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   الإهـــداء      

   إلى أمي الحنون التي منحتني نور قلبها وبذلت من أجلي الكثير، 
 إلى والدي العظيم الذي وقف بجانبي دوما يشرف على تغذية عقلـي             

  وروحي بالعلم والأدب،

    بفضلهما إليهما أقدم هذا العمل اعترافا      

 إلى روح الفقيد الدكتور أبي العيد دودو الذي شـجعني علـى اتمـام             
دراساتي العليا، وما بخل علي يوما بنصائحه القيمة، وكان ينتظر الوقت           

  الذي يحضر فيه مناقشة رسالتي لكن الأجل لم يمهله،
 إلى الدكتور عبد الحميد بورايو والأستاذ الـسعيد بوطـاجين اللـذين        

ني بالإشراف على هذه المذكرة، وأمداني بالمراجع القيمة ولم يبخلا          شرفا
  علي بتوجيهاتهما وإرشاداتهما الهامة طيلة مراحل البحث،

 إلى الدكتور عبد القادر بوزيدة الذي كان خير معين وناصح لي كلما             
  أشكل علي شيء،

     لكل هؤلاء أهدي ثمرة هذا المجهود المتواضع

جعل العلم هدفه، والنجاح غايته، والإخلاص في تحصيل         إلى كل من     
  المعرفة شعاره ورائده،

   إلى كل من يسعى لطلب العلم لذاته،

    أهدي نتيجة سنتين من البحث والتحصيل 



 

    3      

  ـةــث المبدئيــة البحــطـخ 
  ـ مقدمة

  تمهيدـ 
  "النبي سليمان مع الجن"قصة  في البنية السردية: الفصل الأول

   المستوى السطحي-1
   المسار السردي1-1     

   الذوات1-1-1          
   الموضوعات1-1-2          
   والنموذج العاملي  البرامج السردية1-1-3          

   المسار الخطابي 1-2     
   المسارات الصورية1-2-1          
  دوار العاملية والموضوعاتية  الأ1-2-2          

  عميق المستوى ال-2
  المحاور الدلالية  2-1    
   المربعات السيميائية2-2    

  
   "الصياد والعفريت"قصة البنية السردية في : الفصل الثاني

   المستوى السطحي-1
   المسار السردي1-1     

   الذوات1-1-1          
   الموضوعات1-1-2          
   البرامج السردية والنموذج العاملي 1-1-3          

   المسار الخطابي 1-2     
   المسارات الصورية1-2-1          
   الأدوار العاملية والموضوعاتية 1-2-2          

   المستوى العميق-2
   المحاور الدلالية 2-1    
   المربعات السيميائية2-2    

  التعالقات النصية: الخاتمة
  تشكيل المدونتين: حقملاال

    المصطلحات          ثبت



 

    4      

  :دمـــةـقمـ

بدأت علاقتي بالعناصر الخارقة في الأعمال الأدبية منذ ما يقارب عشر سنوات، حين             
لابن شهيد في وحدة الأدب الأندلسي؛ حينذاك وقفـت         " التوابع والزوابع "كلفت بدراسة رسالة    

مطولا عند خيال كاتبها المبدع، وتوظيفه لفكرة غريبة آمن بهـا العـرب قـديما، وربطـوا                 
فقررت إنجاز بحث عن الخيال العجيب في       .  العملية الابداعية والكائنات الخفية      بموجبها بين 

ثـم عزمـت    .  تفجر فيها هذا العنصر وأصبح سمة ملازمة لها        تيقصص ألف ليلة وليلة، ال    
   . فأهتم بصورة الجن والعفاريت فيها،تضييق نطاق الدراسة

رتباطا وثيقا بشخـصية    ا" ألف ليلة وليلة  "ارتبطت صورة الجن والعفاريت في قصص       
دينية وتاريخية هي شخصية النبي سليمان عليه السلام، الذي منح القدرة على الـتحكم فـي                

هذه النقطة التي اتخذتها بعض قصص الليالي أساسا في تصوير الجن فيهـا،             .  الإنس والجن 
ل  الخاتم وسـيلة تـسه     اخترعوا بشكل المارد الذي يحقق أحلام الفقراء؛ و       اصالقصيرسمه  ف

، في مرات أخرى، إلى التحكم في هذه القـوى،          نويلجأو. سليمانإلى  عليهم تسخيره ونسبوه    
ونبه بعـض الدارسـين إلـى هـذه         .  بعد أن يحرروها من سجنها الذي حبسها فيه نبي االله         

العلاقات فجعلوها دليلا على الأصول اليهودية لهذا النوع من القصص، لكـنهم لـم يهتمـوا                
وهذا ما اعتزمت القيام به، أي دراسة تأثير قصة النبي سـليمان،            .  لوافيةبدراستها الدراسة ا  

إذا لم نهتم،   : ؛ متسائلة "ألف ليلة وليلة  " تشكيل صورة الجن في       في الواردة في القرآن الكريم،   
نحن العرب المسلمين، بهذه العلاقات بين كتاب االله والليالي العربية، فمن سيقوم بها مقامنـا؟               

 إليها بعض المستشرقين إشارات خاطفة، فمن المؤكد أنهم لن يتوصلوا لـنفس             حتى ولو أشار  
  .لقرآن الكريم ثانيانسبية معرفتهم لالنتائج، لغربتهم عن أجواء المجتمع الشرقي أولا، ول

لجأت في دراسة علاقة النبي سليمان عليه السلام مع الجن، إلى تشكيل مدونة خاصة،              
عدم الاكتفاء بسورة واحدة؛ لمنهج القرآن المخـصوص فـي          انطلاقا من عدة سور قرآنية، و     

من ألـف ليلـة     " الصياد والعفريت "واخترت قصة   .  عدم ذكر القصة كاملة في موضع واحد      
مـن حيـث    : الموازنة بينها وبين القصة القرآنية لعدة نقاط مشتركة تجمعهمـا          لأقوم ب  وليلة،

وتعمـدت   . ا في حينه  اسأشير إليه وغيرها من العناصر التي     الشخصيات أو بعض الأحداث،     
حتى لا يطول البحث، ويخرج عـن   إغفال القصص الفرعية المضمنة فيها، لغياب الجن عنها   

  .إطاره المرسوم له 
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، وذلك  "ألف ليلة وليلة  "، إذن، دراسة صورة الجن والعفاريت في القرآن الكريم و         قررت
ين النصين الديني والأدبي؛ متبعة     إجراء موازنة بينهما، اعتمادا على قصص مختارة من هذ        ب

المنهج السيميائي لدراسة كل منهما، لأنه المنهج الوحيد الذي اهـتم بالشخـصيات الاهتمـام               
الكافي، ووافاها حقها من الدرس والتمحيص، مع الاستعانة طبعا بالدراسات التناصية لتبيـان             

  .أوجه الشبه بين النصين

،  أهـم عناصـره  لان صلب البحث ويـضمان   سيقسم هذا البحث إلى فصلين اثنين يشك      
يقومان على أبحاث أقطاب الدراسات الحديثة في هذا المجال أمثـال غريمـاس وكـورتيس               

 ، وذلك مـن خـلال   وغيرهم)Groupe d'entre-vernes(وفيليب هامون وجماعة أنترفرن 
اني الـنص   السطحية بمستوييها السردي والخطابي، والبنية العميقة المحيلة على مع        : البنيتين

وبما أن الموضوع عن صورة الجن والعفاريـت        . ودلالاته، من خلال المربعات السيميائية      
الذين يشكلون شخصيات أساسية في القصص المدروسة، فقد ارتأيت الاستفادة مـن أبحـاث              

وكان هذا المنهج هو المعتمد في المدونتين موضوع        . فيليب هامون التي خصصها للشخصية    
  .ية والأدبية الدين: الدراسة

ترافق هذين الفصلين، عناصر فرعية أخرى لا تدخل في صميم البحث، لكنهـا تلقـي               
لف ليلة وليلة،   لأفيفتتح البحث بمدخل يضم مسحا سريعا       : بعض الضوء على مضامين قسميه    

أهم الدراسات المنجـزة    الإشارة إلى   فيه إلى مختلف الأقوال عن أصولها ومؤلفيها، و       طرق  أت
.  على الآداب العالميـة      ال آثاره تي قام بها عدد كبير من المستشرقين، دون إغفا         وال ،حولها

وتذيل الرسالة بخاتمة خصصتها للمقارنة بين شخصيتي الجني في القرآن الكريم وألف ليلـة              
وليلة، دارسة التداخلات بين النصين، مقدمة بعض التماثلات الملاحظة علـى الشخـصيتين،             

 ، كمـا قـدمها القـرآن الكـريم        ، الملموسة على شخصية الجن    متعرضة لمختلف الفروقات  
  .وشخصية نظيره الجني التي قدمتها الحكاية الخرافية

 مفاتيح فهم النصين واستجلاء خفاياهما، يتعلق الأول بتشكيل         ملحقين يقدمان يتبع ذلك ب  
لمستخدمة أما الثاني فهو ثبت لأهم المصطلحات ا      . المدونة التي اعتمدتها في دراسة القصتين       

 خاصة وأن هناك بعض الاختلافات الملاحظـة عنـد          ،في البحث، باللغتين العربية والفرنسية    
النقاد عندما يترجمون المصطلحات إلى العربية، فآثرت وضع المصطلح الفرنـسي ومقابلـه             

  .   العربي درءا لأي لبس أو خطأ 
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صادر والمراجـع، التـي     أشكر، في الختام، أساتذتي الكرام، الذين أعانوني ببعض الم        
لولاها لما خرج البحث في حلته هاته، وأمدوني بنصائحهم القيمـة، ومـساندتهم المعنويـة                

أخص بالذكر أستاذي المـشرف     . وتشجيعاتهم كي أتمكن من إنهاء الرسالة في فترة قصيرة          
الأستاذ عبد الحميد بورايو، الذي أمدني بفيض علمه ووافر نصائحه، وقبل الاشـراف علـى               

والأستاذ السعيد بوطاجين، الذي لم يبخل علي بوقته        . رسالتي رغم عظيم مشاغله واهتماماته      
والأستاذ عبد القادر   . الثمين ومجهوده، وكان له الفضل الأول في استيعابي للمنهج السيميائي           

 فـي اختيـار      وكان له دور أساسـي     بوزيدة، الذي وقف بجانبي في مراحل البحث الأولى،       
  .الموضوع 

: ولا أنسى توجيه عبارات الشكر والتقدير، لروح فقيد معهد اللغـة العربيـة وآدابهـا              
الدكتور الراحل أبو العيد دودو، الذي شجعني أيما تشجيع لمتابعة دراساتي العليا، وغرس في              

  . نفسي روح الإرادة والمثابرة كي أنجز رسالة الماجستير، بعد انقطاع عن البحث والدراسة 

 عملي الاستحسان والقبول، رجاء أن يقدم بعض العون للباحثين في ألف            عسى أن ينال  
  .ليلة وليلة والدراسات السيميائية 
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  :تمهيـــــد

علـى بعـض     ويكفي أن نطلع     ،ها كذلك عرب القصة منذ القديم وإن لم يسمو      عرف ال 
 قـصة أو   ، كبعض مقامات البـديع    ،الأعمال الأدبية البارزة التي ظهرت في العصر الوسيط       

رسالة " أو   ،لابن شهيد الأندلسي  " التوابع والزوابع  "أو رسالة    ،لابن الطفيل " حي ابن يقضان  "
معرفة العرب لهذا النوع    مدى  للجاحظ وغيرها، لندرك    " قصص البخلاء  " و ،للمعري" الغفران

 وإن لم تحمل صيغة قصة، إلا أن لا أحد ينكر أنها تشكل مثالا              ،من الأدب؛ فكل هذه الأعمال    
من العناصر التـي    ما إليها    بكل عناصرها، من حدث وعقدة وحل ومكان وشخصيات، و         لها

   . فرها في هذا النوع الأدبيدارسون المحدثون تويشترط ال

وقـد   ،2ختراعيا خلاقـا   ا  أو 1 سواء كان خيالا بيانيا    ،يعتبر الخيال سمة ملازمة للقصة    
. 3تبرونه كذبا ويشنون حملة عليه     منه جعل أئمة الدين يع     ا وافر اقسطاحتوت القصص القديمة    

 يقتضي تجاهـل مقياسـي      ، والقصصية منها خاصة   ،مع أن الحكم على الأعمال الأدبية عامة      
؛ لأن الخروج على المألوف ومتوقعات القارئ هو ما يزينها ويكسبها متعتهـا     الصدق والكذب 

لا يمكـن أن    "  وجاذبيتها، وهذا ما نبه إليه تودوروف حين اعتبر أن الخطاب الأدبي عامـة            
 مؤكدا أن الأدب    ،4"يكون صحيحا أو خاطئا، لا يمكن أن يكون إلا سليما بالنظر إلى أولياته              

فالأديب غير مطالـب بمطابقـة الواقـع         ؛5ينشأ انطلاقا من الأدب وليس انطلاقا من الحقيقة       
   . و إلا عد عمله تاريخا وليس أدبا ،مطابقة كاملة في أعماله

                                                 
عرفه الأدب العربي عن طريق تلك التشبيهات الرائعـة، والاسـتعارات           هو ذلك الذي    البياني    الخيال    - 1

وقد برع العرب فيه براعة فائقة، ويكفي فقط الإطلاع علـى مختلـف             . البليغة التي يزخر بها شعره ونثره     
بهـا بـالنون   التشبيهات التي شبهوا بها المرأة، ووصفوا علامات الجمال فيها عن طريقها، كتـشبيههم حاج    

 لندرك مدى بـراعتهم     وجسدها بالتمثال وعيناها بعيني الغزلان وغيرها من التشابيه المتكررة في أشعارهم          
  .وتفوقهم فيه 

أنظر عمـر    . "الخروج بالفكرة إلى مجال الإبداع القصصي على نواحيه       " الخيال الخلاق أو المبدع هو       - 2
ونمثل لذلك  ،  36ص  . دار النشر للجامعيين بدون تاريخ    " رانعبقرية الخيال في رسالة الغف    . "انيس الطباع   

، على غرار أبطال الملاحـم       الذين يرتقي بهم الكاتب إلى مصاف الآلهة       خرافيينالسطوريين أو   الأبطال  بالأ
 اليونانية القديمة، من مثل أخيل في الإلياذة أو أوديس في الأوديسة، 

اص، الذين كانت تزخر بهم المساجد الإسلامية فـي القـرن           نظرة احتقار للقص  ينظرون  ن  والتابعكان   - 3
كما " أكذب الخلق على االله وعلى أنبيائه، ومن يجلس إليهم شر منهم          "الرابع الهجري، فكان البعض يعتبرهم      

وصفهم سفيان الثوري بالغوغاء، وقد قرنهم عبد االله بن عمر بالفتنة وكان يخـرج مـن المـسجد إذا رأى                    
" . بحث في البنية الـسردية للمـوروث الحكـائي        . السردية العربية   . "عبد االله إبراهيم    أنظر   . القاص فيه 

  .70، ص 2000الطبعة الثانية . المؤسسة العربية للدراسات والنشر
4 " - Le discours littéraire ne peut pas être vrai ou faux, il ne peu être que valide par 
rapport à ses propres prémisses" . Todorov Tzvetan . "Introduction à la littérature 
fantastique" . éditions du seuil . p 14. 
5 " -    La littérature se crée à partir de la littérature, non à partir de la réalité" .  ibid. 
p 14,15 
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وهو الذي برز فـي القـصص        ،ه الدراسة على الخيال العجيب    في هذ سنقصر الحديث   
قال عنه تـودوروف إن  المختارة، دون التعرض للنوع المقارب له والذي يترجم بالعجائبي، و       

 هو التردد الحاصل لدى الشخص الذي لا يعرف غير القوانين الطبيعيـة مـوازاة               ائبيالعج"
 ويستحيل حـدوثها  ،وادث غير متصورةأي أنه مرتبط بح    . 1"بحادثة ذات مظهر فوق طبيعي    

وهو نادر عند   .  2"يتحدد بتدخل فجائي للغريب في إطار الحياة الواقعية       "و. في الحياة اليومية  
 ، وقوتهم الخارقـة   ،لفذة الذين يقتصرون على الإشارة إلى شجاعة أبطالهم ا        ،العرب الجاهليين 
هم يأتون بخوارق لا    ون أو يجعل   عليهم صفات ليست في مقدرة البشر العاديين،       دون أن يضفوا  

  . 3يصدقها العقل والمنطق

 الذي شاع في أدب     ،على مظهر واحد ونوع فريد من الخيال العجيب       اهتمامنا  يتركز  س
وتجلى في قصص ألف ليلة وليلة بأبهى صوره، ومنها القصة التـي             ،العصر العباسي خاصة  

 ـ      ،يمويتمثل في توظيفهم لمعتقد قد    اتخذناها نموذجا للدراسة،     ي  ترسب فـي المخـزون التراث
يتعلـق الأمـر      .هذه الفكرة لتأليف أعمال متعـددة وخالـدة         فانطلقوا من  ،لأدباء تلك الفترة  

لم يتمكن الدين الجديد مـن إزالتـه         بمجيء الإسلام، ف   الجن والعفاريت الذي تعزز   باعتقادهم ب 
 وكان ممـن دعـم      .ة  يغ مختلف  في ص  كلية من الفكر العربي، بل اتخذ أشكالا أخرى وتبلور        

 زاد النـاس  ا مم،في القرآن الكريم ذكر الجن     أنه ورد  ،بقاءه ووطد تغلغله في الذهنية العربية     
يرى أنها رمـز فقـط وليـست        كان  إيمانا بوجودها، رغم أن بعض المفسرين من المعتزلة         

ل نواة  أصبح يشك وكيف تطور هذا المعتقد بمرور الأيام وترسخ في الذاكرة الفردية           ف. 4حقيقة
لبعض الأعمال الأدبية الخالدة؟ وما هي المعتقدات والتصورات بشأن الجـن التـي زالـت               

  في العقلية العربية؟  كامنة وما هي تلك التي لا تزال ،وانمحت

                                                 
1  - Le fantastique , c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois 
naturelles, face à un événement en apparence surnaturel . ibid. p 29. 
2 " - Le fantastique.. se caractérise.. par une intrusion brutal du mystère dans le 
cadre de la vie réelle" Ibid P30 

 تزخر بصنوف من الخوارق   التي  جاهلية،  المواضيع  الذات  بية  السير الشع  وهذا بغض النظر عن بعض       - 3
وهذا ما أشار إليه    ،إلا أن المؤكد أنها كتبت بعد ذلك بوقت كبير لبروز الأسلوب الإسلامي فيها،              والغرائب  

دراسة للسرد القصصي في القرن     . ة عصر الابداع    يالقصة العرب " أنظر كتابه   ناصر عبد الرزاق المواقي     
وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه مـن        . 27 ص   1997دار النشر للجامعات مصر الطبعة الثالثة       " . جريالرابع اله 

قليلة التـي وصـلتنا   انعدام هذا النوع من الخيال العجيب في الأدب العربي قبل الإسلام، وتحديدا في القلة ال  
 .من مدوناته

 يرون ولا يظهرون للانـس، وأن       الجن لا " كان الزمخشري وغيره من المعتزلة كالنظام يقولون إن          - 4
راجع ذلك في كتـاب     " إظهارهم أنفسهم ليس في استطاعتهم، وأي زعم ممن يدعي رؤيتهم زور ومخرقة           

وقـد  . 87ص  . ة بدون تاريخ     مكتبة النهظة المصرية الطبعة السابع     3ج  " ضحى الاسلام . "أحمد أمين   
أنظـر  . ن حقيقة متهما المعتزلة فـي ديـنهم         القاضي أبو بكر الباقلاني مؤكدا على وجود الج       عليهم  رد  

دار الفكر العربي   " . آكام المرجان في أحكام الجان    . "الشبلي بدر الدين بن ابي عبد االله محمد بن عبد االله            
   .12ص . 1991بيروت الطبعة الأولى 
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وكل شيء سـتر    . جن الشيء يجنه جنا ستره      " : قال ابن منظور   ،الجن لغة هو الستر   
 ويجمـع علـى     1" واختفائهم عن الأبصار   وبه سمي الجن لاستتارهم   ... عنك فقد جن عنك     

ومنها باللاتينية مـصطلح     فالجن إذن كائنات خفية غير منظورة ولا تدركها أبصارنا،           .جان
)génie (      وهو الترجمـة الأجنبيـة للفـظ العربـي          ،الذي يطلق على الموهوبين من الناس 
 ،رد فـي اللـسان     كما و  ،وهو" عبقر"والذي يعتقد الكثيرون أنه مأخوذ من الأصل        " عبقري"
 ؛ الذين يلهمون الشعراء قول الـشعر      و ساد الاعتقاد أنهم هم    . 2 "موضع بالبادية كثير الجن   "
 وجـاء   .3 والتي لا يجدون لها تفسيرا إلى الجن       ،على نسبة الأعمال الخارقة   قد درج العرب    و

جـن  مسألة إمكانيـة قيـام ال  " و أصبحت ،4وذكرهم في القرآن الكريمهم الإسلام فأكد وجود  
وهكـذا كثـرت    . 5"بتحقيق أهداف الإنسان مسألة ثابتة أكيدة ما دامت قد وردت في القرآن           

القصص التي تستوحي هذه الفكرة، فيعثر الإنسان البائس الفقير على خاتم عجيب في جـوف               
سمكة يصطادها، أو داخل قمقم يلتقطه في شبكته أو مصباح سحري، يخرج من كـل منهـا                 

نتشله من الحالة المزرية التي كان يعيش فيها؛ وهي النماذج التـي             وي ،عفريت يحقق مطالبه  
  . كما سنرى" ألف ليلة وليلة"يكثر ورودها في 

انتشر الاعتقاد بهذه الكائنات الخفية التي تحقق كل ما يتمناه البشر، وعجز العقلاء عن              
 عريـضة مـن     ولا تزال فئات    الفعلي في حياة الإنسان اليومية؛     ردها أو إثبات عدم وجودها    

 . 6 تؤمن إيمانا فعليا بالجن وتأثيراته علـى البـشر         ، في العديد من الأقطار العربية     ،المجتمع
 ، حقيقـة بمختلـف الـسبل والوسـائل        همويحرص بعض الباحثين اليوم على إثبات وجـود       

                                                 
 13ج  . دار صادر بيروت الطبعة الأولى بدون تاريخ        " . لسان العرب "محمد بن مكرم    .  ابن منظور  - 1

   .93،92ص 
  .534 ص 04ج " لسان العرب "-  2
  مثل نسبتهم قول الشعر إلى الجن، ومثل اعتقادهم أن بلقيس وذو القرنين وقبيلة جرهم كلهـم نتـاج     - 3

مـن عظمتهـا    زواج تم بين الانس والجن، هؤلاء الذين ينسبون إليهم كذلك بناء مدينة تدمر لمـا رأوه                 
. " أحمـد كمـال زكـي       . أنظـر   . يعتقدون أن البشر عاجزين عن مثله        ا مم وروعة نقوشها وأعمدتها  
وكذلك  . 165،  164بدون تاريخ ص    . دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع    " دراسات في النقد الأدبي     

، دار الحقيقة بيروت الطبعة "دراسات في العقلية العربية ـ الخرافة "كتاب ابراهيم بدران وسلوى الخماش 
مكتبة المدرسة ودار   " . الأدب القصصي عند العرب   . "وكتاب موسى سليمان      . 25ص   1974الأولى  

 .08ص . 1960الطبعة الثالثة . الكتاب اللبناني للطباعة والنشر بيروت 
، ) 01الجـن آيـة      (" قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجـن        " حتى إن سورة كاملة سميت باسمهم        - 4

ه السلام، وكيف أنه كان يحكم الجن والإنس والريـاح والوحـوش، وأن             ووردت قصة النبي سليمان علي    
الجن كانوا يساعدونه في بعض أعماله الخطيرة، ومنها إحضار عرش بلقيس في طرفة عين، مم سـهل                 

 . إيمانها بنبوة سليمان عليه السلام 
 . 28ص " . دراسات في العقلية العربية ـ الخرافة "-  5
سطاء الشعب يعتقدون أن الجن أحيانا يعجبون بأحد البشر فيسكنون جسده ممـا              لا يزال العديد من ب     - 6

يؤدي به إلى الجنون فتقام حفلات الزار لطردهم ولا تزال بعض الأمهات تخشى على أبنائها من الجـن                  
. يدعون أن عشيقاتهم مـن الجـن  وتخوفهم منهم بل إن بعض المثقفين يتسترون عن علاقاتهم المشبوهة ف    

 36ص "  الخرافة–دراسات في العقلية العربية . "راهيم بدران، سلوى الخماش اب: أنظر
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مستخدمين أحيانا نتائج العلم الحديث للبرهنة على فرضياتهم وأطروحاتهم؛ خاصـة بعـد أن              
والحقيقة أن مسألة وجود الجن أو عدم وجودهم قضية قد عفا           . 1"البعد الرابع "ة  ظهرت نظري 

قات التـي  نوع العلا مكان إقامتهم، و  ولا ينبغي أن نهتم بحقيقة وجودهم الفعلي،        عنها الزمن، ف  
 بل المهم هو دراسة أثرهم في الأعمال الأدبية، باعتبـار موضـوع             يقيمونها مع بني البشر؛     

 بل إنه يشكل    .من أكثر المواضيع المتناولة في القصص العربي غنى وتنوعا        الجن والعفاريت   
 مـن خـلال الإشـارات       ،سلامية واليهودية بط ألف ليلة وليلة بالديانتين الإ     نقطة مشتركة تر  

ى حين التعـرض لقـصته      ر كما سن  ، الذي منح القدرة على تسخيرهم     ،المتكررة للنبي سليمان  
   . معهم في القرآن

 التي تشهد ببراعـة مؤلفيهـا       ،ة وجود الجن العديد من القصص الخالدة      قامت على فكر  
 إيراد بعض التحف الأدبية التي تقف حتـى اليـوم           ،وأمانة ناقليها، وحسبنا للتدليل على ذلك     

ولعـل أول   .   رادة على كل من يتهمه بالنقص والنـضوب        ،شاهدة على عظم الخيال العربي    
 التي سما فيها البـديع      ،المقامة الإبليسية ق بالجن هو     والمتعل ،عمل برز فيه الجانب الخيالي    

على فكرة  قامت  و ؛ في عالم الجن والعالم الآخر فكانت تحفة لا مثيل لها          وحلق ،بخياله الخلاق 
 ،اعتمـدها و.  الأشعار لإعطاء الحكم عليها وإنشاده،التحاور مع جني في فنون الأدب والشعر   

، فتـصور   "التوابع والزوابع "فنسج على منوالها رسالته      الكاتب الأندلسي ابن شهيد،      ،فيما بعد 
 إلى أرض الجـن     ،نفسه يرحل رفقة تابعه الجني زهير بن نمير على متن فرس يسابق الريح            

 لم ينل حظـه مـن       هذا لاعتقاده أنه  فيلتقي توابع الشعراء والكتاب ويتحاور معهم ويجيزونه؛        
نطق يلتمس التقدير في عالم الخيـال، فـأ       الاهتمام والاعتراف بموهبته لدى معاصريه، فراح       

 ، العربـي  التي حدثت للرسول   ،2ومن قصة المعراج  . بامتداح شعره ونثره    من الجن   وابع  تال
، استمد أبو العلاء المعري فكرة كتابـة        "التوابع والزوابع " وتأثير   ،القرآن الكريم بإيحاء من   و

بعض الشعراء والكتـاب والنقـاد،      قي  طله إلى الجنة والنار أين يلت      ينتقل فيها ب   ،قصة خيالية 
  . 3"رسالة الغفران" الخالد ، ويتعلق الأمر بعملهفيناقشهم في مختلف المسائل الأدبية والنقدية

                                                 
، وأن سـكانه    يهيعتقد بعض الدارسين الغربيين أن أرواح الموتى تنتقل إل        البعد الرابع مكان افتراضي      - 1

لـبعض  بل وقد ذهب ا   . ينتقلون بسهولة بين عالمهم وعالمنا، بينما لا نستطيع نحن الذهاب إلى عالمهم ذاك            
 وقد   . مؤيدين فكرتهم بالقول إن الدراسات أثبتت أن سكانه ذوو درجات حرارة مرتفعة            ،أن سكانه هم الجن   

النتائج العلمية تـتم بالبحـث والتجربـة لا بـالافتراض           أن   الأستاذ خليل احمد خليل منبها إلى        مرد عليه 
. طليعة للطباعة والنـشر بيـروت       دار ال " . مضمون الأسطورة في الفكر العربي    "راجع كتابه   . والتصور  

 .58ص . 1973الطبعة الأولى حزيران يونيو 
 عرج به رفقة الملك جبريـل  ، روى الرسول أنه ليلة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى    - 2

إلى السموات العليا، فقابل الأنبياء عليهم وعلى نبينا السلام، وتنقل في رياض الجنة وشـاهد صـنوفا مـن      
 . ثم عاد إلى الأرض بعد أن فرضت عليه الصلاة ،ذاب أهل النارع
الكوميـديا  "التي نقلت إلى الغرب فحثت كاتبا إيطاليا كبيرا مثل دانتي علـى كتابـة               " رسالة الغفران  "- 3

 ".الفردوس المفقود"، وشاعرا إنجليزيا شهيرا مثل ملتن على تأليف "الإلهية



 

    11      

التي أنتجها العرب في العصر الوسيط، وهي       " الخيالية "أهم الأعمال الأدبية    كانت هذه   
بـصمات  ت للجن والعفاريت فيه     أعمال تبوأ فيها الجن مكانا مرموقا؛ لكن أهم عمل أدبي كان          

، التي ترجمت إلى مختلف اللغات العالمية، واعتـرف         "ألف ليلة وليلة   "هي قصص   واضحة  
وهذا ما سنتناوله بالدراسة فيما يـأتي       . كبار كتاب القصة الغربيين اليوم بقيمتها الأدبية الفذة         

 ولنقف على مدى تـشرب      ،الذي يلفها لندرك كيفية توظيفه فيها، ونرى مقدار الخيال العجيب         
  .  بشأن الجنالأدباء للمعتقدات العربية القديمة

، تضم أكثر من    تناهيا من القصص الشرقية الساحرة    عالما لا م  " ألف ليلة وليلة   "تشكل  
حسب فاطمة المرنيسي   لكنها  مائتين وخمسين قصة مختلفة الأغراض والشخصيات والدوافع،        

إنهـا حبكـة الرجـال      : كما لو أن الأمر يتعلق بهذيان     تكرر نفس الحبكة إلى ما لا نهاية،        "
 بأنه ليس الوحيد من     ،  وكأنها تعزي شهريار عن مصيبته      ،1"الأقوياء الذين خانتهم زوجاتهم   

فـي الفـصل    " الصياد والعفريت "تعرض لذلك بل غيره كثيرون، وسنرى عند دراسة قصة          
. حين خانته زوجته مع عبد أسود        كيف أن ملك الجزائر السود تعرض للمأساة نفسها،          ،الثاني

، بسبب بنيتها السردية المخصوصة، أن تنضم إليها مئـات القـصص             ألف ليلة وليلة   وتحتمل
ا،  أثار الشكوك حول أصول العديـد مـن قصـصه          االأخرى دون أن تؤثر في طبيعتها، مم      

 الأشـكال   " جعل ناصر عبد الرزاق مواقي يـصنفها ضـمن           ا، م وتاريخ ضمها إلى الكتاب   
من شكل قصصي طويل يحتوي فـي داخلـه عـددا مـن             " التي تتكون    "لقصصية المختلطة ا

الأشكال القصصية القصيرة التي يمكن قراءتها منفصلة عن بعـضها الـبعض، ولكنهـا لا               
تتشكل نهائيا إلا بعد اكتمال قراءتها جميعا، وفي هذا الشكل يمكن قراءة كـل وحـدة مـن                  

قصة التجار الثلاثـة فـي      ف ؛ 2"أ كله في جلسة واحدة    وحداته في جلسة واحدة، لكنه لا يقر      
الـصياد   "الملك يونان والحكـيم روبـان فـي حكايـة            أو قصة    ،"التاجر والعفريت  "حكاية  

 كلها قصص يدرك مغزاهـا  ،وغيرها ،أي واحد من إخوة المزين السبع أو قصة   " والعفريـت 
 ما لـم نقـرأ   ،ة على الفهممستعصي التي تبقى ،مرماها بغض النظر عن القصة الإطار يفهم  و

 أو حتـى    ، وهو بحجمه الضخم يجعل أمر إتمامه في جلسة واحدة         ،الكتاب ككل لنفهم نهايتها   
  .  أمرا مستحيلا ،بضع جلسات

فما هو هذا العمل الخالد؟ وما سبب تسميته بـألف ليلـة وليلـة؟ مـا هـي أصـوله                    
حتواء هذه الكم الهائل مـن      وموضوعاته؟ ثم ما هي هذه البنية المخصوصة التي تسهل عليه ا          

  القصص؟

                                                 
المركز الثقافي العربي . فاطمة الزهراء أزرويل : تر" . ل إلى الغربشهرزاد ترح. " فاطمة المرنيسي -  1

  .68ص  . 2003الطبعة الأولى . بيروت، نشر الفنك الدار البيضاء
  .42ص " القصة العربية عصر الابداع دراسة للسرد القصصي في القرن الرابع الهجري " - 2
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 التي تتطوع  ،1)بمعنى نبيلة التصرفات  (ككل حول قصة شهرزاد     يدور مضمون الكتاب    
قـدمت  ،  قاتل العـذراوات  ) سيد القدرة بمعنى  (لإنقاذ بنات جنسها من وحشية الملك شهريار        

 ثقافتهـا سـعة    و هاحـسن  وسـاعدها    ،نفسها طائعة على مذبح الزوجية فداء لكل فتيات البلد        
 ،على تحقيق رغبتها وتنفيـذ برنامجهـا الـسردي         ،لعديد من كتب التاريخ والأدب    ها ل حفظو

 وذلك عن طريق    ؛فخلصت شهريار من عقدته الدموية ليصبح ملكا أحكم وأعدل من ذي قبل           
 التي بدأتها في    ، قصتها  الليلة دائما قبل أن تنهي الساردة       فتنتهي ، القصص بأسلوب ذكي   سرد

و بقيـت علاقـات الإرسـال        . الأحداثيرجئ الملك قتلها شوقا لسماع بقية        ف ،ابقةالليلة الس 
أن لا يقتلها حتى تنهـي      ب ، وظل التعاقد الضمني بينهما    ،والتلقي قائمة بين شهرزاد وشهريار    

 عـن   إبـراهيم  قال عبـد االله      ت بالعفو وحفظت حياتها من القتل ؛       مستمرا حتى فاز   ،قصتها
علاقة يتشكل مضمونها علـى نـسق التراسـل،         "ك الشخصيتين بأنها    العلاقة السردية بين تل   

 السردي ينتظم في سـياق      فالإرسالفشهرزاد تروي لكي تحيا، وشهريار يصغي لكي يتمتع         
 من همّ لم يكن لشهرزاد     .2"تأجيل الموت ، فيما ينتظم التلقي في سياق الاستغراق في المتعة          

تبادل مع   وكأنها كانت تقوم ب    ،لموت عن نفسها   القصص حتى تدفع ا     تلك المدة سوى سرد    طيلة
في موضـع آخـر     هيم  إبرا أو كما عبر عن ذلك عبد االله         ، عنها  تعطيه القصص ليعفو   ،الملك

ولا تهـم    . 3"منح الحياة مقابل الاستمتاع بالحكاية وبعبارة أخرى مقايضة الحكاية بالحياة         "
ظة أم لا؟ وليس يـضرها أن       بعد ذلك طبيعة القصص أو موضوعاتها، هل تقدم عبرة وموع         

 المهم أن ترضي الملك وتلبي رغبتـه فـي          خلاق ، تضم كما هائلا من المفردات المنافية للأ      
تدفع المـوت بالقـصص     " جنيت إلى القول عن شهرزاد إنها        جيرارا دفع    م ،سماع القصص 

خاصـة وأن    ،وتكون الليلة الأولى هي الحاسـمة      . 4" المهم أن تعجب السلطان    ،مهما كانت 
 وهل ستنفع خطتها في تليـين       ،، لا تعلم ما ستفضي إليه محاولتها      تغامر بذلك شهرزاد كانت   

ومـا إن   . ماع القصص  لس  له أنها كانت تجهل مدى قابلية المسرود     قلب شهريار أم لا؛ سيما و     
 حتى أدركت ما كانت تريده، فاستمرت على ذلك المنـوال           قضت الليلة دون إعدام الساردة    ان

تغيير قناعات شهريار الذي ما إن يتقبل مـا          "توصلت إلى   لك من عقدته، و    الم إلى أن شفي  

                                                 
ابة هذه الأسماء تختلف كثيرا مما يؤكد أصـولها          وهذه المعاني ذكرتها نيكاتا ألساف التي ذكرت أن كت         - 1

  : الأجنبية أو محاولة تعريبها راجع
 NIKITA Elsséef  "Thème et motifs des mille et une nuits . essai de classification" . 

institut français de damas" Beyrouth 1949 . P34     
الآداب "حب البلد وشهرزاد بمعنى بنت البلد راجـع كتابـه   بينما ذكر محمد التونجي أن شهريار بمعنى صا     

 ..  85، 84 ص .م1995هـ ـ 1416دار الجيل بيروت الطبعة الأولى " المقارنة
دار الكتـاب الجديـد   " . التلقي والسياقات الثقافية بحث في تأويل الظاهرة الأدبيـة . "  عبد االله ابراهيم    - 2

  .19ص  . 2000طبعة الأولى يناير المتحدة دار اويا للنشر والتوزيع ال
   .92ص ".  بحث في البنية السردية للموروث الحكائي. السردية العربية  "- 3

4  -  "repousse la mort à coup de récits quels qu'ils soient (pourvu qu'ils intéressent 
le sultan)" gérard genette . figures 3 collection critica tunisie. 1996  p 371. 372 . 
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 . 1"روي له في الليلة الأولى إلا ويبدأ بتقبل كل ما يروى له فـي الليـالي الألـف الباقيـة                  
وصارت طريقة مبادلة القصص بالحياة هذه سائدة في العديد من قصص الليالي، فيعفو الجني              

ص الشيوخ الثلاثة، ويعرض العفريت على الصياد أن يـروي          عن التاجر بعد أن يستمع لقص     
تجربـة  بسبب  مقابل أن يطلق سراحه، العرض الذي يرفضه الصياد         " امامة وعاتكة "له قصة   

  . ، كادت تودي بحياته نتجت عن إبداء رغبته في سماع قصة قبل ذلك سابقة

يـه ضـمنيا أن      وإن كان المتفق عل    ،ثار جدل عظيم حول أصل هذه الحكايات ونشأتها       
أول من أشـار    كان ابن النديم     و ،2"هزار أفسان " هي من كتاب فارسي يدعى       ،القصة الإطار 

فرس هم أول من صنف الخرافات       حين يقرر أن ال    ،"الفهرست"إلى ذلك في مقالته الثامنة من       
مختتما أنـه   " ألف خرافة " ومن ذلك كتاب هزار أفسان الذي يترجمه على          ،ه العرب عنهم  ونقل

 لأن السمر ربما حدث به في عدة ليال وقد          ،توي على ألف ليلة وعلى دون المائتي سمر       يح"
وقصة الكتاب الفارسي هـي     ؛  3" رأيته بتمامه دفعات وهو بالحقيقة كتاب غث بارد الحديث        

 لكنـه لا    ، وهذا يؤكد أصلها الفارسي    ،قصة شهرزاد وشهريار كما وردت في الليالي العربية       
 ،إن كان نص ابن النديم ينبئ أن ألف ليلـة          ف ، بقية القصص أو عددها    يفيدنا في شأن مضمون   

إن  فمن أين جاءتها بقية القـصص؟ و       ، تضم أقل من مائتي قصة     ،كما كانت تعرف في عهده    
 ،الرواة قد زادوا بعض القصص على الأصل الذي عرفه صاحب الفهرست           أن   دغلب الاعتقا 

 خاصة وانه كان ينقل شفاها      ، بقصص أخرى  فهذا لا يمنع أنهم غيروا بعضها فأبدلوا قصصا       
 أن  ت به نيكاتا ألساف حين اعتبر     توهذا ما قال   .ولم يعرف التدوين إلا في العصور المتأخرة      

 ثم يأتي الفنانون ليـصوغوا منهـا        ،العناصر التراثية تتناقل مشافهة لتحفظ في ذاكرة الشعب       
 إلى الافتراض بأن كل     اما دفعه  م ، وأفضلها والتي تعجب أكثر الجمهور تدون      ،هيكلا قصصيا 

   . 4قصة من قصص الليالي كان لها وجودا منعزلا خارج الهيكل العام للكتاب

بحر خضم حدوده الملك شهريار وزوجه       "وصفت سهير القلماوي ألف ليلة وليلة بأنه        
 وعاش حرا طليقـا فـي هـذه الحـدود           ، وأخرج منه ما اخرج    ألقى ألقى فيه ما     ،شهرزاد

                                                 
  .19ص " التلقي والسياقات الثقافية "-  1
 ويؤكـد علـى أنهـا       ، الذي يرفض رؤية بصمات هزار أفسان على الكتاب        ،ـ بخلاف ربما دي ساسي     2

 وأن المترجمين العرب أضافوا الكثير      ،داعيا إلى البحث عن أصول الكتاب الأولى في الهند         .عربية تماما   
  راجع . فوا كل ما من شأنه أن يفضح أصوله الأجنبية  وحذ،من القصص للكتاب

"Thème et motifs des mille et une nuits . essai de classification" . P 17,19 .  
 م محفـوظ علـى   1978هــ ـ   1398دار المعرفة بيروت " الفهرست. " محمد ابن اسحاق ابن النديم  3

  .423  ص CDقرض مضغوط 
 NIKITA Elsséef  "Thème et motifs des mille et une nuits . essai de راجـع          - 4

classification" P 44. 
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 وافترضنا أن الكتاب نقل بكامله عن أصـله         ، تجاهلنا العدد الإضافي   حتى إذا .  1"الفضفاضة
 وأن هذا الأخير يضم مائتي سمر ترجمت بتمامها إلى العربية ووقف عليهـا ابـن                ،الفارسي

؟  فمن أين لنا بنسخة عن هذا الأصل الفارسي حتى نقارن بينه وبين النسخة العربيـة                 ،النديم
 أراد أن   ،الجهـشياري شخص سـماه     سه يشير في موضع آخر إلى      نف خاصة وأن ابن النديم   

 لكن المنية عاجلته فلم     ،يؤلف كتابا يضم ألف سمر من أسمار العرب والعجم والروم وغيرهم          
 ولا يستغرب أن يخلط بعض      ؛2ينجز سوى أربعمائة وثمانين سمر في مثل عددها من الليالي         

 إضافة للعـدد وجـذبا لجمهـور        ،لة وليلة  على أنها من ألف لي     هالرواة فيروون بعض أسمار   
  . المستمعين 

 خاصة حين نعلم أن     ،ض الشك والتردد  من بع لكتاب  لالاعتقاد بالأصل الفارسي    لا يخلو   
 باعتراف فون ديـرلاين     ،خاصية توالد الحكايات انفرد بها الأدب الهندي ولم تعرف في سواه          

نها غالبا مـا تـدخل فـي إطـار     خصائص المجموعات الهندية أ   "  نفسه الذي يقرر أن من    
   .3"الحكاية الواحدة عددا وفيرا من الحكايات الأخرى

 موضوعها هو نفسه موضوع     ،"كانها سارت سكارا  "يشير ليتمان إلى قصة هندية تدعى       
 قصة فـي    إدماج أن"قصتنا الإطارية عن خيانة زوجتي الأخوين الأميرين، مقررا هو الآخر           

تله " و4"بنجه تنتره"وال" المهابهارته" مشاهد في  أمروهو  قصة من خصائص الأدب الهندي،      
وغيرها، ولايحفل الهنود بما في هذه الطريقة من بعد عن الواقـع ومنافـاة              " بنجه مساتي 

أن هـزار أفـسان      وبعض الدارسين ب   ابن النديم تصريح  من  رغم  على ال  و .5"لطبيعة الأشياء 
 ـ    أن يك  ، والحالة هذه  ، فما الذي يمنع   ،كتاب فارسي   عـن السنـسكريتية     اون هو نفسه مترجم

   ولمـا  ؛ وهـذا مـا ذكرتـه القلمـاوي نقـلا عـن أويـستروب              ؟القديمة مثل كليلة ودمنة   
 فقد مـر الكتـاب      6"كانت الترجمة المباشرة إلى العربية من السنسكريتية في عصر متقدم          "

 أنـو    فـي عهـد كـسرى      إلى الفارسية من السنسكريتية القديمة     أولاهما ترجمته  ،بترجمتين
                                                 

بدون تـاريخ ص    . دار المعارف بمصر    . تقديم الأستاذ طه حسين     " ألف ليلة وليلة  . " سهير القلماوي    - 1
12.  

  .423ص "  الفهرست  "-  2
. نبيلة ابـراهيم  : تر". تها، مناهج دراستها، فنيتهاالحكاية الخرافية ـ نشا . "  فريديريك فون ديرلاين - 3

  .  191ص  . 1973عز الدين اسماعيل دار العلم للملايين بيروت الطبعة الأولى أفريل : مر
هكذا أثبتتها مترجمـة    (  يذكر ديرلاين ان المهابهاراتا هي الملحمة البرهمانية الضخمة وأن بانتشاتنترا             - 4

مدونة باللغة السنسكريتية مشيرا فـي      ) ثبته مترجمو دائرة المعارف الاسلامية      الكتاب بخلاف الرسم الذي أ    
موضوعها يحكي قصة العفريت الـذي خانتـه        " دجاكاتا" إلى قصة هندية أخرى من مجموعة        هنفسالوقت  

   . 194 إلى 190ص " الحكاية الخرافية/ "راجع. سبيته المختطفة 
لجنـة الترجمـة ابـراهيم      . كتب دائرة المعارف الاسلامية     " يلألف ليلة وليلة دراسة وتحل    ."  ليتمان   - 5

  ،1982الطبعـة الأولـى   . خورشيد، عبد الحميد يونس، حسن عثمان دار الكتاب اللبناني بيروت ـ لبنان  
  .20ص 

  .28ص " ألف ليلة وليلة. " سهير القلماوي -  6
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 ويعتقد هـامر    . وعنها نقله العرب إلى لغتهم فذاع واشتهر وضاعت أصوله الأولى          ،1شروان
بمرور القرون أضيفت إليها قصص في بغداد         و ،أن ترجمة الكتاب تمت في خلافة المنصور      
 وهذا ما يفسر ذكر اسم هارون الرشـيد الـذي           ،ثم في القاهرة في عهد الفاطميين والأيوبيين      

ن أن الإطـار وصـلب      وهذا نفسه ما ذهب إليه شليجل م      .  2صور بثلاثين سنة  حكم بعد المن  
 ؛3 لكن المسلمين حذفوا منه كل ما لا يتلاءم مع المعتقـدات الإسـلامية             ،نالقصة سنسكريتيتا 

 ثم سقطت   ،وكذلك ماكدونالد حين خلص إلى أن الليالي الأولى هي ترجمة أمينة لهزار أفسان            
وصل إلـى    حتى   ،الذين غيروا فيها وأضافوا للكتاب قصصا أخرى      في أيدي الأدباء والفنانين     
   .4 حجم محدودحجمه الحالي بعدما كان ذا

 وأغلبها تجمع على جعـل هـزار        ،هذه آراء المستشرقين حول أصول ألف ليلة وليلة       
 فردد بعـضهم تلـك الآراء       ،فقد بقوا حائرين أمام هذا العمل      أما العرب    ؛أصل الكتاب أفسان  

الإنتـاج   رافضين إلحـاق هـذا       ، وثار الآخرون ضد هذه النظريات     ،ر رأيه فيها  دون أن يذك  
عبد الملك مرتاض الذي يـؤمن بعروبـة        الأستاذ   ومنهم   ،بأي قوم آخرين عدا العرب    الأدبي  

كيف سكت الفرس، وخرس الهنود، وتجاهل الإغريق عن كل هذه الروائـع            "الكتاب متسائلا   
مؤكدا أن الآثار الأجنبية التـي       5"؟ها ويروون أحداثها  وتركوا العرب وحدهم ينسجون حكايات    

مما يتفق فيه المبدعون، وتتشابه من حولـه        "تحمل عناوين مشابهة لألف ليلة وليلة إنما هو         
لا ينبغي أن نستدل على شيء موجود بـشيء معـدوم، فليرنـا              "مختتما بالقول    " الشعوب

ن ألفيناها ألف ليلة وليلة العرب رجعنـا        هؤلاء ألف ليلة وليلة الفرس والهند والإغريق، فإ       
 6"غير أننا نحسب إنهم لن يروناها أبدا، فما فاقد الشيء بقادر على إعطائه            . عن رأينا هذا    

ل قد حاو  و  .والحقيقة أن عدم وجود هذه الآثار في يومنا هذا لا يدل على أنها لم توجد أصلا               
اولوا إيجاد أصول أجنبية لألـف ليلـة         ح ، المولعون بهذه القصص الشرقية الرائعة     ،الغربيون

ساليب الهندية والفارسية    وإنما يشابه الأ   ،وليلة لأن أسلوبها لم يكن معروفا عند العرب من قبل         
لو وجد هذا الأصل الأجنبي الذي يتحدثون عنه لما اضطروا لترجمة الكتـاب              نقول .القديمة  

 نادى بهـذا الـرأي      نومم .ليه   طمس مجهودات العرب وإضافاتهم ع     لحاولوا  و ،من العربية 
طلال حرب، الذي اعترف بأصول الكتاب الأجنبية التي هضمها العرب فنسجوا على منوالها             

أصلها العربي يبقى مـسيطرا سـيطرة       " إلى التأكيد بأن     توصلام ،دون أن ينقلوها بحرفيتها   

                                                 
1   - "Thème et motifs des mille et une nuits " P 23. 
2   -  Ibid P 17,18 . 
3   -  Ibid P 20 . 
4   -  Ibid P 23 .  

ديوان المطبوعـات  " تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمال بغداد    . ألف ليلة وليلة    . " عبد الملك مرتاض     - 5
  . 03ص . 1993الجامعية 
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 باحث ذهب   يعزز رأيه بأن هناك أكثر من     و . 1"بارزة، وهو ركن قوي من أركانها الأساسية      
، "القصصي عند العـرب الأدب "هذا المذهب، ثم يحيلنا في الهامش على كتاب موسى سليمان  

الرأي، بل يـرد علـى      جد كاتبه ينادي بهذا     والحقيقة أننا تصفحنا الكتاب الذي أشار إليه فلم ن        
باستطاعتي أن أقرر مطمئنا أن كاتب ألف ليلة وليلة هـو أكثـر مـن               "..   :أصحابه بالقول 

ص واحد بل إن كتابها كثيرون مختلفون في بلدانهم وتفكيـرهم وجنـسياتهم فالـذين               شخ
فرضوا أن ألف ليلة وليلة هي عربية الأصل أو من إبداع العرب فقط، قد أخطأوا ولـو أن                  
اللون العربي فيها هو من أبرز ألوانها إن حكاياتها التي تحمل الطابع العربي ليست عربية               

ويمكننا بعد محاولة التوفيق بين كل هـذه         . 2"روضة بأسلوب عربي  في أساسها رغم أنها مع    
روح شرقية جافة إلى روح      "أن ترجمة الليالي أدت إلى تطويرها من        إلى  الآراء أن نخلص    

 ، فتفوح قصصها بعبير الأجواء العربيـة الـساحرة        ،"شرقية عربية ذات طابع إسلامي مبتكر     
ا تتفق جميع المصادر في أن أصل الليالي يعود         وكم".. : لنكرر مع مصطفى عبد الغني قوله     

إلى مصادر شتى، كذلك تتفق على غلبة الروح العربية التي استطاعت أن تجمع فيما جمعت               
إضـافة  تضم،  يالي العربية   الذي لا جدال فيه أن الل     و.   3"..وشائج الليالي بأطرافها البعيدة     

 في أصلها العربي، ومنها     شك أحد  قصصا أخرى لا ي    ،صول أجنبية إلى القصص المنسوبة لأ   
حكاية جميل بن معمر لأمير     "و" حكاية هند بنت النعمان   "و" الجارية تودد "و" حاتم الطائي "قصة  

، وغيرها من القصص الأخرى التي تروي أحداثا تاريخية عربيـة           "المؤمنين هارون الرشيد  
  .تناقلتها كتب التاريخ والأدب 

كتـاب  لا يضم ال   إذ   ،ترجمة حرفية للأصل  لا تعتبر   التي  نرجع الآن إلى تسمية الكتاب      
 أم  ، هل يقصد العدد بحرفيتـه     ،ألف خرافة فلم سمي بألف ليلة وليلة؟ لماذا عدد الألف بالذات          

؟ خاصة وأن قارئ الكتاب يدرك أن تقسيمه لم يكن          4جرد التكثير كما يقول بعض الدارسين     مل
تقـسيما فيـه عبـث الهـزل أو سـخف           "   وإنما كان كما وصفه ليتمان     ،تقسيما زمنيا دقيقا  

 5"الصناعة، فإن شهرزاد يدركها الصباح دائما ولما يمضي على حديثها غير بـضع دقـائق   
،  ففي حين توجد ليال تضم بضع دقائق فقط        ، دون سواها   قول ينطبق على بعض الليالي     وهو

                                                 
ة الجامعـة للدراسـات     سسالمؤ" . نظرات في النقد والقصة والأسطورة والأدب الشعبي      . " طلال حرب  - 1

 .11ص . م 1999والنشر والتوزيع بيروت لبنان الطبعة الأولى 
  .19ص " الأدب القصصي عند العرب "-  2
الطبعـة  . دار شرقيات للنشر والتوزيـع    " . شهرزاد في الفكر العربي الحديث    . "  مصطفى عبد الغني     - 3

  . 29ص  . 1995الثانية 
 أن هذه خاصية تركية أي استعمال الألف للدلالة على العـدد الكثيـر ،               ـ ومنهم ليتمان الذي يؤكد على      4

وهذا ما أوردته ألساف مستدلة على أن ذلك شائع حتى في لغتنا الحاضرة فنقول لدي ألف عمل وعمل أقوم                   
  راجع. به للدلالة على الأعمال الكثيرة التي تنتظرني 

"Thème et motifs des mille et une nuits " P 27.  
  .93ص " ألف ليلة وليلة دراسة وتحليل "-  5
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 ،ليال أخرى لى  نعثر بالمقابل ع   ، ليالي الصيف قصرا في أي منطقة العالم       أقل من أشد  فتعتبر  
 لا يساوي ليلة كاملة من ليـالي الـشتاء          ، ذات طول  ،خاصة في القصص الأولى من الكتاب     

 لكنها قد تفي بالمدة الزمنية الفاصلة بين منتصف الليل وطلوع الفجـر فـي ليـالي                 ،الطويلة
وقد ذكر موسى سليمان آراء مضحكة لبعض المستشرقين عـن تـسميته            . الصيف القصيرة   

لآن العادة حرمت علـى المـسلمين أن يقـصوا           " ومنها أنها سميت كذلك      ،وليلةبألف ليلة   
ولاد اد بين أوساط الـشعب، وخاصـة بـين أ         حكاياتهم الخرافية في النهار، وقد سرى اعتق      

 مضيفا أن بعض العامة في القـرنين        "ن من يخالف هذه القاعدة يصاب بشر كبير       ص إ االقص
 ـ  ؛1"ن يقرأه يموت أو يصاب بضرر شخصي      م"الرابع والخامس كانوا يعتقدون أن       ن  ولعل م

 لمـا   ، فيـه  ج لهذه الفكرة بعض المتزمتين ليصرفوا الناس عن قراءته والإطلاع على ما           روّ
 1646( جعلت مترجمها الفرنسي أنطوان غـالان        ،من بعض الألفاظ المنافية للأخلاق    يحتويه  

ضرورية للفهم الصحيح لهذه    لا يتردد في حذف بعض الاباحيات التي لا تعتبر           ") 1715ـ  
برجال الدين المسلمين في العصر      فما بالك    ،ل مترجمها الفرنسي  افإن كان هذا ح    . 2"القصص
 ـ              ؟الوسيط  ا الذين شنوا حملة شعواء عليه الأمر الذي أدى إلى تأخر نشره باللغة العربية قرون

 لا سـيما    ، أجنبيـة  عدة، بل إن أول طبعة عربية لألف ليلة وليلة كانت انطلاقا من ترجمات            
واعيا تماما أنه بعمله قام بنقل ألف ليلـة وليلـة مـن المرحلـة        " ترجمة غالان الذي كان   

وقد لاحظ عبد الفتاح كليطو أن لا أحد يمتلك قوة الاحتمـال            . 3"الشفهية إلى المرحلة الأدبية   
 ،اية البساطة  لسبب في غ   ، مطمئنا جمهور القراء أنهم لن يموتوا بسبب قراءته        ،لقراءته بأكمله 

هو أننا لا نملك قصص الكتاب كاملة، فالنسخة الأصلية للكتاب المحتوية على كل قصصه لا               
   . 4 وكل ما يوجد هو نسخ ناقصة مشوهة عن الأصل الكلي الضائع،وجود لها

 منها أن الخرافة كانت في الأصل       ،يبقى أنها ارتبطت في تسميتها بالليل لعدة اعتبارات       
 ، كما أن الليـل هـو الزمـان         كما وصفها عبد االله ابراهيم     5"ابنة الليل "ميت  تروى ليلا لذا س   

 ثم أن هذا    ، الليل للحكي    يخترن ولا زالت الجدات منذ قديم الزمان        ،المناسب لرواية القصص  
 وزوجهـا   ،الموت كان يتهدد شهرزاد عند الفجر     ، ف النوع من القصص ارتبط بظروف معينة     

                                                 
  .19ص " الأدب القصصي عند العرب "-  1

2  -  "..Galland n'hésite donc pas à supprimer les indecencies qui ne sont pas 
necessaries à la bonne entente de ses récits" . . Georges May . "Les Mille et une 
nuits d'antoine galland ou le chef-d'œuvre invisible" . Puf écrivains . Presses 
Universitaires de France . 1er édition . Juin 1986 . P 52 . 
3  -  "Galland était plainement concient d'avoir par sa version fait passer les mille et 
une nuits du stade encore oral au stade littéraire" . ibid  . P 62 . 
4  - Abdelfattah Kilito . "L'œil et l'aiguille . essais sur les mille et une nuits" éditions 
la découverte paris 5 1992 p 09. 

  .85ص " السردية العربية  "-  5
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أن  لذا فقد كان من المنطقي       ،لتي تشغله عن سماع القصص نهارا     ملك له انشغالاته السياسية ا    
  . رتبط بالليل ت

 هذه الليلة المضافة على الألف، خاصـة         هي ،ة التي تسترعي الانتباه بالفعل    لكن النقط 
   فمن أين جاءت الليلة الأخيرة؟ ،فحسب" ألف ليلة" اسمه أنأن ابن النديم ذكر 

ير العرب من الأعداد الزوجية ولميلهم المألوف إلى        أورد ليتمان أن السبب يعود إلى تط      
أن الليلة إنما زيدت فوق الألف لإفادة الكمـال كطفحـة     " مؤكدا فيما بعد     ،1نوع من التسجيع  

أن الليلة الواحدة بعد الألف في كـل النـسخ لهـا            هي   الحقيقة    لكن ؛2"الإناء وسقطة الميزان  
 فتكف شـهرزاد عـن   ،وضع حد للقصة الإطار ففيها تختتم القصص ككل ب،دلالتها ووظيفتها 

يـضعون  "بينما أشار غيره إلى أن العـرب كـانوا          .  رواية بعد أن تجمع بين الملك وأبنائه      ال
وما يدحض هـذا الـرأي هـو أن          ،3"الواحد لوضع حد للأصفار حتى نعرف عددها بالضبط       

هذا ينفي أي احتمـال     ، و وليس بالأرقام " ألف ليلة وليلة  "اب يكتب بالحروف كاملا     عنوان الكت 
 ـ  وقد تنبه بعض الدارسين      ،للبس بإضافة صفر آخر على سبيل الخطأ       ذا لـذلك فاسـتبعدوا ه

 المهـم   ،ةاعتقادي هل كانت لأسباب جمالية أو       ، ومهما يكن من أسباب هذه الزيادة      . 4الاقتراح
نـة   وكما أضـيفت ليلـة للعنو      ،أنها أضيفت في وقت متأخر بعد أن كتب ابن النديم فهرسته          

  .من واحدةأكثر بل وأضيفت قصة للمتن 

 اممكما اختلف حول أصول الكتاب       ،وسنوات تأليفه الكتاب   واختلف كذلك حول مؤلفي   
ختصر مختلف الأقوال بإيراد جـدول وضـعه الباحـث عبـد االله             ن وس ،يطول المجال لذكره  

خ تأليفـه    وتـاري  ، ومصادره ومؤلفيه  ، يسرد فيه مختلف الآراء عن أصول الكتاب       ،5ابراهيم
  . مع الإحالة على صاحب كل رأي من تلك الآراء ،وجمعه

                                                 
 .32ص " . ألف ليلة وليلة دراسة وتحليل/ " راجع-  1
  . 94 المرجع السابق ص -  2
  ) . الهامش (18ص " ألف ليلة وليلة. " القلماوي  سهير-  3
  .27 ومنهم نيكاتا ألساف في كتابها السابق الذكر ص -  4
 .104ص " . السردية العربية " -  5
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  مسرد تأليف كتاب ألف ليلة وليلة وأصوله

  صاحب الرأي  الرأي  الموضوع
ــسدروف،   هندي شليجل،كوسكين،بريزلسكي،الـــــ

  فنرنيتز،غالان، 
  برتن، مكدونالد، علي أصغر حكمت، آدم ميتز  فارسي
 مهدي، خلوصـي، الـصالحاني،      مرتاض، محسن   عربي

  الشيرواني، لين، دو ساسي
أويستروب، فون هامر، لبيديف، طرشونة، ميخائيل        عربي+ فارسي + هندي 

  عواد، موسى سليمان، ديرلاين، حسين فوزي
  هيروز، سكوت  فارسي+ هندي 

  
  
  

  أصول الكتاب

  الزيات، ليتمان، بويون، فاروق سعد  عربي+ فارسي 
  مصدر الكتاب  ن، ديرلاين، علي أصغر حكمت، برت  هزار أفسانة
  مكدونالد، فون هامر  حكايات عربية+هزارأفسانه

الزيات، اويستروب، فـؤاد حـسنين، دوساسـي،          جماعي التأليف
  ليتمان، طرشونة، موسى سليمان، حسين فوزي

  الشيرواني، الصالحاني، شوفان، خلوصي  مؤلف عربي

  
  مؤلف الكتاب

  القلماوي، لين  مؤلف شعبي مجهول
الزيات، الصالحاني، القلماوي، فؤاد حسنين، منير        أزمنة غير محددة

  بعلبكي، فاروق سعد
  العصر العباسي

  
  العصر الفاطمي

نبيهة عواد، خلوصي، هلال نـاجي، دوساسـي،        
  المنجد

  مكدونالد
  برتن، ليتمان  م12= هـ 6القرن 
  لين، شوفان  م15=  هـ 9القرن 

  
  
  

  تأليف الكتاب

  جورجي زيدان  م16= هـ 10القرن
  برتن، بعلبكي   م16- 13القرنان 
  لين   م1525 – 1475
  الزيات   م1526 – 1017

  ميخائيل عواد   هـ1023=هـ930

  
  تاريخ الجمع

  مكدونالد  الميلادي 18القرن 
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، محاولا إرجاع كل    "ألف ليلة وليلة  "كل باحث استنباط قرائن وإشارات من جسم        حاول  
كل منهم أمثلة مـن قـصص   قدم لحقيقية؛ فتعددت الافتراضات والآراء، وقصة إلى أصولها ا  

الليالي يدعم بها فرضياته، فاختلفت الآراء بشأن القصة الواحدة، وكل رأي يستند إلى مقاييس              
 لطبيعة هذا العمل الجليل، الذي يبقى أثرا أدبيا خالدا رغم            ذاك إلا   وما ،علمية ومنطقية تؤيده  

:  شيخ بذلك فقـال   ال وقد اعترف جمال الدين بن       ،ته وضحالة أسلوبه  كل ما قيل عن ضعف لغ     
بالرغم من أن لغة الليالي فقيرة، وأسلوبها تكراري، وتركيبها تقريبي، فإنها تظل مع ذلـك               "

إن تخلصها، لهذا الحد، من أي انشغال جمالي، معناه تعيين فـضاء آخـر              . عملا فنيا رائعا  
جمالها مـن   لا ينبع   ف،   1"ن ذاتها، وإنما من رغبة الآخر     ينبثق منه جمال مغاير، لا تولده م      

نفـسه   البهاء   كان الأمر كذلك لما حافظت على     داخلها عبر لغتها أو أسلوبها أو تراكيبها، ولو         
إن روعتها وجمالها ينبعان من هذه الرغبة اللامتناهية في قراءتها والتمتع بها،            . عند ترجمتها 

لم يزاول الفن القصصي إلا بعد أن قـرأ ألـف            "ولتير أنه   فاعترف الكاتب الفرنسي الشهير ف    
ليلة وليلة أربع عشرة مرة، وتمنى القصصي الفرنسي استندال أن يمحو االله مـن ذاكرتـه                

 أن تقرأ بهـذا     ؛ فأي روعة وتأثير أكبر من     2"ألف ليلة وليلة حتى يعيد قراءته فيستعيد لذته       
لأدبية؟ وأي إعجاب أكثر مـن أن يتمنـى         شخص له وزنه في الساحة ا     العدد من المرات من     

ما ذاك إلا لأن الليالي أصبحت تشكل تراثـا         . صاحبه فقدان الذاكرة حتى يعاود الاستمتاع ؟        
ألف ليلـة   ":  ويعترف أندريه ميكيل أن      ،3"أدب المتعة الخالصة  " ووصفت بأنها    ،عالميا خالدا 

ب العالميـة الـذي نـستطيع       وليلة بروعتها وحجمها هي دون شك الكتاب الوحيد من الآدا         
 فالقصص بطبيعتها تقرأ مرة واحـدة       ،4"ونتمنى إعادة قراءته بعد قلب الصفحة الأخيرة منه       

ألـف ليلـة    "فقط، فإذا عرفنا أحداثها ونهايتها فما الجدوى من إعادتها؟ لكن قصصا كقصص             
هـاجس  نستطيع أن نقرأها عدة مرات، وفي كل مرة نستكشف شيئا جديدا، ويـدفعنا              " وليلة

  .  داخلي إلى معاودة القراءة مجددا دون كلل

  :هذه الشهرة العظيمة التي حظيت بها هذه القصص موسى سليمان إلى القـول              دفعت  
تمكن أدباء العالم من أن يغرفوا من هذا التراث الأدبي القصصي الشيء الكثيـر، لـيس                 "

                                                 
محمد برادة، عثمان الميلـودي، يوسـف       : تر". ألف ليلة وليلة او القول الأسير     . " جمال الدين بن شيخ    - 1

ة المجلس الأعلى للثقافة المركز الفرنسي للثقافة والتعاون قسم الترجمة          المشروع القومي للترجم  . الأنطاكي  
 .16ص  . 1998والنشر 

ص " ألف ليلة وليلة  "وقد ذكرت سهير القلماوي في كتابها       . 89ص  " دراسة وتحليل   . ألف ليلة وليلة     " - 2
 .د  أن فولتير هو من كان يتمنى فقدان الذاكرة حتى يستعيد لذة قراءتها من جدي59

3  - " littérature du plaisir absolu" . Andri Miquel . "sept contes des mile et une nuit 
ou il n'ya pas de contes innocents" suivi d'entretiens autour de Jamaleddine 
Bencheikh et Claud Brémond . la Bibliothèque arabe Sindbad . p 11. 
4  -  "les mille et une nuits , par leur charme et aussi par leur volume, sont sans 
doute le seul livre de la littérature universelle que nous puissions et voulions 
recommencer une fois la dernière page tournée" ibid. p 11,12  
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 العالميين الذين تأثروا بألف     باستطاعة الباحث مهما كان دقيقا، أن يلم بأسماء جميع الأدباء         
من "ووصفها مترجمها الإنجليزي المجهول في مطلع القرن الثامن عشر  بأنها            . 1"ليلة وليلة 

بين الكتب القليلة الفريدة في تأثيراتها في القراء، وفي حجـم الاسـتقبال الـذي صـادفته                 
عها في أوروبا،    وهذا يدل على عظم انتشار قصص الليالي وذيو        ؛2"والرواج الذي حظيت به   

طبعت أكثـر مـن ثلاثـين مـرة      "فها هي الباحثة سهير القلماوي تعترف أن ألف ليلة وليلة           
 وأنها نشرت نحو ثلاثمائة مـرة       ،مختلفة في فرنسا وانجلترا في القرن الثامن عشر وحده        

 وحتى قبل أن تشتهر في البلـدان العربيـة، التـي            3"في لغات أوربا الغربية منذ ذلك الحين      
، بـل    إليه تقرتها بادئ الأمر باعتبارها من الأدب الشعبي الشفهي الذي لا يستحق الإلتفات           اح

الـنص  ت   وليـس  ،أنها طبعت طبعة عربية أول مرة اعتمادا على الترجمات الأوروبية لهـا           
  . لهاالأصلي 

اكـسن  .اي.عترف ولـيم أي   ا و ، الأدب الأوروبي ككل   ان لليالي العربية أثرا بالغا في     ك
 معتبـرا أن هـذه      ، ولا سيما المسرحية والرواية الرومانـسية      ، الأدب الإنجليزي  في بتأثيرها

تسر الذوق الأدبي بمنوعاتها في مجال المشاعر والنوادر وبجموعهـا           "الحكايات إن كانت    
المؤثرة من صيادين وسراجين وفتيان وأشقياء وزوجات سليطات، فإنهـا قـد تكـون ذات              

 ،ما أرادوا التعامل مع المشاهد المألوفة والحياة الاعتياديـة    إسهام في تشجيع الروائيين عند    
 وفي ظرف كان فيه القـراء قـد ملـوا    ،ففي ظرف لم تكن فيه الرواية الحديثة مولودة بعد  

 كانـت   ،القصص الرومانسية الكلاسيكية الزائفة بطولها الممل وعـدم واقعيتهـا المريعـة           
 هو الفرنسي الذي يرجع له الفضل فـي   وأنطوان جالان،4" شائعة Gallandمجلدات غالان

 القرن الثامن عـشر ترجمـات        حين قام بترجمتها في مطلع     ،تعريف أوروبا بألف ليلة وليلة    
 فلم تمض مـثلا تـسع       ، وعنها أخذت معظم الترجمات الأوروبية     ، طيلة سنوات عديدة   متتالية

   . 5للمرة الرابعةسنوات على بدء الترجمة الفرنسية حتى كانت الليالي تطبع في إنجلترا 

 هذه المرأة التي عرفت بدهائها كيف       ،في شخصية شهرزاد  ألف ليلة وليلة     تبقى روعة 
المرأة التي غرست حـب     "  وصفها محمد التونجي بأنها     . بطريقة ممتعة  مريضاتشفي إنسانا   

أدب العرب وأدب الفرس في نفوس كثير من أدباء العالم، فكانت نافـذة مـشرقة لآدابنـا،                 

                                                 
  .21ص " . الأدب القصصي عند العرب "-  1
ألف ليلة وليلة في نظرية الأدب الانكليزي الوقوع فـي دائـرة            ." محسن جاسم الموسوي      راجع كتاب  - 2

 .7ص  . 1986منشورات مركز الانماء القومي ـ بيروت الطبعة الثانية " السحر
  .65ص " ألف ليلة وليلة. " سهير القلماوي -  3
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 تتحدث إلـى    ،الليالي خالدة على مر العصور    تظل  و . 1"غراء يستلهم منها الأدباء   وصفحة  
 الذي يجعل قارئه يغوص فيه      ،العرب والعالم بأسره عن عالم من السحر الشرقي والحلم اللذيذ         
 وقد اعترف موريس بلانـشو      ،ويتمنى عدم الاستيقاظ منه حتى لا يصدم بواقع الحياة المريرة         

المهـم  . فكيف أمكن لليالي أن تتحدث إلى العرب؟ لن نعرف ذلك أبدا          ": قالبهذا التأثير حين    
فهي تشتمل على عدة لغات، وكل شخص يجـد         . إنها مبدئيا، مفاجأة  . هو أنها تتحدث إلينا     

لكن هذه الأشياء تعتبر إشكالية وبالغـة الحميميـة لدرجـة           . فيها ما يظن انه يبحث عنه       
ث عن المغامرات يعثر     والباح ، فطالب المتعة يجدها   2.."ا  يصعب معها اعتبارها نموذجا مثالي    

 ومحب الحكايات الخيالية لا يفارقها ويفتح فمه دهشة وإعجابـا إن            ، قصصها على ضالته بين  
  .لم يكن خوفا وإشفاقا 

 من العجـائبي إلـى   ، المتعددة وإنجازاتها المختلفة   اتشكيلاته في   ، ألف ليلة وليلة   تستمر
فتح أبـواب النقـد علـى       الإعجاب والتقدير، وت  في إثارة    ،ي والهزلي الخرافي إلى الأسطور  

، فكل ناقـد     سواء كانت تقليدية أو معاصرة     ، نص متقبل لكل المناهج النقدية     مصراعيها، فهو 
وقد اعترف شرف الدين ماجـدولين أن       . فيه وكل منهج يجد أدلته      ،هذا الكتاب في   يجد بغيته 

ره في زمرة النصوص الخطيرة والمركزية في الثقافـة         ما يميز كتاب ألف ليلة وليلة ويحش      "
وأنه تحول في حاضر الثقافة العربية إلى نموذج اختباري لرصد    " حمال أوجه " أنه   ،الإنسانية

ه في هذا الكتاب    الت فالنحوي يجد ض   ،3"تطور آليات البحث النقدي، والوعي بمشروع الأدبية      
 .متنوعة الذي يقدمها له هذا العمل      الأساليب ال   ورجل البلاغة يحتار أمام    ،داهفيستغني به عم ع   

موضوعا متقد الغواية في نظر الباحثين، يفجر باستمرار أسـئلة  "وعليه تظل الليالي العربية    
 ، فدرست بمختلـف الأسـاليب     ،4"قلقة، ويوحي في كل مرة بشتى ألوان الرؤى والمقاربات        

 النور إلا ويجد من أصحابه مـن         فما من منهج يرى    ،وعلى ضوء كل المناهج النقدية تقريبا     
   " .ألف ليلة وليلة"يتصدى لتطبيقه على 

  

  

  

                                                 
  .88ص " الأداب المقارنة " -  1
  .20ص ". ألف ليلة وليلة او القول الأسير "- 2
المركز الثقافي العربي الدار    " بيان شهرزاد التشكلات النوعية لصور الليالي     . "  شرف الدين ماجدولين     - 3

  .  6ص . 2001البيضاء المغرب الطبعة الأولى 
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تتجلى صور الجن والعفاريت في العديد من قصصها، مستوحاة في أغلبها من قـصة              
 مـن  ،النبي سليمان، الذي أوتي المقدرة على تسخيرهم، الأمر الذي دفعنا لاختيار هذا الجانب          

العلاقـات   نحاول إلقاء الضوء عليه، واكتـشاف     و ،لمثيرةضمن بقية جوانب ألف ليلة وليلة ا      
المتحكمة بين القرآن الكريم والليالي العربية المرتبطة بهذا الشأن، مقتصرين الدراسة علـى             

نهـا تـشكل    ، نـرى أ   "الصياد والعفريت "هي الثانية التي روتها شهرزاد، قصة        ،قصة واحدة 
  . ه كما سنوضحه في حين،الأنموذج الأمثل للمقارنة

 تعرضت ألف ليلة وليلة لهذا الكم الهائل من الدراسات النقدية، وسـمحت بتطبيـق               إذا
لـم   في دراستنا هذه،     ه النص الآخر الذي نعتمد    ،القرآن الكريم المناهج الجديدة عليها، إلا أن      

لنقدية المعاصـرة عليـه     العديد من الباحثين تطبيق بعض المناهج ا      يخشى  يتعرض لذلك، إذ    
نزل إلى البشر بلغتهم، وعلى فرد منهم، فما من شيء يمنع مـن             الواقع أنه أ  و  .خشية الخطأ 

وهـي  .  التي عرفوها وخبروا خفاياهـا وخصائـصها    ،تطبيق مناهجهم النقدية على لغته هذه     
إن الإيمـان بالمـصدر الإلهـي       ": النقطة التي نبه إليها الدكتور نصر حامد أبو زيد حين قال          

ي وجود سابق لوجوده العيني في الواقـع والثقافـة، أمـر لا             للنص، ومن ثمة لإمكانية أ    
ألوهيـة  " مؤكدا على أن     ،"يتعارض مع تحليل النص من خلال فهم الثقافة التي ينتمي إليها          

، هـذا   1"مصدر النص لا تنفي واقعية محتواه، ولا تنفي من ثم انتماءه إلى ثقافـة البـشر               
ريطة الإلمام الكافي بالثقافة العربية الـسائدة       الانتماء الذي يسهل نوعا ما من أمر دراسته، ش        

وقت نزوله، والإطلاع الوافي على قواعد وخصائص اللغة التي أنزل بها، مع اختيار المنهج              
سبحانه شاء أن يكون كلامه إلى البشر بلغتهم، أي مـن خـلال              "..  وبما أنه  .الملائم لذلك 

نهج التحليل اللغوي هو المنهج الوحيد      نظامهم الثقافي الذي تجلى من خلاله، ولذلك يكون م        
الدكتور نصر حامد أبو زيـد      يقترح  . 2"الإنساني الممكن لفهم الرسالة، ولفهم الإسلام من ثم       

المنهج اللغوي باعتباره منهجا مناسبا لدراسة القرآن، وبما أن الدراسـات الـسيميائية تهـتم               
 لدراسة النص القرآني، خاصة     برأينااللغوية، فهي الأكثر ملاءمة     بدراسة العلامات والأنظمة    

لا تعارض بين تطبيق المنهج اللغوي ـ منهج تحليل النصوص ـ على القرآن وبين   " وأنه 
إن البحث عن مفهوم للنص ليس إلا محاولـة لاكتـشاف طبيعـة             . الإيمان بمصدره الإلهي  

ج الـسيميائي  الاختيار علـى المـنه  وعليه وقع  .3"النص الذي يمثل مركز الدائرة في ثقافتنا     
نجاز هذه الدراسة، خاصة وأنه الأصلح لتطبيقه على النصين الديني والأدبـي موضـوعي              لإ

                                                 
المركز الثقافي العربي الطبعة الرابعة " مفهوم النص دراسة في علوم القرآن."   نصر حامد أبو زيد -  1

  .24ص . 1998
  .27 المرجع السابق ص -  2
  .28 المرجع السابق ص -  3
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 وسنحاول تطبيقه على قصة واحدة مشكلة من آيات تنتمي إلى عدة سور لنـتمكن               .الموازنة  
  .من ضبط آلياته، والتحكم في برامجه ومساراته دون خلل 

لعفاريت من خلال قصتهم مع النبي سليمان؟       فكيف رسم القرآن الكريم صورة الجن وا      
؟ "ألف ليلة وليلـة   "ما هي أوجه التماثل والاختلاف بينها وبين الصورة التي برزوا عليها في             

ثم هل نستطيع اكتشاف علاقات تأثير وتأثر بين النصين من خلال هذا الموضوع؟ وإلـى أي                
  .  سنحاول الإجابة عليهامدى بلغ العجيب في كل نص منهما؟ وغيرها من الأسئلة التي
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  ل الأولــــــــصـالف

ة ـ في قصةــرديـة الســالبني

  نـع الجـان مــي سليمـالنب
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  :ريمـرآن الكـي القـة فـالقص

بحيـث اسـتطاع أن      ،يتميز النص القرآني ببنيته السردية المخصوصة وبلغته المميزة       
لدرجة  ،خذ أساسا لفهم مفرداتها    ويت ، فأصبحت تدور في فلكه    1يخضع العربية لنظامه الخاص   

ينقل النص القرآني اللغة الأصل إلى فرع دال سيميوطيقيا في          "..  :جعل أحد النقاد يقول عنه    
نظامه الخاص، وهكذا سيطرت لغة النص ـ اللغة الدينية ـ على اللغة الأصل وحولتها إلى   

كم النص السيطرة عليها    مجالها الخاص، فصارت اللغة العربية لغة دينية بامتياز بعد أن أح          
اللغة العربية  أن تفقد   وعليه كادت    ؛2"واستوعبها استيعابا شبه تام في نسقه الدلالي الخاص       

 فأصبح كل عمـل     ، وعلى الأقل بعد نزول القرآن     ،أي وجود مستقل لها خارج الإطار الديني      
  . يكتب بهذه اللغة يدور في فلكه أو يستمد منه 

 يقصد للعبر والموعظة من خـلال ذكـر أخبـار           ،القرآنمن أقسام   القصة قسم   تعتبر  
 اللون التاريخي الذي    : ويقسمها محمد أحمد خلف االله في كتاب االله إلى ثلاثة ألوان           ،المتقدمين

د مـن وراء     واللون التمثيلي الذي يقـص     ،يدور حول الشخصيات التاريخية كالأنبياء والرسل     
إضافة إلى اللون الأسطوري الذي تبنى       ،3لتفسيريضاح أو إلى الشرح وا    أحداثه إلى البيان والإ   

 أو  ، أو تفسير ظـاهرة وجوديـة      ،فيه القصة على أسطورة من الأساطير لتحقيق غاية علمية        
يراد القصص أنه لا يذكر     لقرآن في إ  ت ا ومن خاصيا  . 4شرح مسألة قد استعصت على العقل     

في سورة معينة ثـم     رد  قد ت  إنما تذكر مجزأة في عدة سور و       ،القصة واحدة في سورة بعينها    
 عـدم   نـا لذا فقد كان لزاما علي     ؛5 اعتبره بعض المفسرين من المتشابه     امم ،تكرر في أخرى  

لة جمع الآيات المتحدثة عن القـصة مـن سـور           و بل محا  ،حصر الدراسة في سورة واحدة    
   .أن نطبق عليها المنهج المراد دون خلل توصل إلى قصة شبه مكتملة يمكن ال حتى ،مختلفة

                                                 
تها الخاصـة التـي      المعروف أن اللغة العربية قبل نزول القرآن لم تكن واحدة عند كل القبائل فلكل قبيلة لهج                - 1

 .اندثرت تماما أو تلاشت ولم تبق سوى لغة قريش التي نزل بها القرآن
 المركز الثقافي    ." الفكر الديني بين إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة       .الحقيقةالنص، السلطة،    ". نصر حامد أبو زيد    - 2

  .1997 الطبعة الثانية .العربي 
والكرم اللذين احتكما إلى والده داوود عليه السلام والتي ذكرها           بي الغنم  ومنه مثلا قصة حكم سليمان بين صاح       - 3

  .78،79القرآن في سورة الأنبياء الآيتين 
سـينا  . مع شرح وتعليق خليل عبد الكـريم        " الفن القصصي في القرآن الكريم    . "محمد أحمد خلف االله     /  راجع - 4

   .153، 152ص  . 1999بعة الرابعة بيروت الط. للنشر المصرية ومؤسسة الانتشار العربي 
   .64  المرجع السابق ص -  5
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  :نـان مع الجـة النبي سليمـل قصـتشكي

 على عدة   قسمت وإن   ، في القرآن  ربما كانت قصة سيدنا سليمان الوحيدة التي لم تكرر        
 مـع تحديـد     ، وفيما يلي جدول يبرز السور التي ورد فيها كل قسم من أقسام القـصة              ،سور

  :صحف الشريفي المبحسب ورودها فالالتزام بترتيب السور و الحدث القصصي في كل آية

  الحدث القصصي  الآيات  اسم السورة
  .الحرثتحكيم النبي داود وابنه سليمان في   78الآية 

  79الآية 
  

فهم سليمان عليه السلام وحكمه في القـضية        
  .والحكمة العلم وإيتاؤه ،الحكم الصحيح

  81الآية 
  

تسخير الريح لسليمان تجري بأمره إلى حيث       
  .ضيشاء من الأر

  
  
  

  الأنبياء

  .تسخير الشياطين له للعمل بأوامره  82الآية 

  .إيتاء سليمان وداود علما  15الآية 
  .وراثة سليمان لداود وتعليمه منطق الطير  16الآية 
  .جنود سليمان من الجن والإنس  17الآية 
تنبيه النملة لصاحباتها حتى لا يحطمهم سليمان         18الآية 

  .وجنوده
  .تبسم النبي من قولها وشكره الله عز وجل  19الآية 

  21، 20الآيتين 
  

لهدهـد بالعـذاب    تفقد سليمان للطير وتوعده ا    
  .بسبب غيابه ما لم يأته بسلطان مبين

تي يعبد  نبي االله عن مملكة سبأ ال     إخبار الهدهد     26 .. 22الآيات 
  .الشمس من دون االله وتحكمهم امرأةسكانها 

  28، 27الآيتين 
  

 كتـاب   بار نبي االله لصدق الهدهد بإرسال     ختا
  .معه إلى ملكة سبأ

  .استشارة الملكة قومها حول الكتاب   34.. 29الآيات 
  .سليمانإلى  هدية ملكة سبأ  35الآية 

  . بالغزوا مرسليهلهدية وتوعدارد نبي االله   37، 36الآيتين 

  
  
  
  
  
  
  
  

  النمل

ن تطوع احد الج  ف ، الملكة عرشن  ماطلب سلي   40.. 38الآيات 
 وتعهـد   ،قبل أن يقوم من مجلسه    أن يحضره   
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 ذلك قبل أن يرتـد      إنجازمن عنده علم الكتاب     
  .طرفهالنبي  إلى

ظلـت متمـسكة    إلا أنها   تغيير عرش الملكة      43.. 41الآيات 
  .ذلك  رغمبكفرها

 الصرح وكـشفها لـساقيها لمـا     دخول الملكة   44الآية 
 ثم إسلامها عندما أخبرها سليمان      ،حسبته لجة 

  .بحقيقة صنعه
تسخير الريح لسليمان وكذلك الجن يعملون له         12الآية 

بأمر نبـي االله    فيسجن المتمرد منهم     ،ما يشاء 
  .ق عذاب السعيروويذ

الصنعات والأعمال التي كان يصنعها الجـن         13الآية 
  .لسليمان

  
  

  سورة سبأ

موتـه  موت سليمان عليه السلام وكيف عمي         14الآية 
ذلك   على ولم يطلعوا  ،كاملاعلى الجن حولا    

 ليـدرك   ،إلا بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه      
الجميع أن الجن لا يعلمون الغيب كما كـانوا         

  .يدعون
عـن الـصلاة حتـى      بالجياد  انشغال سليمان     33.. 30الآيات 

  .وتوبتهتوارت الشمس للمغيب 
 شـيطان   سـلبه فقد   :فتنة سليمان عليه السلام     34الآية 

  .مكانه كه، ليلقى على كرسيه جسدمل
من االله تعـالى ملكـا لا       بعد محنته تلك    طلبه    35الآية 

  .ينبغي لأحد من بعده
  .تسخير الريح له تحمله بأمره حيث يريد  36الآية 
 لـه   يبنونلسليمان، ف  والجن   تسخير الشياطين    37الآية 

 النفائس مـن    المباني الضخمة أو يستخرجون   
  .أعماق البحار

  
  
  
  

  سورة ص

 ،المخـالفين لأوامـره   الجن والشياطين   حبس    38الآية 
  .وتغليلهم بالقيود والأصفاد
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لم تشر  و وقع للنبي سليمان عليه السلام       ا مم ،عن حدث واحد مخصوص   كل آية   تتحدث  
 ويتعلق الأمر بتسخير    ، حدثين اثنين أشير إليهما في أكثر من واحدة         باستثناء ،إليه باقي الآيات  

 إذ أنه الوحيد مـن عبـاد االله         ،لأهميتهما ولتفرده في ذلك   قد يعود هذا     و ،هالريح والشياطين ل  
كلما ذكر جزء من قصة النبي      لها  والإشارة  إليها    لذا وجب التنبيه   ،الذي منحت له هذه المقدرة    

 ففـي سـورة     . في غيرهـا   درجديدة لم ت   ورغم هذا التكرار نجد في كل آية جزئية          ؛سليمان
 مـم   زبور عند تلاوة ال    إذ منح صوت حسن    ،عن هباته لنبيه داوود    تحدث عز وجل     "الأنبياء"

وعلمنـاه  " له الحديد ليصنع منه آلات الحـرب          االله  ألان ا كم ،جعل الجبال والطيور تسبح معه    
 وهذا اقتضى أن يشير إلى نعمه على        ، ﴾80﴿الأنبياء   "صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسـكم      

 ـ . ر الريح والشياطين له     ابنه سليمان من بعد والمتمثلة في تسخي        "سـبأ  "ي سـورة  وذكرت ف
حددت نوعية الأعمال التـي تـصنعها   و ،المسافة التي تقطعها الريح المسخرة لسليمان الحكيم 

كـل    ،﴾13﴿سبأ  "محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات     "الشياطين والجن له من     
ن معرفة موت مسخرهم، رغـم      وقفوا عاجزين ع  ذلك ليظهر لنا سبحانه أن الجن والشياطين        

ن بقوا مـستعبدي  ف ، والتي خلبت لب الجميع    ،قادرين عليها كل تلك الأعمال العظيمة التي كانوا       
لتـدلهم علـى    دواب الأرض   ضعف  ابة من أ  ، حتى أرسل االله د    يرزحون تحت العذاب المهين   

جابة لدعاء   است "ص"ن في سورة    اهاتان الهبت جاءت  بينما  . كلت عصا النبي الكريم     ذلك حين أ  
 الأولى منحها بعد أن عقر خيولـه        ، وتعويضا ومكافأة له على صبره وشكره      ،سليمان الحكيم 

 فسخر له تعالى الريح تعويضا عن تلك الخيل المقتولة غضبا فـي             ،حين صرفته عن الصلاة   
 الـذي أدى    ، خاتمه على محنته التي مر بها بسبب ضياع       والثانية مكافأة عن صبره      ،سبيل االله 

  .التفسير كما تذكر كتب ،فقدان ملكه أربعين يوماإلى 

  :ةـب أحداث القصـترتي

لا يهـتم بالترتيـب الزمنـي أو         " ، كما لاحظ صاحب تفسير المنار     ،القرآن الكريم  إن
 ؛ 1"الطبيعي في إيراد الأحداث وتصويرها وإنما كان يخلف في هـذا الترتيـب ويتجـاوزه              

 قد وقعت بعد تسخير الريح والجن       "النمل"في سورة   القارئ أن الأحداث المشار إليها      يدرك  و
 التي تأتي بعـدها فـي الترتيـب         ،"ص" وعليه فإن أحداث سورة      ،والشياطين لسليمان الحكيم  

 بينما  ،"سبأ" وكذلك الحدثين الأوليين المشار إليهما في سورة         ، قد وقعت قبلها بكثير    ،المصحفي
 ،"النمل"إلى ما بعد أحداث     ) بي االله سليمان  موت ن (يتأخر الحدث الآخر في السورة المذكورة       

 وبمعنى آخـر    .مستوحاة من آيات وسور متعددة      اللقصة القرآنية كلها    ليكون آخر حدث في ا    

                                                 
  .81  المرجع السابق ص -  1
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 كمـا قـال عنهـا سـليمان         1" الزمانية السردية" وأصبحت   ،من زوايا مختلفة   تم تقديم الحدث  
م تقديم الحدث من أكثـر مـن        تأخذ بتقنية إخبارية، متعددة المستويات، حيث يت       ": عشراتي
خير الريح والجن لـسليمان مـن       ي تس تفقدمت لنا حادث    ؛2"وبصورة تزامنية أو تكاد    زاوية ، 

 وبالاعتمـاد علـى ترتيـب       ،وهكـذا .  مختلفة لنزداد إدراكا لعظم هذه المحاباة الإلهية         نواح
حدة هـي    نجد أن حادثة وا    ،الأحداث كما وردت بحسب تسلسل آياتها في المصحف الشريف        

 02 و 01 بـالنظر للحـدثين      ،"الأنبياء"في سورة    3سابقةتشكل   ،تسخير الريح والجن لنبي االله    
بالنسبة لحادثة مـوت سـليمان      من زاوية أخرى     4لاحقةعتبر  وت،  "ص"ذين ذكرا في سورة     لال

 من سورة واحدة فقط لنزداد      اةحمستوعينة أخرى   على ذلك ب  دلل  ون . "سبأ "في سورة الواردة  
 21 الأحداث الواردة في الآيـات        ونقصد ،لهذه الترتيبات الزمنية الملاحظة على القصة     فهما  
 فأهـل سـبأ     ، وهي أحداث وقعت قبل أن يأتي الهدهد إلى نبي االله          ،"النمل" من سورة    26إلى  

 لذا فـالخبر    ،دون الشمس من دون االله في ظل ملكتهم قبل أن يصل خبرهم لسليمان            بكانوا يع 
 مـن   32 إلـى    29 يشكل لاحقة سردية للحدث المراد ذكره؛ وكذلك الآيات          الذي نقله الهدهد  

 ءأرجـي  لكنه   ، فإلقاء الكتاب تم قبل أن تجمع الملكة قومها وتستفتيهم في أمره           ، نفسها السورة
   .ذكره

نتمكن من تحديد المقاطع    ف ،يمكننا افتراض الترتيب المنطقي للأحداث وفق نسق مغاير       
  :التاليحصل على الجدول  النص القصصي لنية الأساسية في هذاالسرد

  

الترتيب المنطقي المفترض للحدث القصصي في قصة 
  النبي سليمان

اسم 
  السورة

  الآيات

  15الآية   النمل  .سليمان وداود علماأوتي 

  78الآية   الأنبياء    .تحكيم النبي داود وابنه سليمان في الحرث

                                                 
ان طبيعة السرد طبيعة تلاحقية، خطية أصلا، وهذا حتى فـي بعـض             : " يقصد بالسردية هنا القص بدليل قوله      - 1

سـليمان  .  عـة تلاحقيـة      طبي أي أن طبيعة القص، قص الأحداث والأخبـار،        "الفنون ذات السرد التقني كالسينما    
ص . 1998ديوان المطبوعـات الجامعيـة      " الخطاب القرآني مقاربة توصيفية لجمالية السرد الاعجازي      . "عشراتي

107 . 
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  -  2
خل مد"سمير المرزوقي، جميل شاكر     " . السابقة عملية سردية تتمثل في إيراد حدث آت أو الإشارة إليه مسبقا             "- 3

راجع كذلك دراسة جنيت    . 80ص  . الدار التونسية للنشر ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر        ". إلى نظرية القصة  
  .170إلى ص  .. 154  ص ." 3صور "المفصلة للسوابق في كتابه 

لى نظرية  مدخل إ ". عملية سردية تتمثل بالعكس في إيراد حدث سابق للنقطة الزمنية التي بلغها السرد            " اللاحقة   - 4
  .154إلى ص  .. 130ص " 3صور "كذلك راجع كتاب جنيت  . 80ص . القصة 
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 ،لحكم الصحيح فهم سليمان عليه السلام وحكمه في القضية ا       
  . العلم والحكمة وإيتاؤه

  79الآية   الأنبياء
  

  16الآية   النمل  .وراثة سليمان لداود وتعليمه منطق الطير

عن الصلاة حتى تـوارت الـشمس       بالجياد  انشغال سليمان   
  .للمغيب وتوبته

.. 30الآيات    ص 
33  

فقد سلبه شيطان ملكه، ليلقى على      : فتنة سليمان عليه السلام   
  .جسد مكانه كرسيه 

  34الآية   ص

من االله تعالى ملكـا لا ينبغـي        بعد محنته تلك     طلب سليمان 
  .لأحد من بعده

  35الآية   ص

  36الآية   ص  .تسخير الريح له تحمله بأمره حيث يريد
تسخير الريح لسليمان تجري بأمره إلى حيـث يـشاء مـن            

  .الأرض
  81الآية   الأنبياء

  82الآية   الأنبياء  .تسخير الشياطين له للعمل بأوامره
، تسخير الريح لسليمان وكذلك الجن يعملون له مـا يـشاء          

  .فيسجن المتمرد منهم بأمر نبي االله ويذوق عذاب السعير 
  12الآية   سبأ 

له فيبنون لسليمان المباني الضخمة     تسخير الشياطين والجن    
  . النفائس من أعماق البحارأو يستخرجون

   37الآية   ص

 وتغليلهم بـالقيود    ،المخالفين لأوامره ياطين  الجن والش حبس  
  .والأصفاد

  38الآية   ص

  13الآية   سبأ  .الصنعات والأعمال التي كان يصنعها الجن لسليمان
  18الآية   النمل  .سليمان وجنودهدوسهم  لا يتنبيه النملة لصاحباتها كي

  19الآية   النمل  .تبسم النبي من قولها وشكره الله عز وجل
لهدهد بالعذاب بسبب غيابه ما لم      ن للطير وتوعده ا   تفقد سليما 

  .يأته بسلطان مبين
، 20الآيتين    النمل

21  
 ونيعبدكان سكانها  ينبي االله عن مملكة سبأ الت    الهدهد   أخبر

  .الشمس من دون االله وتحكمهم امرأة
ــات   النمل  22الآي

 ..26  
 كتاب معه إلى ملكـة      بار نبي االله لصدق الهدهد بإرسال     اخت
  .سبأ

، 27الآيتين    النمل
28  

.. 29الآيات    النمل  .استشارة الملكة قومها حول الكتاب
34   
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  35الآية   النمل  .لى سليمانإ  سبأهدية ملكة
، 36الآيتين    النمل  . بالغزوا مرسليهرد نبي االله الهدية، وتوعد

37  
قبل ليحضره  تطوع احد الجن    ف ،عرش الملكة طلب سليمان   

نجاز ذلك  هد من عنده علم الكتاب بإ      وتع ،أن يقوم من مجلسه   
  . طرفهقبل أن يرتد إلى سليمان

.. 38الآيات    النمل
40  

ظلـت  لكنهـا     ليختبرها غير عرش الملكة  أراد سليمان أن ي   
  .متمسكة بكفرها

.. 41الآيات    النمل
43  

 ثـم   ، الصرح وكشفها لساقيها لما حسبته لجـة       دخول الملكة 
  . صنعهإسلامها عندما أخبرها سليمان بحقيقة

  44الآية   النمل

موت سليمان عليه السلام وكيف عمي موته على الجن حولا          
ذلك إلا بعد أن أكلت دابـة الأرض        على  كاملا، ولم يطلعوا    

عصاه، ليدرك الجميع أن الجن لا يعلمون الغيب كما كـانوا           
  .يدعون

  14الآية   سبأ

 ،هذه الآيات القرآنيـة   يمكننا بعد أن توصلنا إلى تشكيل قصة شبه مكتملة من مجموع            
 أن نتطرق إلى محاولة تحديـد مقاطعهـا         ،وتضم جميع مقومات القصة الفنية وأسسها البنائية      

  .السردية الكبرى التي سنخضعها للدراسة 
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  :ةـاسيـة الأسـع النصيـاطـالمق

  الافتتاحيةالوضعية 

   ﴾ 16 – ، النمل 78،79 –، الأنبياء 15 –تضم الآيات التالية ﴿ النمل 

 وكيف مـنح الأول     ، داود وسليمان  ل االله سبحانه وتعالى على رسوليه     ئفضاكرت فيها   ذ
 ،"صنعة لبوس "وعلمه   وألان له الحديد     ،الصوت الجميل الذي يجعل الجبال والطير تسبح معه       

وهي كما نرى وضـعية مـستقرة      . وخص الثاني بالعلم والحكمة والفهم وتعليمه منطق الطير       
  :التاليةتسودها علاقات الاتصال 

   العلم، الصوت الجميل، المقدرة على تطويع الحديد٨داود  

   الحكمة، الفهم، العلم٨سليمان 

 لكنـه اتـصال     ، بين الأب وابنه   1إضافة إلى اتصال من نوع آخر هو الاتصال الأبوي        
 يدلنا على ذلك    ، والأخيرة في هذا المقطع    "النمل" من   16مؤقت انتهى إلى الانفصال في الآية       

 ، والإرث لا يكون إلا بعد موت المـورث         ﴾16 ﴿النمل   "وورث سـليمان داود    "تعالى  قوله  
إضـافة إلـى     ، نبهتنا إلى الانفصال الطارئ على علاقة الاتـصال الأخيـرة          "ورث"فمفردة  

  :تعويضه باتصال من نوع جديد هو العلم بمنطق الطير على الشكل التالي

   الحكمة، الفهم، العلم بمنطق الطير٨سليمان 

 إضافة إلـى حـصوله      ،حافظ سليمان على جميع علاقات الاتصال التي كان يتمتع بها         
بالمقابـل فقـد     و ،﴾16﴿النمل   "علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء       "على علاقات أخرى    

  : فأصبح،ية الاتصالهاتصاله بوالده بالموت الذي سلب داود كل علاقات

  تطويع الحديد  العلم، الصوت الجميل، القدرة على ٧داود 

ا أشار سبحانه عند قولـه      ل عليها كل من الأب والابن، وإليه       ميزة حص  يعتبر العلم أهم  
 : قـال  رسول االله  خاصة وأن    ،2هما للملك والنبوة كما قال معظم المفسرين      تأهلوقد   ،"وورث"

                                                 
 ونقصد به الاتصال الروحي والفكري، ومختلف العلاقات الاجتماعية التي كانت تربط بينهمـا ؛ و لا                 - 1

ونه نعني الاتصال الاسمي أو الشخصي، فداود لم يفقد أبوته لسليمان بالموت، وهذا الأخير لم يخرج عن ك                
 ".سليمان ابن داود"ولدا له في نهاية المقطع بل يبقى على الدوام 

 .135ص .  الجزء الخامس 1990دار الثقافة الجزائر الطبعة الأولى .  راجع تفسير ابن كثير -  2
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ميزة بقي سليمان متـصلا بهـا        وهي   ؛"صدقةفهو  ه  ما تركنا ورث  نحن معاشر الأنبياء لا ن    "
 ولم تنتقل   ، كانت للأب فقط   ، الملك والنبوة  : رغم أن نتائجها   ، انفصال الأول عنها بالموت    رغم

ملفوظ الحالـة   " وبما أن    ،فانتقل سليمان من الانفصال إلى الاتصال      ،للابن إلا بعد وفاة داود    
ن  كما عرفه السيميائيو   1"لذات حالة مع موضوع قيمي    ) اتصال أو انفصال  (يتمثل في العلاقة    

وذلك عبـر   لاحقا،   كما سنوضحه    ،قق سليمان هذه المعادلة التحويلية باعتباره ذات حالة       فقد ح 
  :التحويل التالي

   ])  م٨ 1ف ()  م٧ 1ف (ف  ([ت 

  ذات فاعلة محققة للتحويـل وهـي هنـا النبـي سـليمان،         : تحويل، ف : حيث أن  ت   
   .الملفوظ الحالي: م

 إلى ذات متصلة بهمـا بعـد مـوت          تحول سليمان من ذات منفصلة عن الملك والنبوة       
 لأن ذات الحالـة المتـصلة   ،2كتـساب  هذا التحويل الاتصالي الذي تم عن طريـق الا      .والده

وعليه سـنحدد علاقـات الاتـصال       . لم تكن هي المنفذة له      ) سليمان(بالموضوع في النهاية    
  :والانفصال بشكل أدق وفق ما يلي

  :قبل وفاة داود

لم، الصوت الجميل، المقدرة على تطويع الحديد، الملـك،          أبوته لسليمان، الع   ٨ داود
   .النبوة

   . البنوة لداود، الحكمة، الفهم، العلم٨  سليمان  ٧الملك، النبوة 

  

  
                                                 

1  - L'énoncé d'état correspond a la relation (conjonction ou disjonction ) d'un sujet 
d'état et d'un objet-valeur" Groupe d'entre vernes  "ANALYSE SEMIOTIQUE DES 
TEXTES" les éditions toubini 1987. P 40. 
2 -  "Le sujet opérateur est représenté par un autre acteur que le sujet d'état conjoint 
dans l'état final. Il s'agit alors de faire acquérir l'objet à un autre: c'est une 
transformation transitive, on l'appelle ATTRIBUTION" . "ANALYSE 
SEMIOTIQUE DES TEXTES". P 25. 

منشورات الدار العربيـة    . في الخطاب السردي نظرية غريماس      "واستعمل محمد ناصر العجيمي في كتابه       
، وهي ترجمة تفتقر للدقة     ATTRIBUTIONلترجمة مصطلح   " الوصل" لفظة   51ص   . 1993. للكتاب  

  .خاصة وأن الوصل يستعمل عادة للدلالة على اتصال ذات الحالة بموضوعها
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  :بعد وفاة داود

 الأبوة لسليمان، العلم، الصوت الجميل، المقدرة على تطويع الحديد، الملـك،            ٧ داود
  النبوة 

   ، النبوة، الحكمة، الفهم، العلم بمنطق الطير الملك٨ن سليما ٧البنوة لداود  

  .فكان موت داود سببا لتحقيق اتصال سليمان بالملك والنبوة 

  : ع الأولــالمقط 

، 12 –سـبأ   ،  82،  81 –الأنبياء  ،  36،  35،  34 ،   33... 30 –﴿ ص   يضم الآيات   
  " .محنة النبي سليمان" عنوان واحد نجعله اها كله ويجمع ﴾38 –، ص 37 -ص 

   1فلاديميـر بـروب   تضم عددا من الوظائف التي استخلصها       يشكل قصة شبه مكتملة     
(Vladimir Propp)  مورفولوجيـا القـصة  " في كتابه ) "Morphologie du Conte(  

وبمثابة الشرارة الأولى التي أشعلت حقل الدراسـات        ،  يعد ثورة في الدراسات الحديثة     والذي
بروب يملك فضل السبق في إعطاء إشارة الانطـلاق         ": ولالنصية، مما دفع أحد الدارسين للق     

لمقاربة جديدة للنصوص، بعده أخذ المشعل العديد من الباحثين سواء بتعديل اقتراحاتـه أو              
 استخلاص بنية عامة للحكاية العجيبة، عن طريق دراسة عـدد           لقد حاول بروب  . 2" إكمالها

وستكون نتيجة هذا العمل دراسة     ".. : ئلامن الحكايات الشعبية الروسية، أي دراسة شكلها قا       
 ، أعني وصفا للقصص تبعا لأجزائها المكونـة   UNE MORPHOLOGIEفي الشكل 

إلى وجود عناصر   ليتوصل  ،  3"وعلاقة هذه الأجزاء بعضها ببعض إضافة إلى علاقتها بالكل        
 فـي   اوصـفاته (وما يتغير هو أسماء الشخصيات      "ثابتة وأخرى متغيرة في القصة العجيبة       

مستخلـصا  . Fonctions "4 وظائفها أو Actions أفعالها وما لا يتغير هو ). الوقت نفسه
 ،إلى أن القصة قد تسند الأفعال نفسها لشخصيات مختلفة، وهذا ما دفعه لدراسـة الوظـائف               

                                                 
 وقد أورد الأستاذ رشيد بن مالـك أن         ، يدرج الكثير من الباحثين بروب في جماعة الشكلانيين الروس         - 1

 ـ" أنظر رشيد بن مالـك      . صاحب المورفولوجيا لم يكن راضيا عن هذه التسمية          ة فـي الـسيميائية     مقدم
  . 29ص . 2000دار القصبة للنشر " . السردية

2  - "Propp a eu le mérite de donner le coup d'envoi à une nouvelle approche des 
textes . A sa suite , plusieurs chercheurs ont pris le relais, réajustant ses proposition 
ou les prolongeant" . P. Laurent . "pour comprendre les lectures nouvelles 
linguistique et pratiques textuelles" . édition  j. Duculot paris2° édition  1981 . p 38.  

عبد الكريم حسن، سميرة بن عمر شراع للدراسات والنشر         : تر" مورفولوجيا القصة . " فلاديمير بروب  - 3
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  .37ص .  المرجع نفسه -  4



 

    36      

فوجد أنها في القصة العجيبة لا تتعدى الإحدى وثلاثين وظيفة، محددة في سبع دوائر أساسية               
عتدي، دائرة الواهب، دائرة المساعد، دائرة الأميرة، دائرة المرسل، دائرة البطـل،            دائرة الم 

 ولا يشترط تواجد كل هذه الوظائف في القصة بل عدد منها، ونجد في              .1دائرة البطل المزيف  
  :  الجدول التالييظهرهوهو ما هذا المقطع أقل من نصفها 

  ملخص الجمل السردية  رمزها  الوظيفة

   . سليمان في ظل والده داودراستقرا  α  حالة بدئية

  .بعدم الانشغال عن فروض االله تعالى حضر ضمني   у  الحظر

  .ينشغل سليمان بالخيل حتى تغيب الشمس  S   الحظرخرق

  .مغيب الشمس أشعر سليمان بخطئه   ξ  الاخبار

  .أحس سليمان بحاجته إلى مغفرة االله تعالى  a  الحاجة

   .االله تعالى ليغفر له وتوسط عنده بأن عقر الخيولدعا سليمان   B  الوساطة 

  .امتحان االله لسليمان بأن سلبه ملكه  D  وظائف المانح

   .الشيطان الذي جلس على عرش سليمان L  البطل المزيف

   .وذلك بطرد الشيطان واستعادة النبي سليمان مقدراته  Ρ  مطاردة البطل

   . ملكا لا ينبغي لأحد من بعده سبحانه أن يمنحهالله دعوة سليمان  T  التجلي

 علـى  ه وسخرت له الريح والشياطين جزاءعاد سليمان إلى ملك     w  المكافأة
   .صبره وتوبته

  فقد مدح االله   ،التي كان يتمتع بها سليمان      ستقرارية  الحالة الإ " ص" من   30تجسد الآية   
وتدل النقص يشوبه  استقرار    لكنه ،وهذا يدل على مكانته عند االله سبحانه      " نعم العبد "بقوله  نبيه  
 ،لى الرجوع عـن الـذنب      وتستخدم عادة للإشارة إ    ،من الأوبة أي الرجوع   " أواب" كلمة   عليه

فقد فـرض    ،ستقرار وتتذبذب الإحالة   المعصية، وبالتالي ستهتز     وهذا ينذر بوقوع سليمان في    
حتى فاته  " ذكر ربي "عن   لكن نبيه انشغل بمشاهدة الخيول       ،االله تعالى أوقاتا معينة لكل صلاة     

 وهذا  ،الضمير هنا إلى الشمس التي حجبت بالمغيب      يعود   و ،"توارت بالحجاب  "وقت العصر و  
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 وأراد التوبة عنه بمعاقبة من كـان الـسبب فـي            ،بفداحة ذنبه فشعر  ما حز في قلب سليمان      
د أن   وكأن االله تعالى أرا    ؛ ﴾ 33﴿ص   "ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق      "انشغاله ذاك   

  ﴾34﴿ص   "على كرسيه جسدا  "فسلبه ملكه وألقى    " ولقد فتنا سليمان   "يمتحن صدق توبة نبيه     
 لكن ذلك لم يدم طويلا وعاد لسليمان ملكه         ،1هذا الجسد المتمثل في شيطان حل محل سليمان       

 "فأناب"فاستجاب له تعالى وهذا ما دلت عليه كلمة         " قال ربي اغفر لي    " ،يمانهسبب صبره وإ  ب
 "لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب       "دعا سليمان ربه أن يمنحه ملكا       ؛ و رد الشيطان طف

 وكانت المكافأة العظمى منه سبحانه أنه استجاب لدعائه فمنحه ملكا لم يكن لأحد              ،﴾35﴿ص  
غـدوها شـهر    " فسخرت له الريح رخاء تحمله حيث يشاء         ،من قبله ولن يكون لأحد من بعده      

كما مـنح    ؛ وهذا تعويضا عن خيوله التي كانت سبب ذنبه الأول         ،﴾12أ  ﴿سب "ورواحها شهر 
يعملون له ما يشاء مـن محاريـب وتماثيـل وجفـان            "المقدرة على التحكم في الجن والشياطين       

ذلك االله تعالى في ب كما أخبرناالعاصين منهم   فيسجن،﴾13﴿سبأ   "كالجواب وقدور راسـيات   
ومن يزغ منهم عن أمرنـا نذقـه    "هم أو يعذب،﴾38ص  ﴿ "وآخرين مقرنين في الأصفاد   "قوله  

  . وهذه أعظم مكافأة وملكا حصل عليهما عبدا من عباد االله  ﴾12﴿سبأ  "من عذاب السعير

 جملة سردية متكاملة، وذلك بغض النظر عـن         م هذه الوظائف مع بعضها لتشكل     تنتظ
 حين اعتبر أن    ،بروب هذه التعديل الذي اقترحه عالم الإناسة كلود ليفي ستراوس على دراسة           

لا يعبر  ""وبالتالي فإن رأي صاحب المورفولوجيا      " تقطيع الموضوعات يظل تقطيعا اعتباطيا     "
   ملاحظا أنه يمكن جمـع بعـض الوظـائف علـى صـورة أزواج               2"إلا عن نصف الحقيقة   

لى وأخرى يمكن الجمع بينها ع" .. اضطهاد ـ إنقاذ "، "معركة ـ انتصار "، "تحريم ـ انتهاك "
، "طلب النجـدة  "،  "ظهور الخبيث : "صورة السلسلة المتتابعة، على نحو تتابع الوظائف التالية       

أزواج الوظائف وتتابع الوظائف والوظائف المـستقلة تنـتظم          "مستخلصا أن   "  تهيؤ البطل "
وهذا هو المحك الحقيقي الذي يتيح تقويم كل حكاية علـى حـدة             : جميعا في سيستام ثابت   

ونجد في هذا المقطع وظيفتين فقط هي الثانيـة          . 3"ضعها من تصنيف معين   ووضعها في مو  
 ؛ ووظيفتين متتابعتين هينستطيع جمعها على شكل أزواج) الحظر ـ خرق الحظر (والثالثة 

تختصر كل هذه الوظائف لتشكل لنـا  و. ) ـ مطاردة البطلالبطل المزيف  (الثامنة والتاسعة 
  :الجملة السردية التالية

α у S ξ  a BDL Ρ T w 

                                                 
 .38 ، 37ص " . ص" راجع تفسير ابن كثير لسورة -  1
. 1973مركز الانماء القومي . بيسي حسن ق: تر. القسم الثاني " الاناسة البنيانية. " كلود ليفي ستروس -  2

  .109ص 
   .113ص .  المرجع نفسه -  3



 

    38      

 الأولـى   عن وسيلة ركوبه  انفصل سليمان    ،تظهر هنا علاقات اتصال وانفصال جديدة     
  :أي) الريح(ة أكثر فائدة وأعظم ل ليتصل بوسي،)الخيل(

   الريح٨ سليمان ٧الخيل 

 وذلك على   ، ليتصل بهما الشيطان   ،من ناحية أخرى عن ملكه وكرسي عرشه      انفصل  و
  :الشكل

   الشيطان٨  كرسي الحكم٧سليمان 

  : المعادلة التاليةيمكن اختصار هذه التحولات وفق
   ])  م٨ 2ذ()  م٧ 1ذ ([  ) ذ(ف 

  . الشيطان: 2كرسي الحكم، ذ: هي النبي سليمان، م: 1الفعل، ذ: حيث أن ف

  : المعادلة وتصبح على الشكل لتنقلب،  مجددانبي االله بكرسي عرشهاتصل 
   ])  م٧ 2ذ()  م٨ 1ذ ([  ) ذ(ف 

 تسخير الجن والـشياطين لتـصبح       لىهو المقدرة ع  إضافة إلى اتصال من نوع جديد،       
  : علاقات الاتصال الكلية للنبي سليمان أكثر اتساعا وشمولا

 الملك، المقدرة على التحكم في الجن والشياطين، تسخير الريح لأغراضـه            ٨ سليمان
  في السفر 

  .بقا كالنبوة والعلم والفهم والحكمة إضافة إلى علاقات الاتصال التي كانت له ساهذا 

   :يـانـع الثــالمقط

   ﴾44 .. 20، 18،19، النمل 13-يضم الآيات ﴿ سبأ 

  

 ،"سليمان وملكة سبأ  " تصح تسميتها    ،يشكل بدوره حلقة جديدة من حياة نبي االله سليمان        
  :ويضم الوظائف التالية
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  ملخص الجمل السردية  رمزها  الوظيفة

تـسخير الجـن    (ع سليمان بالمقدرات التـي اكتـسبها        تمت  α  حالة بدئية
   .النمللغة ، فأصبح يعيش في استقرار ويفهم )والشياطين له

  .سليمان على جنوده أن يغادروا مواقعهمحضر   у  الحظر

   .لم يجده حين طلبه ن الذي اخرق الهدهد تعليمات سليم S  خرق الحظر

   .حتى ينجو من العقابر الهدهد سليمان عن مملكة سبأ أخب  ξ  خبارالإ

   .رغب سليمان في التأكد من صدق الهدهد a  الحاجة

أرسل سليمان مع الهدهد كتابا إلى الملكـة يـدعوها فيـه              B  الوساطة 
  .للإسلام

  .شاورت الملكة قومها بشأن الكتاب الملقى إليها   D  وظائف المانح

أن تأتيـه   أراد سليمان الحصول على عرش الملكـة قبـل           E   فعل البطل رد
  .مسلمة

   .خلال بضع ساعاتليحضر العرش تطوع مارد من الجن  L   المزاعم الباطلة

استطاع الذي عنده علم من الكتـاب       ظهر عجز الجني حين       T  التجلي
   .حضاره قبل أن يرتد إلى سليمان طرفهإ

   .تنكير عرش الملكة Q  التعرف

   . وعظمتههللا ينت قدرة نبيأسلمت الملكة بعد أن عا  w  المكافأة

وأصبح متمكنا من فهم لغة النمل، فعاش متمتعا بتلك القـدرات            ،سخرت الجن لسليمان  
   علـى نعمـه     المولى تعالى يشكر  واختار طريق الجهاد وغزو الكافرين ل      ،التي منحها االله له   

تفطن الهدهد لذلك فنقل إلى     و ،﴾13﴿سبأ   "ود شكرا وقليل من عبادي الشكور     ااعملوا آل د   "
وجـدتها وقومهـا     "يعبد سكانها الـشمس مـن دون االله         تحكمها امرأة و  مان أخبار مملكة    سلي

  يسجدون للشمس من دون االله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون
 االله لا إله ألا يسجدوا الله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون 

 االله ليستنهض همة نبـي هذا هد  الهدذكر؛  ﴾26 ،25، 24﴿النمل   " العرش العظيم  إلا هو رب  
 ،من العـذاب المتوقـع    فيتخلص بهذا العذر    ،  عادة قومها لعبادة االله وحده    وإسبأ  ويدفعه لغزو   

تختبر نبـوة   أن   وبدورها أرادت الملكة     . ذلك الكتاب  أرسل إليهم ف هوأراد سليمان اختبار صدق   
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مام قوته فقصدته مـع     ها أدركت أنها لن تستطيع الوقوف أ       ولما رد  ،بهديةالمرسل فبعثت له    
 ،حضار عرشـها قبـل وصـولها      طلب إ  وحتى يبهرها سليمان ويظهر لها عظمة االله         ؛قومها

 رغم ذلك ظلـت الملكـة علـى    .علم الكتابعنده من ما تمكن منه    نوعجز الجني عن ذلك بي    
 ،تي جعلتها ترفـع ثوبهـا خـشية البلـل          وحين بنى لها الصرح وشاهدت عظمته ال       ،كفرها

قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مـع سـليمان الله رب             "حصحص لها الحق من عند االله و        
  :التالية يختصر هذا المقطع عبر الجملة الوظائفية .﴾ 44﴿النمل " العالمين

α у S ξ a B D E L T Q W  

واتـصلت بـدعوة   د ذلـك  بعأدركت الحق لكنها  ،كانت ملكة سبأ منفصلة عن دين االله  
 وبمعنى آخر فقد تغيرت وضعية ملكة سبأ عندما جاءتها دعـوة            ،سليمان تاركة عبادة الشمس   

  :النبي وذلك وفق الترسيمتين التاليتين

   الايمان برب سليمان ٧ ملكة سبأ ٨عبادة الشمس والملك : قبل الدعوة

  ن ودينه  الايمان بدعوة سليما٨ ملكة سبأ ٧عبادة الشمس : بعد الدعوة

  :يمان بدين سليمان وفق المعادلة التاليةفتحولت وضعية الملكة تجاه الإ

   ])  م٨ذ ()  م٧ذ  ([  ) ذ(ف 

  الإيمان بدعوة سليمان: ملكة سبأ، م: حيث يمثل ذ

  .وهذا ما سنبرزه بوضوح عند حديثنا عن الذوات والموضوعات 

  : ةـاميـتة الخـالوضعي

مـوت  " يمكن تـسميتها     ك عن موت النبي سليمان لذل      وتحكي ، من سبأ  14تضم الآية   
   ."سليمان

وهـذه  ﴾ 14﴿سـبأ  " فلما قضينا عليه الموت "ى جواره بده سليمان إل  اختار االله تعالى ع   
أمام قف عاجزا   ي، إلا أنه     بها  االله عز وجل    يتمتع به من مقدرات حباه      ورغم ما  ،نهاية كل حي  

 وكما مات داود في الافتتاحية وورثه       ؛مزايا والملك  وبالتالي كل ال   ،الموت الذي سيسلبه حياته   
أفـاد   بـل    ،لكنه لم يخسر كل شـيء      ،ترك ملكه العظيم وراءه   ي و يموت الابن  كذلك   ،سليمان
 وكان ذلك انتـصارا     ،إذ جعلهم يدركون كذب الجن بشأن إدعائهم معرفة الغيب        بموته  الإنس  
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كان قـادرا علـى     ته بإذن االله حين     انتصر عليهم في حيا    فبعد أن    ،أخيرا لسليمان على الجن   
 عمي عليهم فلـم يـدركوا موتـه وظلـوا            انتصر عليهم بعد مماته عندما     ،تسخيرهم لإرادته 
  ".العذاب المهين"يرزحون تحت 

انفصل سليمان عن الحياة وقضي عليه بالموت، وبانفصاله هـذا انفـصل عـن كـل                
فتتاحية بعد موت والـده، لتنقلـب       مكتسباته السابقة من علم وملك ونبوة التي اكتسبها في الا         

  : المعادلة التحويلية التي رسمناها سابقا

   ])  م٧ 1ف ()  م٨ 1ف (ف  ([ت 

  .  وينفصل عنها مجددا، يفقد سليمان كل علاقاته الاتصالية التي اكتسبها طيلة القصة
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  : القـصــــــةبنيـــــة

  :مبـادئ عــامـة 

أول من أشـار إلـى علـم     Ferdinand de Saussure)(دي سوسير فرديناند كان 
يمكن إذن الاهتمـام بعلـم يـدرس حيـاة          ": حين قال  ،ةفي دروسه اللسانية العام    1السيمياء

العلامات في إطار الحياة الاجتماعية، إنها تكون جزءا من علم النفس الاجتماعي وبالتـالي              
يكن موجودا باعتبـاره  لم  مضيفا أنه Sémiologie"2 علم النفس العام، نسميه السيميائية 

 مؤكـدا   ،عند إلقاء محاضراته، لكن له الحق في الوجود ومكانه محدد مسبقا          قائما بذاته   علما  
اللسانيات ليست إلا جزءا من هذا العلم العام ، والقوانين التي تكتشف السيميائية              "على أن   

إلـى هـذا    نتباه  لفت الا فهذا العالم السويسري هو أول من       . 3"ستكون مطبقة على اللسانيات   
المنهج، الذي قدر له أن يكون من أشهر المناهج النقدية المعاصرة، والذي انطلق أصحابه من               
الدراسات اللغوية لتحليل النصوص الأدبية، بل إنه العلم الذي مكن لعلوم اللسان، التي كانـت               

 بـه أبـو     سائدة قبله بزمن طويل، من أن تتبوأ مكانتها ضمن بقية العلوم؛ وهو ما اعتـرف              
إنه ولأول مرة تمكنا من إيجاد مكان للسانيات ضمن العلوم          " : اللسانيات المعاصرة حين قال   
   . 4"هذا لأننا ربطناها بالسيميائية

                                                 
الـسيميولوجيا  "  وهناك مـن يـسميه    Sémiotique"السيميائية " هناك من يطلق على هذا العلم اسم - 1

"Sémiologie         صرح غريماس مثلا لجريدة لوموند قائلا     .  وهي اختلافات تردد بشأنها أعلام هذا المنهج :
رنا فيه أشياء كثيـرة، عنـدما       أعتقد أنه لا يجب أن نولي أهمية للنزاع حول الكلمات في الوقت الذي تنتظ             "

بإنشاء جمعية دولية وجب أن نختار بين المصطلحين، تحت تأثير          ) 1968في  (تعلق الأمر منذ ست سنوات      
غير " السيميائية"جاكوبسون وبالاتفاق مع ليفي ستروس، بنفنيست، بارت، وأنا شخصيا ، وقع الاختيار على             

ولنا اليوم انطباعا   . ا، ومن هنا جاء الاحتفاظ بالتسميتين       أن لمصطلح السيميولوجية جذورا عميقة في فرنس      
ألا يمكن ، بناء على نـصيحة هيالمـسلاف أن   . بأن الأمر يتعلق بشيئين مختلفين وهذا بطبيعة الحال خطأ      

ونعتبـر  ..) أدبيـة، سـينماتوغرافية حركاتيـة       (بالأبحاث التي تعنى بمجالات خاصة      " السيميائيات"نحدد  
السيميائية بين النظرية التطبيق روايـة  . "رشيد بن مالك " . ظرية عامة لكل هذه السيميائياتالسيميولوجية ن 

-94رسالة للحصول على درجة الدكتوراه من معهد الثقافة الشعبية بجامعـة تلمـسان              " نوار اللوز نموذجا  
  . 54ص  . 1995

2- " on peut donc concevoir une science qui étudie la vie des signes au sein de la vie 
sociale: elle formerait une partie de la psychologie social, et par conséquent de la 
psychologie générale; nous la nommerons sémiologie" Ferdinand de Saussure 
"cours de linguistique générale" Enag édition ouvrage présenté par Dalila Morsly . 
p 33.    
3  -  "la linguistique n'est qu'une partie de cette science générale, les lois que 
découvrira la sémiologie seront applicables à la linguistique" . ibid. p 33. 
4 " -  Si pour la première fois nous avons pu assigner à la linguistique une place 
parmi les sciences , c'est parce que nous l'avons rattachée à la sémiologie".  ibid. . p 
33. 
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فـي دراسـة المحـيط الخـارجي        غارقة  بعدما كانت الدراسات التقليدية للنصوص،      
ة كرد  ي المدرسة البنيو   يؤدي إلى تجاهل النص وتركه جانبا، ظهرت       اوالمؤثرات الجانبية، مم  

 فعل على هذه الدراسات الاجتماعية التاريخية، فنادت بضرورة الاهتمام بالعمل الأدبي لذاته،           
، 1"منفصلا عن القارئ انفصاله عن السياق التـاريخي الـذي نـشأ فيـه             " والإيمان بكونه   

تيح حتى نـستطيع    اعتباره دائرة مغلقة ومفاتيحه داخلها، وعلينا البحث عن هذه المفا         بالتالي  و
الناقـد الفرنـسي    طورت أبحاث بروب على يـد       و. استجلاء غوامض النص وكشف خباياه      

نظريـة نـصية   لتوصل الذي  ) Algirdas Julien Greimas(غريماس ألجيرداس جوليان 
من تحليل بروب أكثر مما أفاد من غيره، وحاول أن يصوغه صياغة جديـدة              "أفاد  فمبتكرة،  

جاءت أبحاثه لتلائم بين معطيات بروب وانتقادات ستروس، ولتصلح         لذا  ،  2"في اتجاه البنيوية  
السيميائية الفرنسية أرادت أن ترى     "ما يمكن إصلاحه حسب وصف الباحثين لها، معترفا أن          

 فأخـذ    ؛ 3"في عمل بروب نموذجا يسمح بفهم أفضل لمبادئ الخطاب السردي في مجملـه            
 أزواج، معترفا أنه لا يهدف إلى التقليل من أهمية          الشكلاني الروسي مقلصا إياها في    وظائف  

وهكذا جمع وظائفه في     . 4عمل بروب، لكن يجب الاعتراف أن نتائج تحليله تفتقر إلى الدقة          
شكل أزواج، واختصرها لتصبح ستة فقط، تتوزع في ثلاث مجموعات تحتويها ثلاثة محاور             

  :على الشكل التالي

وهي مجموعة تضم بالنـسبة      ) SUJET/OBJET ( :الذات في مقابل الموضوع    -1
لبروب شخصيات البطل، والشخصية التي يبحث عنها، كما تشمل الشخصية الـشريرة التـي     
تلحق به الأذى، وتقوم بينها علاقات من الترابط القوي ينتظمها محـور الرغبـة، وتتـراوح              

  .علاقاتهما بين الاتصال والانفصال 

) DESTINATEUR/DESTINATAIRE (المرسل في مقابل المرسـل إليـه    -2
وهي مجموعة تضم بالنسبة لبروب الشخصية المبعدة للبطل إلى حيث يتلقى شيئا، إضافة إلى              
الشخصية المساعدة التي ترشد البطل، وينتظمها محور التعاقد فالمرسل يتعاقد مـع المرسـل              

ولعـل أفـضل تعريـف      . إليه، حتى يوجه إليه الذات الفاعلة لتحصل على موضوع طلبها           

                                                 
.  دار الجنوب للنـشر     .سلسلة مفاتيح يديرها حسين الواد      " .  تحليل النص السردي بين النظرية التطبيق      - 1

  .13ص 
 .42ص . سلة الدراسات النقدية مكتبة غريب سل" . فن القصة بين النظرية والتطبيق. " نبيلة ابراهيم - 2

3  -  "la sémiotique française a voulu voir dans l'œuvre de propp un modèle 
permettant de mieux comprendre les principes mémes de l'organisation des discours 
narratifs dans leur ensemble" Joseph courtés . "introduction à la sémiotique 
narrative et discursive . Méthodologie et application " . Classiques Hachette  Paris 6 
. 1976. p 05.    المقدمة 

 .     Ibid P 06في مقدمته لكتاب كورتيس " مورفولوجيا القصة" راجع انتقادات غريماس لـ- 4
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إن المرسل هو الـذي     " : للمرسل والمرسل إليه هو ذلك الذي قدمه حميد لحميداني حين قال          
والمرسل إليه هو الذي يعترف لذات الانجاز بأنها قامـت          . يجعل الذات ترغب في شيء ما       

  .1"بالمهمة أحسن قيام

وهي مجموعة تـضم     ) adjuvant/opposant: (  في مقابل المعارض   2المساعد -3
بعة شخوص هي الشخصية المانحة، الشخصية المساعدة، الشخصية الـشريرة،          عند بروب أر  

  .3وشخصية البطل المزيف، وتقوم العلاقات بينها على أساس الصراع

سطحي يقـسم إلـى     : وتقوم نظرية غريماس أيضا على تمييز مستويين للنص الأدبي        
. متولدة مـن الـنص      عميق يهتم بدراسة البنى العميقة ال     مستوى  مسارات سردية وخطابية، و   

المستوحاة من القرآن الكريم وفـق      " النبي سليمان مع الجن   "وسنحاول فيما يأتي دراسة قصة      
  . هذه النظرية 

                                                 
المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر     " منظور النقد الأدبي  بنية النص السردي من     . " حميد لحميداني    - 1

  .  36ص . 1993والتوزيع الطبعة الثانية 
 بينما يقترح الأستاذ السعيد بوطاجين فـي        adjuvant هو ترجمة عدد من الباحثين للمصطلح الفرنسي         - 2

راجـع الـسعيد    . لظهيـر   ترجمة أفضل هي المـساند أو ا      " الاشتغال العاملي "محاضراته وكذلك في كتابه     
منـشورات الاخـتلاف    " . الاشتغال العاملي دراسة سيميائية غدا يوم جديد لابن هدوقة عينـة          . "بوطاجين  

  .168ص  .  2000الطبعة الأولى 
  .43ص " . فن القصة بين النظرية التطبيق" راجع كتاب - 3
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  يـوى السطحـ المست-1

  :ار السرديـالمس 1-1

  الذوات 1-1-1

 :الافتتاحيةالوضعية  1-1-1-1

ل كشيء   توجد داخل ملفوظ موضوعي وتعام     "لذات بأنها   اغريماس وكورتيس   عرف  
ونجد، انطلاقـا مـن      1"عال ملاحظ قابلة لأن تستقبل التعريفات التي يضفيها عليها الخطاب         

 وكلاهما منح   ،هما داود وسليمان   يات المشكلة للافتتاحية شخصيتين أو ذاتين     في هذه الآ  ذلك،  
مميـزة بعلاقـة اتـصال بالموضـوع        " حالة   ذاتا لذا فهما    ،فضلا من االله ونعمة وأوتي علما     

فـي  حين حكما إلا  3"المحدد بعلاقة التحويل " لذات الفاعلةلم يرتقيا إلى مستوى ا، و2"ميالقي
" فيه غنم القوم  إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت        "تدل على ذلك صيغة الفعل المعلوم       القضية،  
 لكـن سـرعان مـا انتفـت         ؛م لرد الحق إلى أصحابه    يحكتالفهما من قاما ب    ﴾،   78﴿الأنبياء  

 وهذا ما يدلنا    ،منفذة لرغبات ذات عليا هي االله تعالى      حالة   ات وأصبح ذ  ،سليمانالفاعلية عن   
 وهـذا مـا     ، المناسب لحكمأفهم االله نبيه تلك القضية وهداه ل      أي  " ففهمناها سليمان "عليه قوله   

 لكـن   ، رغم أن ما وصف به سابقا من العلم والحكمة يؤهلانه لذلك           ينقص من فاعلية سليمان،   
، فهـي الـذات     ت يجعلنا ندرك أن ذات الجلالة كانت دوما وراء هذه الأفعال          التمعن في الآيا  
الملاحـظ فـي     متصلة بالموضوع في التحويل الاتصالي       اذاتبينما اعتبر النبي    المحققة للفعل   

كلا اتينـا    "،  "ففهمناها سليمان  " ،"كنا لحكمهم شاهدين   " ويكفي أن نقرأ قوله تعالى       .النهاية  
 ،وهي كلها أفعال تنفي الفاعلية عن سليمان وداود        ،"قد آتينا  "،  "كنا فاعلين  "،  "سخرنا"،  "حكما

 خاصة وأنها قصص للعبرة     ، وهذا راجع لطبيعة النص القرآني     ؛وتنسبها لذات واحدة هي االله    
وقـال يأيهـا     " وهذا ما أكده سليمان نفسه حيت أرجع قدراته لفاعل آخر غيـره              ،والموعظة

 ﴾ 16﴿النمـل  " وأوتينا من كل شيء إن هذا لهـو الفـضل المبـين   الناس علمنا منطق الطير     
 كـذات فاعلـة     وربما لا تتجلى شخصية النبي    .  هو االله تعالى     وندرك أن هذا الفاعل الغائب    

                                                 
1  - " Le sujet y situé à l'intérieur d'un énoncé objectivé et traité comme une 
grandeur observable, susceptible de recevoir les détermination que le discours lui 
attribue" . A.J.Greimas, J.Courtés . "Sémiotique Dictionnaire raisonné de la théorie 
du langage" hachette université 1979 . p 369 . 
2  -  "Les sujets d'état, Caractérisés par la relation de jonction avec les objet de 
valeur" . ibid. P 370. 
3 - "les sujets de faire définis par la relation de transformation" . ibid. . P 370. 
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دون ) داود(الأولى  الحالة  نذر بنهاية ذات    وهذا ي " وورث سليمان داود  "سوى في قوله سبحانه     
 ،ذات سليمان متمتعة بجميع ما ذكر من ميزات وفضائل        لتبقى   ، لها لتصبح ذاتا منفذة    يهيئأن  

  .وهو ما يؤهلها لتنفيذ أدوارها في المقاطع الأخرى 

  :المقطع الأول 1-1-1-2
 الشيطان الذي حل محل نبي االله أثناء       أهمها ،ذوات أخرى خارج دائرة البشر    فيه  تبرز   

 ـوبما أ هذا ما ذكرته كتب التفسير ولم يذكر صراحة في القرآن،           و ،محنته ه مـن الـصعب     ن
 مـن الـضروري اعتمادهـا لتـسهل          رأينـا  ،نجاز دراسة كهذه دون اللجوء لكتب التفسير      إ

ولقـد فتنـا    "ل شيء مسير بالإرادة العليا الله عز وجل         وكان ك  ،الترسيمات السردية وتتضح  
وهنا تتدخل الذات العليا مجددا ففتنت سليمان       ﴾،  34﴿ص  " سليمان وألقينا على كرسيه جسدا    

 ـ  ) الشيطان( عدم فاعلية الذات الجديدة      برز لت ،ا على كرسيه  وألقت جسد   ة مـسلوب  تفقـد كان
 فمـع أنهـا   ؛ مجرد شيء أخذ وألقي، فاحتفظت بكونها ذات حالة فقـط    االفعل وكأنه الإرادة و 

  فاالله عز وجـل    ،تقر إلى معرفة الفعل    إلا أنها تف   ،تمتلك الرغبة والإرادة للحلول محل نبي االله      
  . وحده دوم هذه المحنة وهو من سهل للشيطان عمله لغاية يدركهافقط كان يعلم كم ست

 في تحقيق برنامجه  يؤدي نجاح أحدهما     الشيطان ذاتا مضادة لذات النبي سليمان،        مثلي
: وتعتبـر آن إينـو أن       . لبرامج الـسردية  إلى ا ، كما سنوضحه حين التطرق      إلى فشل الآخر  

القطب (بي للصنف المقابل العادي أين السلبي     الذات يمكن هي نفسها أن تعتبر القطب الإيجا       "
، فيكون الجانب    أن الذات تفترض دوما ذاتا مضادة      بمعنى،   1" هو الذات المضادة  ) المعاكس

وعليـه فـإن    . لذات  الذي تحتله هذه الأخيرة قطبا سلبيا بالنسبة للقطب الايجابي الذي تحتله ا           
 بـالنظر مـن الجانـب       ، بينمـا  دينية؛الشيطان هو ذات مضادة لسليمان، من وجهة نظرنا ال        

  . يصبح الشيطان ذاتا ويتحول نبي االله إلى الذات المضادة له ،المضاد

 ومنها الريح التي تحملـه      ، سخرت لمشيئة سليمان عليه السلام     خرىإضافة إلى ذوات أ   
وهنا اكتـسبت الـذات الرئيـسية        ؛ له ما يشاء    والشياطين والجن الذين يصنعون    ،أينما أراد 

ل على هذه    لأجل الحصو  ا وكأن المحنة التي مرت بها كانت امتحان       ،كفاءات أخرى ) انسليم(
 جميع المكيفات التي ستعينه علـى        وحصل سليمان على   ،نجاز رغباته المقدرات التي تؤهله لإ   

 وهـذا مـا   ،النبي في الغزو لأجل نشر دين االله      يرغب   نجاز برامجه السردية كما سنرى، إذ     إ

                                                 
1  -  "Le sujet peut lui -même être considéré comme le pôle positif d'une catégorie 
oppositive normale dont le négatif (pôle contraire) est l'anti –sujet" . Anne Hénault . 
" narratologie , sémiotique générale . les enjeux de la sémiotique 2 " . presses 
universitaires de France 1re édition 1983. p 50. 
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 وبعد هذه التجربة منحه االله الكفاءة اللازمة لذلك عن طريق           ، على نعمه  يجب فعله ليشكر االله   
 وبالتالي اكتسب القـدرة الـضرورية لتحقيـق         ،تسخير الريح والشياطين للعمل تحت إمرته     

  :وجزه الجدول التالي  وهذا ما ي،أهدافه

  طبيقها على موضوع الدراسةت  مكيفات الفعل
  . دين االلهيرغب سليمان في نشر  الرغبة في الفعل

  .يجب على سليمان نشر دين االله شكرا له على نعمه  وجوب الفعل
تسخير الريح والشياطين له الكفاءة اللازمـة       منحه    الكفاءة للفعل

  .لذلك
بهذه المقدرات قادرا علـى تحقيـق       أصبح نبي االله      القدرة على الفعل

  .رغباته

 ،)سـليمان (ة للذات الفاعلـة      سبق أن الريح والشياطين كانت ذواتا مساعد       ا يتضح مم 
  .  لذا فلم تكن ذواتا فاعلة أساسية ،لتحقيق برامجها كما سنوضحه في حينه

  : انيـع الثـ المقط1-1-1-3

 أولها النملـة التـي نبهـت        ،الشخصيات الجديدة والذوات  العديد من   مقطع  هذا ال يضم  
خاصـة  ،  1نوعا ما لة   فاع فتحولت من ذات حالة إلى ذات      ،اق به دصاحباتها إلى الخطر المح   

 كفـاءة    وعليه فللنملة  ،2" كل عملية فعل التي تحقق تحول حالة       نسمي إنجازا  "  حين نعلم أننا  
كان  و . أتاه من النعم   وذكرت نبي االله أن يشكر ربه على ما        ،أنقذت قومها من سليمان وجنوده    

فاعلة لما  إلى ذات    ليتحول فيما بعد     ،حالة حين سأل عنه نبي االله وتوعده بالعقاب        الهدهد ذات 
سبأ ملكة  ابتدأت   و .اطلع على خبر مملكة سبأ وأخبر سليمان عنها وأوصل كتابه إلى حاكمتها           

 دون مشاورة   الرد عليه أو قطع أمر    لم تشأ   وتاها الكتاب   أ كانت ذات حالة، عندما   أدوارها بأن   
زمـت علـى    وحـين ع ،رسال الهدية أولاعادت لتكون ذاتا منفذة حين قررت إ      لكنها   ؛قومها

لتصبح في الأخير    ،أهل مملكتها   وهي في ذلك تعمل لصالح     ،الذهاب لملاقاة سليمان فيما بعد    
رغبت و ،ذاتا فاعلة وجدت أنه من الواجب عليها العمل من أجل أمن قومها وتجنيبهم الحرب             

 لتعرف في الأخيـر أنـه       ،رسال الهدية للتحقق من نبوته    في التأكد من أمر سليمان وأرادت إ      

                                                 
  .انحصرت في القول فقط لأن فاعليتها " ذات قول" ويمكن أن نسميها - 1

2  -  "on appelle donc performance toute opération du faire qui réalise une 
transformation d'état" . "ANALYSE SEMIOTIQUE DES TEXTES". P 16. 
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وجـوب  ال الذات الفاعلة من     فرت فيها كفاءة   لذا فقد تو   ، فقررت زيارته  ، نبي وليس ملكا   فعلا
  . رغبة والإرادة والمعرفةالو

  :وهذا ما يلخصه الجدول التالي

  عناصرها من المقطع الثاني  مكيفات الفعل
  .يتوجب على الملكة العمل لصالح مملكتها وقومها  وجوب الفعل

  .)سليمان( في معرفة حقيقة مرسل الكتاب ملكةرغبت ال  الرغبة في الفعل
  .زيارة سليمان فيما بعدأرادت إرسال الهدية أولا ثم أرادت الملكة   إرادة الفعل

أن سليمان نبيا وليس ملكا لـذا يجـب مهادنتـه           عرفت ملكة سبأ      معرفة الفعل
  .وتجنب حربه 

علـى   ،م يوفق إلى ذلـك    نبي لكنه ل  ال الذي أراد أن ينفذ رغبة       ،المارد من الجن  حافظ  
الذات "لأن   ، أرادت الارتقاء لتكون ذاتا منفذة لكنها لم تستطع        فهي ذات  ،1كونه ذات حالة فقط   
ة  منفصل ة الأخير  هذه ،ات المتصلة في الحالة البدئية     عامل آخر غير الذ    الفاعلة للتحول هي  

 ـ  أي   2"ىخرذات أ ب عن الموضوع  ذلـك حـين     و ،في التحول السردي   "فقدان"إنها تعرضت ل
 لكنها حرمت من ذلك بواسـطة  ،أرادت الحصول على عرش ملكة سبأ وتحقيق رغبة سليمان   

 ،الرغبـة تمكنت مـن تحقيـق   ، هذه الذات التي     "الذي عنده علم من الكتاب    "عامل آخر هو    
 تالذات الفاعلة في هذا الجزء إذ أحـضر       هي  صبح  ت ل ،وبالتالي الوصول إلى درجة الفاعلية    

 مقومات الكفـاءة    متلك كافة ت ا أنه ذاك إلا  وما ،ن يرتد إلى سيلمان بصره    عرش الملكة قبل أ   
مع الإشارة إلـى أن هـذا الموضـوع         ". علم من الكتاب  "كونه يمتلك   لها  احدوالتي ذكر االله إ   

نبي كما سنوضـحه    ال بل لشخصية أخرى هي      ،القيمي الذي حققته الذات الفاعلة لا يعود إليها       
  . عند الحديث عن الموضوعات

كانـت   صدها مـا   " فلما   ،من خلال برنامج آخر   ملكة سبأ    شخصية   ، في الأخير  ،تعود
 وذلك  ،سلامتبط بموضوع الرغبة المتمثل في الإ     بقيت ذات حالة فقط لم تر     " تعبد من دون االله   

مـع سـليمان الله      "تأكدت من دين الحق فاتبعته وأسلمت       لكنها  " كانت من قوم كافرين    "لأنها  
وتعتبر .  لتكتسب الفاعلية وتحافظ على كونها ذاتا منفذةفة بظلمها لنفسها معتر" رب العـالمين  

                                                 
 أراد المارد من الجن أن يحقق رغبة سليمان ليصبح ذاتا منفذة لكنه لم يستطع لأنه اقتـرح مـدة غيـر                      - 1
  .ناسبة للقيام بالمهمة م

2  -  "Le sujet opérateur de la transformation est un autre acteur que le sujet conjoint 
de l'état initial . ce dernier est disjoint de l'objet par un autre: c'est une opération 
transitive, on l'appelle DEPOSESSION". "ANALYSE SEMIOTIQUE DES 
TEXTES". P 25. 
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 العامـل  " إذ أن  في هذا التحويـل الإتـصالي،  الملكة من جهة أخرى قد قامت بفعل اكتسابي  
يقوم بدور الذات الفاعلة وذات الحالة إنه يمثل لهذا العامل امتلاك موضـوع القيمـة               نفسه  
اتبعـت   واتبعته بعد سلسلة من الاختبارات والتحـولات؛ أي أنهـا          اقتنعت بدين االله   ،1"لنفسه

  . تباع دين سليمان كما سنوضحه لاحقا وهي إ،ا أوصلها للغاية في النهايةبرنامجا محدد

  : اميةختالالوضعية  1-1-1-4

 لكنهمـا   ،ن فقط من الذوات التي برزت طيلة أحداث هذه القـصة          بقيت في الختام ذاتا   
فلما قضينا عليـه     "فالنبي انتهت حياته بقضاء االله       ، حالة فقط  يوا ذات غدلتجردتا من أية فاعلية     

يردنـا  لرادة في ذلك؛    أي انه تعالى قضى بموت نبيه دون أن يكون لهذا الأخير أي إ            " الموت
مـات  " فلو قلنا    ،مجددا إلى قضية من أعظم قضايا النحو القديم هي مسألة الفاعلية والمفعولية           

 بينمـا   "من قـام بالفعـل    " والنحو القديم عرف الفاعل بأنه       ،ب فاعلا  فإن سليمان يعر   "سليمان
 لذا فقد ابتعد القرآن عن هذا الأسـلوب واسـتبدله           ، لم يقم بفعل الموت ولم يرغب فيه       سليمان

الفاعلية عن سليمان لتلحق بذاته عز وجل الـذي  فيها   وانتفت   ،بصيغة أخرى أقوى في الدلالة    
  .  قضى على نبيه بالموت 

تبينت الجن   "المعتقد أن الجن يعلمون الغيب فجاءت الآية لتنفي هذه المقدرة عنهم            كان  
 وربما  ،وبالتالي تبعدهم عن أن يكونوا ذواتا فاعلة       ﴾،   14﴿سبأ  " أن لو كانوا يعلمون الغيب    

ل ما كـانوا يـدعون أمـام         أي عرفوا باط   ،اقتصرت فاعليتهم بأنهم تبينوا عدم علمهم للغيب      
 الذات الفاعلة الوحيدة في     ،ي يضعها في أصغر خلقه والمتمثل في دابة الأرض         الت عظمة االله، 
ما دلهم على موته     "موت سليمان حين أكلت عصاه       فقد دلت الجن وغيرهم على       ،هذا المقطع 

 و أيضا لأنها دلت علـى       ،فهي فاعلة بأكلها العصا    ﴾   12﴿سبأ  " إلا دابة الأرض تأكل منسأته    
 فباستثناء الأكل   ،غيرهاجل   لأ 2 فاعلة  فهي ذات  .لمه الجن والشياطين  موت نبي االله الذي لم يع     

  .عادت نتائج ما فعلته لذوات غيرها فأفادت الإنس وأضرت الجن  ،الذي عاد بالنفع لها

                                                 
1  -  "Un même acteur assume le rôle de sujet opérateur et le rôle de sujet d'état 
disjoint dans l'état initial et conjoint dans l'état final. Il s'agit pour cet acteur de 
s'attribuer à lui- même l'objet- valeur: c'est une opération réfléchie, on l'appelle 
APPROPRIATION". ibid P 24. 

 إذا كانت النملة في المقطع السابق ذاتا فاعلة فعلا قوليا، فدابة الأرض هنا ذات فاعلـة فعـلا طبيعيـا            - 2
 ) .  الأكل(للمحافظة على استمرار حياتها 
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  :اتــوعـالموض 1-1-2

 الذات  عنتكلم   والذي لا يمكننا ال    ،نتحدث الآن عن القطب الثاني لهذا المحور السيميائي       
ويتعلـق الأمـر     ؛ 1" للرغبـة  اموضـوع "أو  "  فيه امرغوب " من خلاله باعتباره   إلا" الراغبة"

الموضوع السيميائي يحدد تحديـدا بعلاقتـه الوحيـدة         : "بالموضوع الذي قالت عنه آن إينو     
وبالعكس الذات ليـست    . الموضوع هو نقطة التقاء لتوتر تكون لها الذات كمنبع          : بالذات  
فإنها تنكر أي وجود للـذات خـارج         ؛ 2"ة ناحية الموضوع  مستقطبكونها   في حالة    كذلك إلا 

دائرة الموضوع، كما ترفض أي تحديد للموضوع لا تكون فيه الذات منبع له؛ وبعبارة أخرى               
في الموضوع هو الشيء الذي تسعى الذات للحصول عليه طيلة مشوارها السيميائي وترغب             

 ،تين وقطبين أساسيين لمحور الرغبة    يشكل الذات والموضوع دعامتين رئيسي     وعليه    .تحقيقه
العلاقة بين الذات والموضوع تظهر مـع اسـتثمار          : "وهو ما عبر عنه كورتيس حين قال      

وسنحاول استخراج مختلف الموضوعات المرتبطة بالذوات       . 3" بالرغبة المعبر عنه سيميائي  
  .التي درسناها آنفا 

   :الافتتاحيةالوضعية  1-1-2-1

ن الذوات أن الذات الفاعلة الأساسية فـي هـذا القـسم هـي ذات                عند حديثنا ع   أشرنا
 لذا فإن مواضيع العلم والحكمـة والفهـم         ،ين كانتا ذاتي حالة فقط    يأن الذاتين الأخر  و ،الجلالة

إلا بربطها مـع الـذات        ولا تشكل مواضيع قيمة    ،هي مواضيع صيغية بالنسبة لهاتين الذاتين     
خاصـة   ،ينيي هاته المواضيع لا لنفسها بل للذاتين الأخر       التي رغبت ف  ) ذات الجلالة (المنفذة  

الموضوع الأساسي للتحول أو موضوع القيمة هو عنصر القـدرة اللازمـة لتحقيـق              "وأن  
لذا فقد أصـبحت هـذه        ."التحليل السيميائي للنصوص  " كما عرفه أصحاب كتاب      4"نجازالإ

نا هما المنفذين لها لوجود من قام       المواضيع مواضيع قيمة بالنسبة لسليمان وداود دون أن يكو        
                                                 

  راجـع  (sujet = être voulant , objet = être voulu)  وهو ما أطلق عليه كورتيس مصطلحي - 1
  : كتابه

"Introduction à la sémiotique narrative et discursive ". P 65. 
2  -  "l'objet sémiotique se trouve strictement défini par sa seule relation au sujet : 
l'objet est le point d'aboutissement d'une tension ayant le sujet pour source . 
Inversement le sujet n'est tel que dans la mesure ou il est orienté vers un objet". 
"narratologie , sémiotique générale . les enjeux de la sémiotique 2 ". p 48 
3  -  " La relation entre le sujet et l'objet (… apparaît) avec un investissement 
sémantique (…) celui du "désir" ". "Introduction à la sémiotique narrative et 
discursive" . P64.  
4  -  "L'objet principal de la transformation ou objet – valeur et l'élément de 
compétence nécessaire pour la réalisation de la performance" . "ANALYSE 
SEMIOTIQUE DES TEXTES". P 17. 



 

    51      

باعتبار أن االله تعالى منحهما العلم والحكمة كقدرات لازمة أهلتهمـا لتحقيـق              ،بذلك مكانهما 
تمثل فـي الملـك     الذي ي كفاءتهما التي تخول لهما الحصول على الموضوع الأساسي للتحول          

 بعـد أن كانـا    قيمـة اعليصبحا موضـو ولعل الموضوعان الوحيدان اللذان ارتقيا    . والنبوة  
فـي الحـرث إذ      " فداود وسلمان حكما     :هما موضوعا الحكم والإرث    ،موضوعين صيغيين 
لموضوع موضوع قيمة حـصلت عليـه       فأصبح هذا ا   ﴾،   78﴿الأنبياء  " نفشت فيه غنم القوم   

فكانت لهما القدرة التي ساعدتهما لتحقيق الكفاءة المطلوبة لإنجاز الموضـوع            ،نهاتان الذاتا 
 وقد  .وكذلك الإرث الذي تحول إلى موضوع قيمة بالنسبة لسليمان فورث والده داود             . يميالق

بـين الـذوات    قائمـة   ، إلـى علاقـات الاتـصال والانفـصال ال         تقسيم النص  عند   تعرضنا
  .والموضوعات في كل قسم من أقسام النص 

نبـه  ن و ،دنبي داو ال إلى موت    ،الافتتاحيةالوضعية  في  أشرنا، عند الحديث عن الذوات      
 لأن المحور الرابط    ،طلاق لا صيغيا ولا قيميا     أن الموت لا يشكل موضوعا على الإ       الآن إلى 

لا يمكـن أن  ) داود( والذات هنا ،بين الذات والموضوع كما حدده غريماس هو محور الرغبة 
  . لذا فإنه لا يعتبر موضوعا ،ترغب في الموت

  : المقطع الأول 1-1-2-2

مـا عبـر عنـه تعـالى        (الرئيسي في هذا المقطع هو الملك       لعل الموضوع الصيغي    
 وهو موضوع كان النبي سليمان متصلا به لينفصل عنه قلـيلا            ،)بالكرسي أي كرسي الحكم   

  : )الشيطان(ذاك اتصلت به الذات الأخرى   وعند،عند محنته

   الشيطان ٨ الكرسي ٧سليمان 

  :ك إلى سليمان لكنه كان اتصالا مؤقتا انقطع في الأخير ليعود المل

   الشيطان ٧ الكرسي ٨سليمان 

  :في الأخير المعادلة التحويلية التاليةتنتج 

   ]) الشيطان ٧الكرسي٨سليمان ( )الشيطان ٨الكرسي٧سليمان ([  ) ذ(ف  

ن للحـصول  تحول إلى موضوع قيمة سعت الذاتا) كرسي الحكم(أي أن هذا الموضوع  
 توظف فيه قيم تقترن بالفاعـل أو        حيز"ع بأنه   ويصح عليه تعريف غريماس للموضو     ،عليه
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ت نبي هو الذا  الفاقترنت هذه القيمة بسليمان حينا وبالشيطان حينا آخر، ليكون           ؛1"تنفصل عنه 
. في الأخير بعد محنة قصيرة      ) أو إعادة امتلاكه بمعنى أدق    ( الفاعلة التي تمكنت من امتلاكه    

وات باعتبارها مساعدة للنبي سليمان في غزواته       إضافة إلى الريح التي أدرجناها سابقا في الذ       
 ومرة أخرى يمكننا    .سليمان  أ به االله عبده     فاقيمة ك  كذلك موضوع ويمكن اعتبارها    ،وتنقلاته

 وفـق   ،وبعد ذلـك  الريح   قبل أن تسخر لها      ،اختصار المسار الذي حققته الذات في هذا القسم       
  :المعادلة التحويلية التالية

   ])  الريح٨سليمان  ()  الريح٧سليمان  (ف  ([ت 

 .جديداقبل أن تسخر له الريح ويحقق برنامجا قيميا         كانت الخيل هي وسيلة تنقل النبي       
 هو الخيل   ، عن موضوع آخر كانت تملكه     هاتخليهذا الموضوع القيمي يعني     لالذات  واكتساب  

 .ضوعا للرغبة  فاستغني عنها ولم تعد مو     ،)الريح والشياطين (مغايرة  عوضت بمواضيع   التي  
 لأجل الاستفادة من الموضـوع      ، وسليمان الذي اضطر   وهذا يعني علاقات انفصال بين الخيل     

  : إلى التخلي عن موضوعه القديم، وذلك وفق المعادلة،القيمي الجديد

   ])  الخيل ٧ سليمان ٨الريح ( )  الخيل ٨ سليمان ٧الريح ([  ) م(ف  

 فبعد أن   ، هو تحكمه في الجن والشياطين     ،رإضافة إلى حصوله على موضوع قيمي آخ      
   الجن والشياطين٧سليمان     :   كانت علاقته بهم وفق الشكل

   الجن والشياطين٨سليمان :        الشكلعلى أصبحت 

  :تصبح المعادلة النهائية

   ])  الجن والشياطين٨سليمان  ()  الجن والشياطين٧سليمان  (ف  ([ت 

مواضيع قيمية حـصلت     هي   ،يح والتحكم في الجن والشياطين    نعتبر إذن أن تسخير الر    
لأنها كانت تمتلك القـدرة اللازمـة لتحقيـق         و ،سليمان بعد صبر وبلاء   عليها الذات الفاعلة    

  .نجاز الا

  

  

                                                 
راجع كـذلك   . 15ص   . 2001دار الحكمة   " البنية السردية في النظرية السيميائية    . "  رشيد بن مالك     - 1

  .259قاموس السيميائيات لغريماس وكورتيس ص 
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  : يـع الثانـالمقط 1-1-2-3

 والتحكم في الريح والشياطين التـي تحـصلت         ،ضافة إلى مواضيع العلم والحكمة    بالإ
مواضيع أخـرى لـم تكـن       نعثر على    ،في القسمين السابقين  ) سليمان(الرئيسية  عليها الذات   

ى موضوع  ل منها الموضوع الذي تمكنت النملة من تحقيقه وتحويله إ         ،محور رغبة هذه الذات   
 كما كان الهدهـد يمتلـك       .نبيه قومها من خطر سليمان وجنوده      والمتعلق بت   بالنسبة لها،  قيمة

 لـذا   ،هو الحفاظ على حياته من تهديدات  نبـي االله         وحقيقه  الذي يسعى لت   ،موضوعه الخاص 
 وقد تمكن من تحقيقه     ،وع القيمي الرئيسي بالنسبة له    أصبحت المحافظة على الحياة هو الموض     

موضوع أصبح   أما الكتاب الذي حمله ف     .ع جزئي هو معرفة أخبار مملكة سبأ      بواسطة موضو 
أرادت الملكة صـرف     .طر المحدق بمملكتها  لخلأنه حمل أوامر ومعلومات عن ا      ،قيمة للملكة 

فأرسـلت لـه     ،سلاممتمثل في غزو سبأ ودعوة أهلها للإ       ال ،عن موضوعه الأساسي  سليمان  
كانـت   و .لأن الهدف الذي أرسلت لأجله لم يحقـق        ، فقط ا صيغي اموضوعالهدية التي بقيت    

ملـة متـصلة    ولم تصور في حالة الانفصال عنهـا، فالن       الذوات متصلة بكل هذه المواضيع      
بموضوع تنبيه قومها، والهدهد بالمحافظة على سلامته بعد إنجاز موضوع تحييني هو نقـل              

  :أخبار سبأ 

    تنبيه قومها من خطر سليمان٨النملة 
   المحافظة على الحياة٨الهدهد 

 إليها،  عد أن ألقي  تصل بملكة سبأ ب   االهدهد، و انفصل عن   الكتاب الذي   نستثني من ذلك    
؛ وهمـا الموضـوعان     )ملكة سـبأ  (اتصلت بسليمان منفصلة بذلك عن مرسلتها        والهدية التي 

  :اللذان نمثلهما وفق الترسيمتين التاليتين

   ])  الهدهد ٧ الكتاب ٨الملكة ( )  الهدهد ٨ الكتاب ٧الملكة  ([  ) م(ف  
   ])  الملكة ٧ الهدية ٨سليمان ( )  الملكة٨ الهدية ٧سليمان  ([  ) م(ف  

 سعت ذوات عديدة للحصول عليـه، هـو عـرش           ي هذا المقطع موضوعا قيميا    نجد ف 
أن يحـضره للنبـي     " الذي عنده علم مـن الكتـاب      "الملكة الذي انفصل عنها بعد أن تمكن        

 لكنه لـم يـتمكن      ،وقد أراد المارد الاتصال بالموضوع نفسه حتى يحقق رغبة النبي         سليمان،  
ليكون سليمان الذات التـي اكتـسبت هـذا         . ط  ليبقى العرش بالنسبة له موضوعا صيغيا فق      

 وإنما أمرت فنفذ طلبها من قبل ذات        ، رغم أنها لم تسع لتحقيق ذلك بنفسها       ،الموضوع القيمي 
  : وهذا ما تختصره المعادلةفقد انفصلت الملكة عن الموضوع ليتصل بسليمان . أخرى 
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   ]) ة الملك٧عرش سبأ٨سليمان( )الملكة ٨عرش سبأ٧سليمان ([ ) م(ف 

الـذات  معتقـد    ، فقد حدد  سلام ملكة سبأ   هو إ  كان الموضوع الأساسي في هذا المقطع     
 باجتمـاع   ككـل لتنقطع الحركة السردية للنص     لمقطع،  ، ووضع نقطة النهاية ل    )الملكة(الثانية  
أن موضوع القيمة يـشكل ايـديولوجيا       وإذا علمنا   ،  على دين واحد  ) سليمان والملكة (الذاتين  

إذا سمينا إيديولوجيا طلب القيمة هذه التـي         : "برت عن ذلك آن اينو حين قالت      معينة كما ع  
تتموقع لما تبدأ الحركة السردية، نقول إن اجتماع الذات وموضوع القيمة يضع نقطة نهائية   

) انسليم(ت الفاعلة الأساسية    ا الذ نستخلص أن  ، 1"لإيديولوجيا الذات ويقطع الحركة السردية    
 الذات الثانية   تسعى و ، ودفعهم لنبذ عبادة الشمس    ،سلامة أهل سبأ الى الإ    ترغب في دعو  كانت  

 ،تباعـه من صدق نبوة صاحبها قبـل إ       أو على الأقل تريد التحقق       ،ضد هذه الرغبة  ) الملكة(
  وعاينت عظمته بنفسها   ، إليه الهدية   حتى أرسلت  ،مرلها في أول الأ    الم تجعله موضوع  ك  لذل

حـين دخلـت الـصرح      للملكة إلا   بالنسبة  م إلى موضوع قيمة     سلالم يتحول الإ  رغم ذلك   ؛ و 
  : لتصبح نختصر حالة الملكة عليه  و.عجابا بقدرة االله تعالى التي منحها لنبيهوازدادت إ

  
   ])  عبادة الشمس٧الملكة  ()  عبادة الشمس٨الملكة  (ف  ([ت          

   ]) سلامالإ ٨الملكة  () الإسلام ٧الملكة  (ف  ([ت       :أو
مع ملاحظة حالة جديدة من حالات الاتصال والانفصال في هذا القسم، إذ أن اتـصال               

 إلى انفصال الذات الأولـى       القيمي في نهاية المقطع، لم يؤد      بالموضوع) الملكة(الذات الثانية   
أن كل اتصال لذات بموضوع ما يعنـي انفـصال   ألفنا عنه كما تعودنا سابقا، حيث  ) سليمان(

وكل تحويل وصلي يفضي حتما إلـى       ": وهو ما أكده بن مالك حين قال        الأخرى عنه،   الذات  
، لذلك كان التطبيق الساذج للنظريـة يجعلنـا نتوقـع           2"إحداث تحويل فصلي للفاعل المقابل    

 خاصـة إن    لما تتحصل عليه ملكة سـبأ،     ) الدين(انفصال سليمان عن هذا الموضوع القيمي       
الأول أن الملكـة لـم تكـن        : من جانبين  يحل هذا الإشكال      لكن رناها هي الذات الفاعلة،   اعتب

وثانيهما أن سليمان كان يـسعى      .  لذا لم يقع هذا الانفصال     ،ترغب في تحويل النبي عن دينه     
 فيكون هو الذات الفاعلة الأولى في هذا البرنـامج الـسردي،            ، وقد حقق رغبته   لإسلام الملكة 

، دون أن يؤدي ذلك إلـى       ه الأخيرة عن دينها القديم    صلت هذ ف ان ، بإسلام ملكة سبأ   هولما حقق 

                                                 
1  -  "Si on appelle Idéologie cette quête de la valeur, qui se met en place lorsque 
commence le mouvement narratif , on dira que la réunion du sujet et de l'objet de 
valeur met un point final à l'idéologie du sujet et casse le mouvement narratif" . 
"narratologie , sémiotique générale . les enjeux de la sémiotique 2 ". P 49. 

راجع كذلك قاموس غريماس وكـورتيس الموحـد        . 24 ص   " .البنية السردية في النظرية السيميائية     " - 2
 .298ص 
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أي . في النهايـة    نفسه  الموضوع  ن ب ااتصلت الذات كانت النتيجة أن    ف انصال سليمان عن دينه؛   
  : أن المعادلة التحويلية للموضوع تكون وفق الشكل

   ])  سليمان ٨ الإسلام ٨الملكة ( )  سليمان ٨ الإسلام ٧الملكة  ([  ) م(ف 
بـل  يعود ربما لأهمية الموضوع القيمي وخصوصيته الذي لا يستدعي التفـرد،            وهذا  
شترك فيه ذوات متعددة، ولا يعني اتصال ذات معينة به انفصال الذات الأخـرى              يحتمل أن ت  

  .عنه 

  : الختاميةالوضعية  1-1-2-4

حـين  و ،في نفي علم الغيب عن الجـن      يتمثل الموضوع القيمي الأساسي لهذا المقطع       
لا يعلمون الغيب كما كـانوا      تلك الكائنات   أن   لجميع دابة الأرض عصا سليمان، بينت ل      أكلت

 ـ  . من تحقيق موضوع القيمة     ) دابة الأرض (وتمكنت   ؛يدعون باطلا  ة وبالمقابل يعتبر معرف
 فجاء موت سـليمان     ،قه عن طريق إيهام الناس به     ي تحق الجن للغيب موضوعا صيغيا، حاولوا    

  :وهو ما توضحه المعادلة. ي هذه المعرفة عنهم ليدحض ادعاءاتهم وينف

   ])  معرفة الغيب٧الجن  ()  معرفة الغيب٨الجن  (ف  ([ت 

لـذا فـإن    ،  قضية فرضية  )معرفة الغيب (موضوع  هذا ال قضية اتصالهم ب  أن  نشير إلى   
 ويوهمون الناس بـه دون      ،انفصالهم عنه هو انفصال عن المعتقد الخاطئ الذي كانوا يدعونه         

 من قبل البشر عن هذا المعتقد وتكـذيبا         هو انفصال يكون الأمر صحيحا، فانفصالهم عنه      أن  
  . عن هذا الموضوع منذ البدء التام لجن انفصال  لا، وبمعنى آخر تأكيدللجن في مزاعمهم 
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  :  والنظام العاملي البرامج السردية 1-1-3

سي العلاقة بينهما أهمية    التي تكت  ،يسهل علينا الآن بعد استخراج الذوات والموضوعات      
إذ عليها تنبني طموحات الفاعل، وفي إطارها تتوزع الأدوار، وعلى متنهـا تتولـد               "بالغة  

تحديد البرامج السردية   يمكننا  و كما يقول رشيد بن مالك؛       1"الرغبات ويشتد التنافس والصراع   
) 1ذ(حققة من ذات    البرنامج السردي يترجم كتبدل الحالة الم      : "التي عرفها غريماس بأنها     

 بـين ذاتـين،     ويشير هنا إلى تبادل الحالة الحاصل      2"أيا كانت ) 2ذ(أيا كانت والمحققة لذات     
 التـي تؤسـس     ، منهما عن موضوع معين لتتصل به الذات الأخرى        وهذا عندما تنفصل ذات   

نـسمي برنامجـا     : " وهو ما عبر عنه البعض بقولهم       .برنامجا خاصا يؤهلها لهذا الاتصال    
بمعنـى كـل سلـسلة الحـالات     ديا تحقيقا مخصوصا للمقطع السردي في قصة معطاة،        سر

وفي هذا إشارة إلى     ،3"والتحولات التي تؤدي إلى تحقيق العلاقة بين ذات الحالة وموضوعها         
عنصرين مهمين في هذه التحولات السردية، هما الذات والموضوع، وقد سبق لنا دراسـتهما              

 وتهمنـا الآن بقيـة   .لتحولات التي تسمح بتحقيق العلاقة بينهما  واستخراج مختلف الحالات وا   
 الذي يحدد علاقات الذات الفاعلة بالموضـوع الـذي          "النموذج العاملي " لـمشكلة  الأزواج ال 

ن يمنحونهـا   ، بإعانة مـساندي   تسعى لتحقيقه، بناء على رسالة المرسل الموجهة للمرسل إليه        
مقابل معارضين يفعلون كل ما بوسعهم لإفشال البرنـامج         التأييد اللازم لتحقيق برنامجها، في      

  . نفسه

سهولته تتمثل في أنه بأكمله قائم علـى موضـوع          "إن  فقال  بسط غريماس برنامجه    
الرغبة المحدد من الذات ويكمن مثل موضوع الاتصال بين المرسل والمرسل إليه، رغبـة              

 إلى الترسـيمة العامليـة       متوصلا 4"الذات هي من جهتها مادة عرض مساندين ومعارضين       
  : الشهيرة 

                                                 
 .15ص ". البنية السردية في النظرية السيميائية "-  1

2  -  "Le programme narratif est à interpréter comme un changement d'état , effectué 
par un sujet (S1) quelconque , affectant un sujet (S2) quelconque" Greimas, Courtés 
. "dictionnaire raisonné TOM 1" . p 297. 
3  -  " On appellera programme narratif (PN) une réalisation particuliére de la 
séquence narrative, dans un récit donné , c'est – à- dire toute la série des états et des 
transformation qui convergent vers la réalisation de la relation d'un sujet d'état a son 
objet ". . "ANALYSE SEMIOTIQUE DES TEXTES". P 65,66 . 
4  -  "Sa simplicité réside dans le fait qu'il est tout entier axé sur l'objet du désir visé 
par le sujet, et situé, comme objet de communication, entre le destinateur et le 
destinataire, le désir du sujet étant, de son coté, modulé en projections d'adjuvant et 
d'opposant" . A.J.GREIMAS . "Sémantique structurale . recherche de méthode" 
presses universitaires de France 1986. P 180. 
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  مرسل ـــــــ موضوع ـــــــ مرسل إليه           

  

  مساند ــــــــ  ذات  ـــــــ معارض           

  

أعادت النظر في ترسيمة غريماس العاملية من       "عارضتها الباحثة آن أوبرسفالد التي      و
ها بفعل خلل في موقعة العوامل فـي  حيث مقروئيتها، إذ لم تكن الترسيمة مقنعة من منظور       

 فالمرسل يطلب   ،وجه معارضتها أساسا في اتجاه الأسهم     يكمن   وقد كان    ؛ 1"خاناتها الحقيقية 
يصبح من المتعذر قراءة الترسـيمة كمـا        لذا   ؛من الذات تحقيق موضوعه لفائدة المرسل إليه      

ن حيث أنه مـسعى     لأن المرسل لا يمكن أن يطلب شيئا من الموضوع م         "اقترحها غريماس   
 وعليه اقترحت ترسيمة مغايرة نوعا ما حتى تصح مقروئيتها ممثلة عبر الشكل             ،2"وليس ذاتا 

  :التالي

           مرسل                       مرسل إليه

                           الذات

               

                          موضوع

          معارض         مساند                

 هي الأخرى   ترسيمة الجديدة المقترحة لا تخلو    لاحظ الأستاذ السعيد بوطاجين أن هذه ال      
ويتجلى ذلك في السهم المتجه      " وأن مشكل المقروئية قد طرح مجددا        ،من خلل يجب ترقيعه   

من الذات إلى المرسل إليه، والذي يجب أن يصل الموضوع بالمستفيد منـه، لأن المرسـل                
 3"ني بالذات كذات، إنما بغايتها، بموضوع المسعى، وهذا ما يجعلنا نقف بـين بـين             غير مع 

مستخلصا أن علينا الاعتقاد بوجود تكامل واضح بين الترسيمتين وأن هـذه الفجـوات هـي                
  . تفاصيل لا أكثر 

                                                 
  .16ص " ليالاشتغال العام " -  1
  .17 ص  المرجع نفسه-  2
  .18 المرجع نفسه ص -  3



 

    58      

مختلف المحاور والأزواج المشكلة للنموذج العاملي، اعتمادا        استنباطفيما يأتي   سنحاول  
رغم ما لوحظ فيها من خلل، بانتظار الاتفاق علـى ترسـيمة جديـدة               غريماس   ريةنظعلى  

  .متكاملة، تسد الفجوات الملاحظة على الترسيمتين المقترحتين 

  :فتتاحيةوضعية الاال 1-1-3-1

 وحكمهمـا بـين     ، أن االله تعالى منح داود وسليمان عليهما السلام العلم والحكمـة           رأينا
الحكم الصحيح بإيعـاز    فيها   المسألة وحكم    لحكم هذا فهم سليمان   ، وفي موضوع ا   المتنازعين

  :وهو ما نلخصه عبر الترسيمة ،من االله سبحانه

  المرسل                      الموضوع                               المرسل إليه
            الحكم بين الناس                           عباده    االله            

  
  المساند                         الذات                               المعارض

  ø            سليمان                            العلم والحكم والفهم     

 ،أرسل االله سبحانه داوود رسولا للناس أجمعـين       تحتل ذات الجلالة دور المرسل، فقد       
 ، مزودا إياهما بـالعلم والحكمـة      ، وحل قضاياهم  ،ن عباده ووضعه هو وابنه سليمان للحكم بي     
وهنا تتجلى العلاقة الفوقية التـي       .  فحكم الحكم الصحيح   ،وزاد بأن منح سليمان خاصة الفهم     

اللذين يعتبرهما غريمـاس وكـورتيس       ،رسل إليه متحدث عنها السيميائيون بين المرسل وال     
يستوي المـؤتي    : "قولهمن خلال    ر العجيمي محمد الناص والتي أشار إليها     ،1" السرد يعامل"

 يتبوأ فيه المؤتي مركزا فوقيا وتكون علاقته بالمؤتي إليـه           2"سلم تراتبي "والمؤتى إليه في    
 فالعلاقة بينهما إذن موجهة من الكل إلى الجزء أو من           3"ـ الفاعل قائمة على تبعية هذا إليه      

وعد االله بموجبه عباده    لتعاقد الضمني الذي    لى الخاص، وينتظمهما محور التعاقد، هذا ا      إالعام  
واجتمعت كـل الهبـات       . يعذبهم حتى يرسل إليهم رسولا يدعوهم إلى عبادته سبحانه         ه لن أن

لهما لتبليغ الرسـالة، وهنـا       لتقوم بدور المساند     ،الممنوحة منه عز وجل لنبييه داود وسليمان      
وبالتـالي يختفـي     ،ه الذات الفاعلة  يجاد معارضين لهذا البرنامج السردي الذي نفذت      يصعب إ 

   .محور الصراع الذي ينتظم هذان العنصران 
                                                 

1   -  "dictionnaire raisonné TOM 1" P 94. 
   والعلاقة العكسية   hypéronymique سمى غريماس وكورتيس العلاقة بين المرسل والمرسل إليه - 2

  .94  راجع قاموسهما الموحد ص hyponymiqueبين المرسل إليه والمرسل 
ــاس   " - 3 ــة غريم ــسردي نظري ــاب ال ــي الخط ــصطلحي  . 43 ، 42ص " ف ــرجم م ــو يت فه

DESTINATEUR/DESTINATAIRE              إلى المؤتى والمؤتى إليه، مع أن هناك شـبه اتفـاق بـين 
  .السيميائيين على استعمال مصطلحي المرسل والمرسل إليه 
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ن انـتقلا إلـى     ي اللذ ،أن موضوع الإرث يقصد به وراثة الملك والنبوة       إلى  أشرنا سابقا   
 لأن داود كان له أبنـاء آخـرون غيـر           ،رث الأموال أو غيرها   ، وليس إ  سليمان بموت داود  

 القيمي الجديد الذي حققه سـليمان عليـه الـسلام نحـدد              وبناء على هذا الموضوع    ،سليمان
  :ةالتاليالترسيمة العاملية 

  المرسل                       الموضوع                     المرسل إليه
  االله سبحانه                   وراثة داود                        عباد االله

  
  ات                         المعارض              الذالمساند            

    ø           سليمان                                   موت داود    
  مؤهلات سليمان من علم وحكمة

 فأهله ليرث والـده     ، إلى عباده بعد داود    سليمان هو رسوله  االله عز وجل أن يكون      أراد  
 وذلك لا يكون بطبيعـة الحـال إلا         ،لحكمة وهذا لتمتعه بالعلم وا    ،ويتولى الملك والنبوة بعده   

ن لـه لتحقيـق     ود ومؤهلات سليمان العلمية مـساندي      لذا فقد اعتبر موت دا     ،بموت المورث 
 وإن كنا   ، دون أن نجد له معارضين يذكرون حسب ما ورد في القرآن           ،برنامجه ووراثة والده  

 لأن كل واحـد مـنهم       ،نستطيع الافتراض أن باقي ابناء داود قد يشكلون هؤلاء المعارضين         
  .وهي النقطة التي لم يرد ذكرها في النص ،تولي الملك بدل والدهفي يرغب 

  :المقطع الأول 1-1-3-2

 ولكل منهمـا    ، نفسه ن للحصول على الموضوع القيمي    انجد في هذا المقطع ذاتين تسعي     
كل برنامج سردي يوحي مثـل ضـله برنامجـا     "وحين نعلم أن   ،برنامجها السردي الخاص  

ندرك وجود ذاتـين     ،1"كل تحول اتصالي لذات يتضمن تحولا انفصاليا لذات أخرى        . موازيا  
  .تسعى كل منهما لتحقيق برنامجها الخاص، وإفشال برنـامج الـذات الأخـرى             متضادتين

الذات والذات المضادة يمكنهما أن يكونا مجتمعين معا ويؤديان في نفـس             "وهاتان الذاتان   
سلب سليمان ملكه والجلوس محله علـى كرسـي         فالشيطان يريد    ؛ 2"العامل مواجهة داخلية  

                                                 
1  -  "Tout programme narratif projette comme son ombre un programma corrélatif . 
toute transformation conjonctive pour un sujet correspond à une transformation 
disjonctive pour un autre" . . "ANALYSE SEMIOTIQUE DES TEXTES". P 23. 
2  -  " Le sujet et l'anti sujet peuvent être réunis ensemble et mener au sein d'un seul 
acteur une lutte intérieure" Greimas . "DU SENS II . essais sémiotiques" . édition de 
seuil 1983 . P 56. 
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 لذا فهو يسعى لتحقيـق      ،نبي االله في العودة إلى ملكه بعد المحنة التي خاضها         يرغب   و ؛الحكم
  :ةالتاليالترسيمة العاملية 

           المرسل إليه     الموضوع                          المرسل             
           عباد االله     العودة إلى الحكم                    ه           االله سبحان

  
                الذات                              المعارض  المساند              

    الشيطانمان                           يمان سليمان وصبره               سليإ

 لفائدة جميع الناس بعـد أن أسـاء         ،لنبيهملك   بيده إعادة ال   فاالله سبحانه وتعالى هو الذي    
ذلـك   طـاردا    ، والصبر فعاد إلى كرسـيه     بالإيمان وقد كان سليمان يتحلى      ،الشيطان الحكم 
 ، لأجل ذلك برنامجا سـرديا مـضادا        والذي ينجز  ،شكل المعارض الوحيد له   الشيطان الذي ي  

  : وذلك وفق الترسيمة التالية،أخذ مكانهيسعى من خلاله إلى الاستحواذ على كرسي سليمان و

      المرسل إليه           الموضوع         المرسل    
      عباد االله   االله                   كرسي الحكم     

  
       المعارض      المضادةالمساند              الذات 

   أصحابه      سليمان والصالحين من  الشيطان    رغبات الشيطان     
  فقد سليمان لخاتمه 

 ممـن   ، وبالتالي بقي عباد االله    ، فوضع جسد الشيطان محله    ،االله تعالى اختبار نبيه   أراد  
 ،محكومين سواء من سليمان أو من غيره      ظلوا  إذ  نفسه   المرسل إليه     هم ،كان يحكمهم سليمان  

 ،اتم النبـي  رغباته وضياع خ  ه على ذلك    ت فساعد ،والشيطان يريد الجلوس على عرش سليمان     
 ، كذب الـشيطان وزيفـه     ، من المقربين لسليمان   ،نكتشف الصالحو فحقق رغبته ولو مؤقتا لي    

  .برنامج الشيطان ومنتصرا عليه معارضا لفيعود نبي االله لحكمه 

 وذلك  ،نشير أنه بالإمكان تغيير وجهة النظر فيصبح الشيطان ذاتا وسليمان ذاتا مضادة           
 ـ      وهذا ما يسمح ب   الموقع،  بتغيير   وجـود   "ه وجود برنامجين متوازيين كاللذين لمسناهما هنا ف

و  التجلي الخطـابي، بمعنـى أن نـروي أ    برنامجين سرديين متوازيين يجعلنا ندرك إمكانية     



 

    61      

نفس القصة باعتماد أحد البرنامجين السرديين مع الاحتفـاظ الـضمني بالبرنـامج             نسمع  
  . ن أعلاهاالمستنبطتن اوهكذا تنقلب الترسيمت 1"المضاد لكن بشكل مقلوب

 ، إذ أعاده إلى عرشه وتاب عليه      ، الاعتراف بفضل االله سبحانه وتعالى عليه      النبيأراد  
 مستعينا بهباته تعـالى     ، وهذا لا يكون إلا بالغزو     ،أن ينشر دينه ويدعو االله إلى عبادته      وذلك ب 

نامجا سـرديا    وهذا أنتج بر   ،جيوشه حيث أراد  والمتمثلة في الريح التي سخرت له لحمله هو         
  :جديدا لنبي االله نوضحه عبر الترسيمة التالية

        الموضوع                     المرسل إليه        المرسل    
         عباد االله    الغزو للدعوة إلى عبادته     االله               

   
        المعارض           الذات              المساند             

   øريح                          سليمان                      ال

النبي الكريم   فقد رغب    ، لذا سليمان نبيا داعيا الناس إلى عبادة االله وحده       أرسل سبحانه   
 ومرة أخرى أغفل المعارضون فلم       .ه ساندته في ذلك الريح التي سخرت ل       ،في نشر دين االله   

  .ن الكفار يشكلون معارضين محتملين  وإن كا،يرد ذكرهم في النص القرآني

  :انيـع الثـالمقط  1-1-3-3

عقاب بينها  ، وكان من    بح سليمان ممتلكا للكفاءات التي تؤهله لتنفيذ برامجه السردية        أص
 وأخبر أن علم ذلك عند      ، فقد حل يوما في أرض وسأل عن الماء ليروي ضمأ جيشه           ،الهدهد
 الماء دفعـه لطلـب      ، فالعثور على  "بسلطان مبين  "تيه   ولم يجده فتوعده بالعقاب أو يأ      ،الهدهد

  :الهدهد وذلك وفق الترسيمة التالية

  

  

  

                                                 
 1  -  " L'existence de deux programmes narratifs corrélés rend compte de la 
possibilité de manifester discursivement , c'est – à – dire de raconter ou d'entendre le 
même récit, en  explicitant soit l'un soit l'autre des deux programmes , tout en gardant 
implicite le programme concomitant , mais inversé". "DU SENS II . P 35. 
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       المرسل إليه        الموضوع               المرسل           
             الجيش                الهدهد        طلب الماء        

  
                   المعارضالمساند                      الذات        

          سليمان                        الاخبار بمملكة سبأاختفاء الهدهد        

 برنامجا فرعيا أو تحيينيا، خاصة وأن غريمـاس         ، بطبيعة الحال  ،ويكون هذا البرنامج  
لب البرنامج السردي البسيط يتحول إلى برنامج سردي معقد لما يتط          "وكورتيس يؤكدان أن    

للذات الفاعلة هو الغـزو فـي         فالبرنامج الأساسي   .1"التحقيق الفوري لبرنامج سردي آخر    
كـي لا   جيش واحتياجهم للمـاء     ال مع   ا وهذا ما استدعى خروجه    ،سبيل االله والدعوة إلى دينه    

اللجوء إلـى برنـامج اسـتعمالي،       ) سليمان(على الذات الفاعلة     لذا فقد وجب     ،عطشايموتوا  
  . وكان ذلك هو برنامجها لطلب الماء ،قاء لمواصلة ما خرجت من أجلهيضمن لها الب

 ـ ،النبي فأنقذ نفسه من العقاب ونجا من توعد         ، المملكة  الهدهد لسليمان بخبر   أتى أنجز  ف
 بسبب ذهابه   ،بعد أن كاد غيابه عن سليمان      ،برنامجا سرديا مضادا يهدف للحفاظ على حياته      

  : الترسيمة التالية وذلك وفق ، يفقده إياها،إلى سبأ

  ليهإ        المرسل       الموضوع          المرسل      
    مملكة سبأ         الحفاظ على الحياة     غياب الهدهد  

  
        الذات                  معارض    مساند          

     الهدهد                  سليمان   خبر مملكة سبأ     

عى لاسترضـاء   لأنه لولاه لما هددت حياته وأصـبح يـس       ،د مرسلا  غياب الهده  اعتبر
، ومن هنـاك أتـى      غاب ليذهب إلى مملكة سبأ    قد   و ، معاقبته ارقرسليمان حتى يتراجع عن     

  .و يذبحه كما توعد من قبل فلا يعذبه أنبي الهلها للشمس حتى يرضي بخبر عبادة أ

إلى تحقيقه في هذا    ) سليمان(علة   الذي تطمح الذات الفا    ،كان البرنامج السردي الأساسي   
 إلى برنامج    وهذا ما دفعه   ،سلام ملكتهم ، و لا يكون إلا بإ     سلام أهل سبأ  ، هو السعي لإ   المقطع

، ن تصل إليه بقومها   رشها قبل أ   يتمثل في إحضار ع    ،بغيتهإلى  لوصول  ليساعده  آخر  تحييني  
 وهو مـا    ى لتحقيقه، ذاتا أخر  فوض   بنفسه بل " الاستعمالي"البرنامج  لكنه لم يسع لتحقيق هذا      

                                                 
1  -  "Un PN simple se transformera en PN complexe lorsqu'il exigera la réalisation 
préalable d'un autre PN" . "Dictionnaire raisonné" P 298. 
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يمكـن أن يحقـق     " الاسـتعمالي "البرنامج السردي    : "يماس وكورتيس بقولهما  عبر عنه غر  
والذات الفاعلة هنا لم تعين      . 1"سواء من الذات نفسها أو من ذات أخرى مفوضة من الأولى          

 ـ    برنامجها، بل تبارت لأجل ذلك ذاتا     ذاتا محددة لتحقيق     ق برنـامج   ن، تسعى كل منهما لتحقي
في تحقيـق المهمـة     " الذي عنده علم من الكتاب     "، فنجح   )سليمان(الذات الأولى الأساسية      

  ."عفريـت مـن الجـن     " رغم معارضة    ،لسليمانالمفوض لها، وهكذا حقق البرنامج الفرعي       
يعني المدة التي اقترحها العفريت     قبل  العرش   هنا في إحضار  " المفوضة"ونجاح الذات المنفذة    

  : وعلى هذا كان البرنامج وفق الترسيمة التالية،نبي وإبهارهالفي إرضاء ذا الأخير ه فشل

       مرسل إليه            الموضوع         المرسل                
       سليمان       إحضار العرش         الملكة   إسلامالرغبة في 

  
             المعارض              الذات      المساند                 

   عفريت من الجن  امتلاكه لعلم من الكتاب     الذي عنده علم من الكتاب    

حتى يحضر  " الذي عنده علم من الكتاب    "، فأرسل   ملكة سبأ في أن يبهر    سليمان  رغب  
فشل برنامجا آخر مضادا    ، وهذا ما أ    طرفه ، وقد فعل ذلك قبل أن يرتد إلى نبي االله         له عرشها 

 العرش ليرضي سليمان ويبهره   إحضار يتمثل دائما في     ،يسعى لتحقيقه " ت من الجن  عفري"كان  
  .بتفوقه ومقدرته 

 إذ  ، عرش الملكة على مواصلة البرنامج الـسردي الأساسـي لـسليمان           إحضارساعد  
" وصدها ما كانت تعبد من دون االله      " ورغم ذلك لم تسلم الملكة       ،أقنعها بقوته وأبهرها بمقدرته   

 فلجأ سليمان  ﴾ ؛ 43﴿النمل " أنها كانت من قوم كافرين " خاصة و،عن ذلك  ﴾43﴿النمل 
 وهنا عرفـت   ﴾ ؛44﴿النمل  "صرح ممرد من قـوارير  "إلى وسيلة أخرى لدعوتها فبنى لها       

سمح للذات   امم ﴾،   44﴿النمل  " مع سليمان الله رب العالمين    " نفسها فأسلمت    تظلمأنها  الملكة  
 بهـا   تالتي قام " الاستعمالية" "الفرعية" بعد سلسلة البرامج     حققهت و انفذ برنامجه الأساسية أن ت  

سليمان فـي   الذي قام به    الأساسي  النموذج العاملي   يجاز  ويمكننا إ . آخرينبنفسها أو بمساعدة    
  :هذا المقطع وفق الترسيمة التالية

  

  
                                                 

1  -  " Le PN d'usage peu être réalisé soit par le sujet lui -même , soi par un autre sujet , 
délégué du premier" . Ibid P 298. 
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  لمرسل إليه     الموضوع                             ا   المرسل                    
       ملكة سبأ وقومها              الإسلاماالله                            الدعوة لنشر 

  
                 المعارض             الذات          المساند                   

  كانت تعبد من دون االله      ما  كيره              سليمان         إحضار العرش وتن
          كونها من قوم كافرين          نجاز صرح من قوارير                    إ

  

 ، ومنهم سكان مملكة سبأ    ، حتى ينشر دينه   أرسل االله سبحانه وتعالى نبيه إلى الناس كافة       
نت الملكة مـن     وكا ، من قوارير  از صرح انجا و ،العرشر  احضاوقد ساعد سليمان على ذلك      

  .التي عاينتها بنفسها معجزات ال  دينه لولاإتباع فصدها ذلك عن ،سقوم كافرين يعبدون الشم

  :الختاميةالوضعية  1-1-3-4

 هـو   ،لعل البرنامج السردي الوحيد في هذا الجزء النهائي من قـصة نبينـا سـليمان              
 فأرسـل دابـة الأرض      ،نفي علم الغيب عن الجن    لالبرنامج الذي سعى االله سبحانه من خلاله        

يتبين الجن أنهم   لنس و  الإ ، وذلك ليدرك   بعد أن مر عام كامل على موته       ،نلتأكل عصا سليما  
 ـ    ،إلا لما تحملوا العذاب المهين طيلة تلك المدة         و ،لا يعلمون الغيب    تهم وهذا طبعا ضد رغب
  :التاليةعاملية ذلك بالترسيمة ال زونوج.  ويكشف أكاذيبهم ،لأن ذلك يفضحهم

       المرسل إليه    الموضوع                      المرسل                       
   سليمان                  الجن وغيرهم"منسأة"        أكل االله                       

  
           المعارض        الذات                   لمساند                       ا

                الجن                  دابة الأرض   معجزة موت سليمان       
  التدليل على جهل الجن للغيب 

 وتحررت  ، أظهر كذب الجن وافتراءاتهم    ،تختتم هذه القصة بموت نبي االله موتا معجزا       
ملكا لا ينبغـي لأحـد مـن         "االله  أن يهبه    سليمان ب  لتتحقق دعوة  ،الجن والشياطين بموته نهائيا   

  .ن تسخر الجن والشياطين لسواه وبالتالي فل ﴾؛ 35﴿ص " بعدي إنك أنت الوهاب
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  :يـابـار الخطـالمسـ  1-2
تطرقنا فيما سبق إلى القسم الأول من أقسام المستوى السطحي لبنـاء الـنص، وهـو                

 ـ     " المكون السردي " وقد حاول رشـيد    ،  "المكون الخطابي "، ونهتم الآن بالقسم الثاني المتعلق ب
من الواضح أن التركيبـة     : "ي للنص بقوله  بن مالك إبراز العلاقات المنظمة للمستوى السطح      

السردية وما تحمله من تفرعات تحوي حمولة مضامين النص حويا يتجاوز اطارها السردي           
يتقدم النص في هذا المستوى كمجموعة مـن الـصور          . ويتعداه ليشمل المستوى الخطابي     

 فهو يبـرز    1"المتجانسة والمنظمة في مسارات صورية تؤطر تمفصلها القيم الموضوعاتية        
 ـتطرقنا إلـى الأول منهمـا والمتعلـق         : انقسام المستوى السطحي إلى جزءين     مكـون  ال"بـ

يهـتم بمـضامين    ، الذي   "المكون الخطابي " وسنعرض الآن للجزء الآخر المسمى       ،"سرديال
يقوم على نفس عناصر التحليل السردي لكنه يهتم بما تركته هذه العملية الأولـى              " النص و 

المسائل التي تركها التحليل السردي استخراج الأنظمة الصورية الموزعة على          ومن   . 2"جانبا
   من مضامين الـنص لأنهـا      التي تقربنا  ،"الصور"جوانب النص ومساحته، أو ما يسمى بـ        

 نسمي صورا هذه الوحـدات      " : بالقول نعرفها السيميائيو ؛ و 3" نظام من وحدات المضمون    "
ريقة ما إلبـاس الأدوار العامليـة والوظـائف التـي           من المضمون التي تقوم بتأهيل وبط     

تجمع هذه الصور بعضها ببعض إلى تشكل النص، ممـا جعلـه يـشبه              يؤدي  و . 4"يؤدونها
وكما قـال    ،   5هي الصور هنا  بالنسيج المركب من نسج مجموعة من الخيوط ، هذه الخيوط           

دد فـي كـل لحظـة       هذه الصور ليست أشياء منغلقة على نفسها لكنها تم        : " عنها غريماس 
وهي ما يطلق عليه سيميائيا تـسمية        6"مساراتها السيميمية بالالتقاء والتعلق بصور مجاورة     

   .التي سنقوم بدراستها" المسارات الصورية"

                                                 
  .132ص )" . رواية نوار اللوز نموذجا(السيميائية بين النظرية والتطبيق "   رسالة -  1

2  -  "le travail de l'analyse discursive s'opère sur les mêmes éléments que l'analyse 
narrative , mais reprend ce que cette première opération avait laissé de coté" . 
"ANALYSE SEMIOTIQUE DES TEXTES". P 89. 
3  -  "une organisation des unités du contenu" ibid. P 89. 
4  -  " On nomme figures ces unités du contenu qui servent à qualifier, en quelque 
sorte à habiller , les rôles actantiels et les fonctions qu'ils remplissent" Ibid P 89. 

  .92المرجع السابق ص /  راجع-  5
6  -  "ces figures ne sont pas des objet fermés sur eux-mêmes , mais qu'elles 
prolongent à tout instant leur parcours sémémiques en rencontrant et en accrochant 
d'autres figures apparentées". "DU SENS II" P 59. 
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  :ارات الصوريةـ المس1-2-1

يتكون النص من تتابع عدة مسارات صورية مختلفة، التي تأتي بدورها مـن تسلـسل               
وهو  . 1عينة، والقائمة على اشتراك هذه الصور في عالم ثقافي محدد         الصور المرتبطة بمادة م   

المكان، الزمان والشخصيات، وكل واحد منها يتشكل من        : ما يحصر في ثلاثة عوالم أساسية     
وهو ما سنحاول إبرازه في       .مجموعة من المسارات الصورية التي تجلوه وتحدد هيكله العام        

  .كل مقطع من مقاطع النص الأساسية 

   : الوضعية الافتتاحية1-2-1-1

  : المكان1-2-1-1-1

فتـرض تغيـر    ي و  .2والوصف أداة تشكله   ،يشكل المكان البعد العمودي للعمل الأدبي     
 ؛الأحداث وتطورها تعددية في الأمكنة، لذا فمن الصعب الحديث عن مكان واحد في العمـل              

 هذا القسم  فيأغفل  لمكان قد   نجد أن ا  و.  وتتنوع صورته حسب زاوية النظر التي يلتقط منها       
الذي حكم فيـه    فلم يخبرنا تعالى عن المكان      ،  3"ضمنيا"أو على الأقل ورد ذكره       ،تاماإغفالا  

   في هـذا القـسم هـي قولـه           ولعل القرينة الوحيدة الدالة عليه     ،  داود وسليمان أو عاشا فيه    
جود الحـرث والغـنم     وو ﴾،   78﴿الأنبياء  " إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم         "

ابـن  فقد قال    ،وأساسه الرعي  ، قوامه حراثة الأرض وتربية الأغنام     ،يستدعيان مكانا زراعيا  
فنحن إذن إزاء ثلاث صور للمكان فـي هـذه     .4عباس في تفسير الآية إن النفش هو الرعي       

  :الجدول التالييمكن أن نجمعها وفق الآية 

  3الصورة   2الصورة   1الصورة   المكان

  الغنم  النفش  الحرث  ن حكم داود وسليمانمكا

تتضافر جميعها لإبراز المجال التصويري للمكان في هذا المقطع، والدال على الاهتمام            
 وللقيمة التي منحـت     ،ولأهمية القضية التي طرحت على نبي االله       . بالزراعة وتربية الأغنام  

                                                 
  .146 راجع قاموس غريماس وكورتيس الموحد ص - 1
  80 وص ،62ص . "بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي  " - 2
 .147ص .." الخطاب القرآني / " راجع- 3
  .261 ص 6 تفسير ابن كثير ج- 4
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 ندرك أن ذلك المكان لم يـأت        ،لسليمان عند حكمه ذلك الحكم فوصف بأنه أوتي الفهم من االله          
و على الأقل إنه واقع تحت نطاق        أ  وأن داود وسليمان كانا ربما يعيشان في مكان مثله         ،عفوا

ومصدر هذا المكان الضمني هو التاريخ ، لذا فهو مطابق للوسط الذي تتقبل فيـه               . حكمهما  
المكان ليس سطحا    " وهذا ما يوضح أن      .لوف يوهمنا بواقعية القصة      إذ أنه مكان مأ    1القصة

بـارزة  تـأثيرات  له بل  ، 2"أملس أو بمعنى آخر ليس محايدا أو عاريا من أية دلالة محددة         
  . على شخصيات هذا القسم فيسهم في رسمها وإبراز مشاعرها

وعلمناه صـنعة لبـوس لكـم        "تكثر فيه الحروب بدليل قوله عن داود        وهو مكان كانت    
ابن كثير أن هذه الصنعة اللبوس هي صـناعة         اعتبر  و،  ﴾ 80﴿الأنبياء  " لتحصنكم من بأسكم  

 وهو أول من سـردها  ، خاصة وأنها كانت قبل داود عبارة عن صفائح كما قال قتادة  ،الدروع
وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في          ": وهذا معنى قوله تعالى في الآية الأخرى       .حلقا

وتتشكل لنا من الآية الـسابقة        .3القتالهو  رين  ؛ والبأس على رأي المفس    ﴾ 11سبأ  ﴿ "السرد
  :صورا أخرى للمكان نوجزها عبر ما يلي

  3الصورة   2الصورة   1الصورة   المكان

  البأس   الحصانة  الصنعة اللبوس  داود سكن مكان 

لـنخلص إلـى    . لتبرز لنا مجتمعة مجالا جديدا، يتعلق بكونه مكان حرب ومعـارك            
 المقطع والمتمثل في أن الذاتين الفـاعلتين داود وسـليمان           المجال التصويري الأشمل في هذا    

  .كانا يحكمان مكانا زراعيا رعويا يكثر فيه القتال والحروب 

  :  الزمان1-2-1-1-2

، كما أبهم المكان،    4أبهم القرآن في هذا القسم الزمان، والذي يشكل السرد أداة حركيته          
 وهو زمـن    . زمن الحروب والغزوات  أنه  وكل ما يمكن أن نستشفه من السياق العام للآيات          

ة للزمن الذي نزل فيه القرآن الكريم علـى         ب بل بالنس  ،ماض ليس بالنسبة لزماننا هذا فحسب     

                                                 
دار الجنوب للنشر   . سلسلة يشرف عليها حسين الواد      مفاتيح  " . طرائق تحليل القصة    . " الصادق قسومة    - 1

  .61ص  . 2000تونس 
  .70ص " . بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي "- 2
 .262 ص 6 تفسير ابن كثير ج- 3
  .80ص " . بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي "- 4
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، "نفـشت   ":الأفعال بصيغة الماضـي   أغلب    بدليل استخدام  ،نبينا محمد عليه الصلاة والسلام    
، "أوتينـا "،"علمنـا "،  "ورث"،  "نافـضل "،  "قـالا "،  "علمناه"،  "سخرنا"،  "تيناآ"،  "فهمناها"،  "كنا"
جد أن صيغة الفعل تتغيـر      ون  . وما ذاك إلا لأنها أفعال منسوبة إليه تعالى        " ...ألنا"،  "وهبنا"

 : مثـل ، عن فعلهـا ا الشخصيات أو حديث   إحدى حين يكون الحديث على لسان       ،إلى المضارع 
 تعـالى هاتـه     حـين يخاطـب االله    نـشاء   والإ وإلى الأمر    ؛"تحصنكم"،  "يسبحن"،  "يحكمان"

 لكنه يبقى زمنـا     ،"أن اعمل سليمان   " ،"يا جبال أوبي معه   "،  "فهل أنتم شاكرون    ":الشخصيات
 كما  ،لأن النفش " نفشت " اللهم إلا الزمن المتضمن في قوله        ،ضبابيا يفتقر إلى التحديد الدقيق    

   . 1 لا يكون إلا بالليل،أورده بعض المفسرين

 بأنواعهـا   ،"3صور  " التي ضمنها كتابه     ، جنيت للزمن  تقسيماتتتوفر في هذا المقطع     
 وهـذا مـا     ، وتواتر وديمومة بكافة عناصـرهما     ، بسوابقه ولواحقه  2الثلاثة من ترتيب زمني   

  :نوجزه عبر الجدول التالي
  

      ز س  الديـمــــومــة  التـــواتـــــر  الترتيـب الزمني
  المشهد  الاضمار  التوقف  المجمل  1م=1م  1م=م ن م ن=م ن  م ن=1م  اللواحق  السوابق  م س

        -  -        -    الحرث..وداود 
        -  -          -  الطير.. علمنا 
    -      -          -  داود..ورث

  -          -      -    علما.. ولقد آتينا
        -              شاكرون..الأول
  -                    المبين.. قال 

  المقطع السردي : الزمن السردي، م س: زس: حيث
   مرة واحدة ما حدث أكثر من مرةرواية: م ن =1م

  رواية أكثر من مرة ما حدث أكثر من مرة: م ن =م ن
  رواية أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة  : 1م=م ن

  رواية مرة واحدة ما حدث مرة واحدة : 1م=1م

 وهي تـشكل    ،"وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث      : "يفتتح هذا القسم بقوله تعالى      
حدثا سابقا حدث مرة واحدة دون إعادة وذلـك بـشكل           مرة واحدة    يروي    لأنه ،لاحقة سردية 

فيعتبر سابقة سردية بالنسبة لما اعتمدناه فـي ترتيـب          " علمنا منطق الطير   " أما قوله     ؛ مجمل
لأن الريح والشياطين لم تكن قد      " وأوتينا من كل شيء    " وهو ما يؤكده قوله      ،المقاطع والآيات 

في مشوبة بإضمار    ونلمح سابقة سردية أخرى      " .كل شيء "وتي   إذن لم يكن قد أ     ؛سخرت له 

                                                 
  .261 ص 6 تفسير ابن كثير ج-  1

2- راحع   / . "FIGURES III" . P 109  
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ما يتعلق يات فدث موت الأب، وكل ما لحقه من تبع، لأنه أغفل ح  "وورث سليمان داود   "قوله  
 أما حـين  .وة لابنه سليمان، وقد حدث مرة واحدة وروي مرة واحدة أيضا   بنبانتقال الملك وال  

د روى ذلك أكثر من مـرة مـع أن          علم والحكمة، فق  تحدث سبحانه عن إيتاء داود وسليمان ال      
قال يا   " ويعترف سليمان بفضل االله عليه حين يخاطب الناس           .مرة واحدة فقط  حصل  دث  الح

   . وهذا ما يعتبر مشهدا سرديا ،"أيها الناس

وقد قال رولان بـارت أن       ،أن الزمن في هذا المقطع لا يتسم بالتتابع المنطقي        نلاحظ  
الـزمن   " مؤكـدا أن  1"لا يوجد إلا وظائفيا كعنصر في نظـام سـيميائي      " الزمن في القصة  

وهذا الانكسار السردي هو ما يـضفي علـى الخطـاب           . " الحقيقي هو وهم مرجعي واقعي    
الأدبي جمالا وفنية، وهو ما التزمه البارئ عز وجل في روايته لأحداث هذه القصة، فلم يكن                

 أي أنه ليس زمن التتابع      ،كبا من جواهر مستقلة   مر"زمنها السردي كما قال حسن بحراوي       
الدائم الصرف، فالأحداث التي تقع في القصة ليس بينها أدنى رابط وإنما تتوالى في حركـة        

فتتوالى حركية الأحداث في هذا القسم من التحكيم في الحرث، إلى إيتاء الهبـات               .2"لا نهائية 
 ـ الملك والنبوة   الكثيرة لداود وولده، إلى أن يموت الأب تاركا            يمهـد لأحـداث    السليمان، مم

   .لاحقة  كما سنرى في المقاطع ال،أخرى جديدة

يسهل لنا ما سبق حصر المجال التصويري للزمن في هذا المقطع، لنجد أنه محدود في               
 فعلا، المضارع والأمر متمثلان في      13الزمن الماضي وذلك من خلال      : ثلاث صور أساسية  

   :، وهو ما يوجزه الجدول الآتي"نفش"لالة الليل التي توحي بها مفردة  أفعال، إضافة إلى د06

  

  3الصورة   2الصورة   1الصورة   الزمان

  النفش    وأمرة أفعال مضارع06   فعلا ماضيا13  زمن حكم داود وسليمان

فترة التي  نستخلص أن الماضي هو الغالب في هذا المقطع، ولعل هذا يرجع إلى قدم ال             
 ـ ليكون المجال التصويري للمقطع ككل هـو الاهتمـام بالأ          .ث القصة وقعت فيها أحدا    ةزمن

                                                 
1   -  "n'existe que fonctionnellement , comme élément d'un système sémiotique" . 
Roland Barthes. "Introduction à l'analyse structurale des récits" . Edition du seuil 
1977 P 27. 

  .110ص . المركز الثقافي العربي " بنية الشكل الروائي. "  حسن بحراوي -  2
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يل لتؤكد بعض الظـلام     الغابرة التي مر عليها دهر طويل، وتأتي مفردة النفش المرتبطة بالل          
 االله لهمـا    حـض جاء داود وسليمان لينيرانه بتسبيحهم وحكمهم بين الناس، وبدليل          و ،   آنذاك

أنه مجال تصويري ينذر بالتغير وعدم المحافظة على هـذه          نضيف إلى هذا    . للشكر والعمل   
الصيغة الماضية، فأغلب أحداث هذا المقطع مثلا حدثت مرة واحدة ورويـت مـرة واحـدة                
كذلك، وبصورة مجملة على الأغلب مما يدفع إلى الاعتقاد أنها محاولة لتعميم هـذا المجـال                

   .الزمني والمحافظة على ضبابيته، والتنبؤ بقرب تغيره

  : الشخصيات1-2-1-1-3

قد برع  و.الزماني ـ المكاني  تعيش الشخصيات القصصية وتتحرك ضمن هذا الإطار 
  ،صور واضـحة  ب هذا القسم    فقدمت في  في تصوير الشخصيات ورسم معالمها،    القرآن الكريم   

وأول ما نلاحظه هنا هو      .وصفت بجميع الصفات التي ستبقى محافظة عليها في باقي القصة         و
فنحن هنا أمـام    "  في الحرث  نوداود وسليمان إذ يحكما     ":قوله إذ تفتتح الآية ب    ، الأسماء ذكر

أن القرآن الكريم يذكر من الأسماء ما تدعو إليـه           " وإذا علمنا    ،شخصيتين ذكر لنا اسماهما   
حتى ولا يسرف في ذلك البيان      . حاجة القصة حتى تترك أثرها في نفس القارئ أو السامع           

ته ولكنه يمثل للقارئ أو السامع صورا حية تهز المشاعر في دائرة الشخصيات  لا تفتر روع  
كما يعتقد السيد عبد الحافظ عبد ربه، أدركنا أن ذلـك لـم              1"التي تدور حولها أحداث القصة    

هو " وإنما ابتدأ السارد بذكر الأسماء حتى يغنينا عن تفاصيل كثيرة، باعتبار الاسم              ،يأت عبثا 
وشيئا فشيئا يصبح الاسم هـو الـشاهد        .. يدخل بها الشخص المجتمع     ) ةلافت(أول وسيلة   

كفينا معرفة الاسم للإطلاع على الكثير من خبايا حاملـه،          إذ ت  ،2"والتاريخ والحاكي والراوي  
 يستغرق مساحة قصصية    ا فعوضا عن ذكر الشخصية بصفاتها، مم      ،الخطابنه يختصر   أكما  

 ، اسمها ليوحي إلى المتلقي بكل خصائصها ومميزاتها       قد تطول أو تقصر، يكتفي السارد بذكر      
 هي أسطح الثبات أو التحول في القصة،       "، كما وصفها فيليب هامون    ،خاصة وأن الشخصيات  

  . 3" الشخصية هي مجموع الخطوط المختلفة والخطوط المميزة والصفات والأفكار...

                                                 
. 1972لبناني بيروت الطبعة الأولى     دار الكتاب ال  " بحوث في قصص القرآن   . "  السيد عبد الحافظ عبد ربه       - 1

  .65ص 
ص . 1997مطبعة النجاح الجديدة الطبعـة الأولـى        " . الخطاب الروائي عند اميل حبيبي    . " محمد العافية    - 2

143. 
3  -  "un personnage est donc le support des conservations et des transformations du 
récit … le personnage est un assemblage de traits différentiels (..) de traits 
distinctifs et le caractère est un paradigme" Philippe Hamon . "pour un statut 
sémiologique du personnage" . éditions du seuil 1977 . P 125. 



 

    71      

نعم االله عليهما، وهـذا     ن لنبيين معروفين بعظم      شخصيتين تاريخيتي  داود وسليمان يمثل  
 والشخصية التاريخية من أهم أنواع الشخصيات الواردة        .سبحانه في هذه القصة     به   ناذكرما  

ص القرآنـي،   كل شيء في القص    هالى الاعتقاد أن  ا دفع إ   مم ،في القصص القرآني بوجه عام    
بقيـة  الذي تنبني عليه القصة وهي المحور التي تدور حوله وتستند إليـه             الأساس    "وهي

العناصر، ثم هي العنصر المبين للوحدة القصصية والمميز لقصة قرآنية عن أخـرى غيـر               
ود وسليمان   ودا ؛2وفق تقسيم فيليب هامون للشخصيات    " شخصية مرجعية "فهي إذن   . 1"قرآنية

 إضافة  ،قديم لكونهما ملكين  ن ورد ذكرهما في التاريخ ال     ان تاريخيت اعلى هذا الأساس شخصيت   
  . باعتبارهما نبيين أرسلا لهداية بني إسرائيلن ان دينيتاصيت شخإلى أنهما

 ،ي هـذا القـسم فقـط      وجودة ف لأنها م  ،شخصية مكتملة الصفات   شخصية داود    تعتبر
، لأنهـا كمـا قـال        وهذا تطور في بناء الشخصية     ،فقد أوتي حكما وعلما   وتموت في نهايته،    

ء يتحقق تـدريجيا أثنـاء زمـن        الشخصية ليست معطى أو ثابت لكنها بنا       : " هامون فيليب
 ونشاط ذاكرة    ..الشخصية هي إذن دائما نتاج تعاون السياق      ... القراءة أو زمن المغامرة     

 ، فبعد أن ذكر تعالى أن سليمان هو الذي فهم القضية وأحسن حلها            ، 3"وبناء يقوم به القارئ   
 "كلا آتينا حكما وعلما   و "بعد ذلك مباشرة    يستدرك فيقول    ، قد يستدعي نفي العلم عن داود      امم

ولقد آتينا داود وسليمان    " ويقول في سورة أخرى      ، أي كل من داود وسليمان      ﴾ 79﴿الأنبياء  
 إذ مـنح الـصوت الجميـل        ،لتضاف لنا صفات أخرى انفرد بها داود       . ﴾ 15﴿النمل   "علما

 ـ  ؛فسخرت له الجبال والطير يسبحن معه، وعلم صناعة الدروع وألين له الحديد   ى إضـافة إل
وقد " وورث سليمان داود   " لكنهما يستنتجا من قوله تعالى فيما بعد         ،ميزتين لم تذكرا صراحة   

ن الحكم الذي وصفهما به     ذكرت معظم كتب التفسير؛ كما أ     رأينا أنه ورث الملك والنبوة كما       
 ،واتصف سليمان، إضافة إلى ذلك، بالفهم الذي انفرد بـه عـن والـده      . ذلكتعالى يستدعي   

 أي أنه اكتسب الملـك      ،أصبح وريثا لوالده  فجديدتان  إليه في نهاية هذا القسم صفتان       لتنضاف  
   .والنبوة إضافة إلى انه علم منطق الطير

كما وردت فـي هـذا      لكل من شخصيتي داود وسليمان      الصور المسندة   ويمكننا حصر   
  :وفق الجدول التاليالقسم 

                                                 
  . 212ص " . الفن القصصي في القرآن الكريم" -  1
  : راجع حديث فيليب هامون عن الشخصيات المرجعية والتاريخية في مقاله-  2

"pour un statut sémiologique du personnage" P 122. 
3  -  n'est pas une donnée a priori, et stable qu'il s'agirait purement de reconnaître 
mais une construction qui s'effectue progressivement, le temps d'une lecture, le 
temps d'une aventure fictive, … le personnage est donc toujours la collaboration 
d'un effet de contexte .. et d'une activité de mémorisation et de reconstruction 
opérée par le lecteur" . Ibid P 126. 
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  6ص   5ص   4ص   3ص   2ص   1الصورة   الشخصية
الصوت   العلم  كمالح  داود

  الجميل
تسبيح الجبـال   

  والطير معه
ــناعة  ص

  الدروع
  تليين الحديد

العلم بمنطـق     الفهم  العلم  الحكم  سليمان
  الطير

    

 وإن  ،منحتا صفات حميدة حـسنة     و ،في صفتي الحكم والعلم    تشترك هاتان الشخصيتان  
ذاك إلا لأن شخـصية   وما ،تفوق داود على سليمان بأن زاد عليه بعدد الصفات المنسوبة إليه  

 نشير فقط إلـى     . فلن نجدها في باقي القصة       ،كما أشرنا  ،داود قد اكتمل بناؤها في هذا القسم      
 هما الملك   ،وجودهما في الأول يستدعي انعدامهما في الثاني       صفتين لا تجتمعان فيهما معا و     

ستطع حصرهما فـي    لم ن  لذا ف  ،والنبوة وإن كانتا قد انتقلتا إلى سليمان بوفاة والده ووراثته له          
 ، مع أنه كان فعلا ملكا ونبيـا       ،نفيهما عن سليمان  ن ناا لداود فكأن  مه فلو ذكرنا  ،الجدول السابق 

 لذا فقـد    ،نا وهذا غير صحيح كما ذكر     ،فرهما فيهما معا  نقر بتو  كرناهما لهما معا فكأننا   ولو ذ 
  . عدم ذكرهما درءا للخطأ واللبسآثرنا

لشخصية داود يتمثل في كونها شخصية حكيمة، قوية،        لنستخلص أن المجال التصويري     
مجاهدة، بينما ينحصر المجال التصويري للأخرى بكونها شخصية حكيمة عالمة، بينمـا لـم              

  . يحن الأوان لإبراز قوتها وجهادها، الصفتان اللتان ستكتسبهما في المقاطع اللاحقة 

  :المقطع الأول 1-2-1-2

  : المكان 1-2-1-2-1

يات هذا   وإن كانت القرائن المستوحاة من آ      ،صراحةفي هذا المقطع    مكان  ذكر ال أغفل  
تجري بأمره   "بدليل قوله تعالى     كان عليه في الافتتاحية،      االقسم تدل على أنه أصبح أوسع مم      

 . فاتسع الحيز المكاني ليشمل الأرض بأسرها      ،   ﴾ 81﴿الأنبياء   "إلى الأرض التي باركنا فيها    
" وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنـك أنـت الوهـاب               ": نبيه على لسان وقوله تعالى   

 برز في    كما .له احد بعده    اث أصبح له ملكا لن ين     أي أن ملك سليمان اتسع بحي     ،   ﴾ 35﴿ص  
  " والـشياطين كـل بنـاء وغـواص        " هو الماء يمثله قوله تعالى       هذا المقطع حيز مكاني جديد    

 وتدلنا كل الأعمال التي قام بهـا الـشياطين          . والغوص لا يكون إلا في الماء     ،   ﴾ 37﴿ص  
إذ أن فيـه     ، فيه بدائع الـصناعات وعجائـب الأعمـال        ،لسليمان على مكان حضاري راق    
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ويمكـن حـصر     ".قـدور راسـيات   " و "جفان كالجواب " و "التماثيل" و "المحاريب"و "البناءات"
   : الدلالات على المكان من النص وفق الجدول التالي

   النصيةلدلالاتا  الحيز المكاني
  الشياطين كل بناء وغواص  الماء

  ومن الشياطين من يغوصون له
  تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها  البر

  هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي

  :بينما تنحصر الصور المكانية في هذا المقطع حسب الجدول

  3الصورة   2الصورة   1الصورة   المكان
 عجائب الأعمال   ملكا عظيما    باركنا حولها  الأرض 

      الغوص  الماء

وهذا يوحي باتساع المجال التصويري للمكان في هذا المقطع، ليشمل الأرض بأكملهـا             
ي كـان   نطقة الت  إليهما الم  تبما فيها من بر وبحر، وليدل على مدى الرقي والتقدم الذي وصل           

  . داود وسليمان ايحكمه

  : الزمان1-2-1-2-2

 وحدد بوحداته بعدما كان عاما فـي القـسم          ،تخصيصا في هذا المقطع   اكتسب الزمان   
، "أحببـت "،  "عـرض "،  "ااعملـو "،  "أسـلنا " فرغم احتفاظ الأفعال بصيغتها الماضية       ،السابق

   مثل قولـه تعـالى    ،إلا أنها شحنت بدلالات أوسع     ،"سخرنا"،  "ألقينا"،  "فتنا"،  "طفق"،  "توارت"
فهذا حديث عـن الـزمن      ،   ﴾ 12﴿سبأ  "  عذاب الـسعير   ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من       "

 كذلك حين قال على لسان       . وهذا في آخر الزمان    ، إذ سيعذب المخالفين بنار جهنم     ،المستقبل
أي ملكا لم يناله أحـد، ولـن        ،   ﴾ 35﴿ص  " هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي        : "سليمان

، ويكتـسب خـصوصية     وامتدطاول الزمان   تمهما  يكون لأي شخص مثل ما وهب سليمان،        
أي أن الريح تحمل سليمان وجنوده      ،   ﴾ 12﴿سبأ  " غدوها شهر ورواحها شـهر     "فالريح  أحيانا  

 فقـد   ،كما بين الوقت من النهـار     . إلى مكان كانوا لا يبلغونه سابقا إلا بعد شهر من المسير            
 إلـى أن    أي ،"تـوارت بالحجـاب   " حتى   ،فألهته عن ذكر االله   " بالعشي"عرضت عليه الجياد    

  . غربت الشمس وهي فترة ساعات قليلة 
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إلى الزمن السردي في هذا المقطع، فنجده مرة أخرى بأقـسامه الثلاثـة             لتفت مجددا   ن
لـسليمان الـريح    : " ترتيبات زمنية متمثلة في اللواحـق فـي قولـه         نعثر على    ،وتفريعاتها

وهبنا لداود  "،  "..هر  لسليمان الريح غدوها ش   "،  "..الشياطين من يغوصون     من"،  .."عاصفة
حديثه عن الريح والشياطين ففيها تواتر لأنهـا        وأما  " . ..عرض عليه بالعشي    "،  "..سليمان  

، " ووهبنا لداود سـليمان    " بخلاف قوله    .رويت أكثر من مرة   أمور وقعت مرة واحدة لكنها      
 مـرة   حـصلت حداث  وهي كلها أ  " ولقد فتنا سليمان   "،  " ..إذ عرض عليه بالعشي      "وقوله  

مع أنه حدث   مرة واحدة   شكر داود وسليمان الله تعالى      بينما روي    . واحدة ورويت مرة واحدة   
" ..لسليمان الريح عاصـفة      "وبالعودة إلى الديمومة فإننا نجد في قوله تعالى          . تكرر كثيرا 

، إذ تـرك الـسارد      "...يعملون له ما يشاء      "في قوله   هناك توقف   في حين   . سردا مجملا   
. جانبا ليهتم بوصف مختلف الصنائع التي كان يؤديها الجن والشياطين للنبي سـليمان              السرد  

مم يوحي بانقضاء فترة زمنيـة أغفلهـا        " وهبنا لداود سليمان   "أما الإضمار فنلمسه في قوله      
لأنه تغاضـى عـن ذكـر فتنـة سـليمان           " ولقد فتنا سليمان   "السرد مطلقا، وكذا في قوله      

ب المفسرون في الحديث عنها واتفقوا على أنها دامت أربعين يوما لـم             بتفاصيلها، والتي أطن  
الزمنية وفـق الجـدول   " التلاعبات"ويمكننا إيجاز كل هذه . يذكرهم سبحانه وتعالى في الآية      

  :التالي

  

      ز س  الديـمــــومــة  التـــواتـــــر  الترتيـب الزمني
  المشهد  الاضمار  التوقف  المجمل  1م=1م  1م=م ن  م ن=م ن  م ن=1م  اللواحق  السوابق  م س

        -    -      -    ..لسليمان الريح 
        -    -      -    .. من الشياطين 

ــريح  ــسليمان ال ل
  غدوها 

  -      -    -        

    -      -        -    ..وهبنا لداود 
        -  -        -    ..عرض عليه 

    -      -            ولقد فتنا سليمان 
      -      -          يعملون له ما يشاء 

                -      ا آل داوداعملو

خلطت الأحداث وفقه    بل   ، لم يأت على خطيته    ، ومرة أخرى  ،نستنتج منه أن الزمن هنا    
 أخـرى؛   رات ومرات، وأضمرت أحداث   خلطا عجيبا، فسابق بعضها بعضا وكرر بعضها م       

وما إليها من انكسارات وتلاعبات زمنية، وإن كانت الشخصيات في هذا كله لا تستطيع سوى               
  .  كما قال عنه الصادق قسومة 1" قابلية الارتدادمفي اتجاه خطي فهو يتسم بعد "عه المضي م

  

                                                 
 .36ص ". طرائق تحليل القصة "-  1
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  :ويمكننا تحديد جميع الصور الزمنية الواردة في هذا المقطع لنحصرها كما يلي

  4الصورة   3الصورة   2الصورة   1الصورة  الزمن
ملك لا ينبغي لأحد عذاب السعير    

  من بعدي 
الريح غدوها شهر 

  حها شهر وروا
  العشي

مجال شامل متسع، لا يقف عند حد، ولا يحـده          :  تنقسم إلى مجالين تصويريين مهمين    
وتبرزه الصورتان الأوليتان، وهو زمن ممتد إلى أن يرث االله الأرض ومـا عليهـا،               إطار،  

وسيذوق الجن عـذاب الـسعير إن خـالفوا         . فسليمان يسأل االله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده          
أما المجال الثاني فهو محدد بفتـرات  . النبي، وهذا يحيلنا على آخر الزمان ونار جهنم  أوامر  

ولعلنا لا نعد الصواب إن قلنا إن المجال الزمنـي          . معينة، وتبرزه الصورتان الثالثة والرابعة    
يكون أعم وأوسع عندما يتعلق بذات الجلالة، لينحصر ويحدد لما يرتبط بغيره فتروى أكثـر               

حداث وقعت مرة واحدة وذلك بشكل مجمل على الأغلب، ومم يدعم هذا القول كثرة              من مرة أ  
  . الاعتماد على اللواحق ليزداد المجال الزمني اتساعا وامتدادا 

  : الشخصيات1-2-1-2-3

 الذي سـلب سـليمان      1 هي شخصية الشيطان   ،ظهرت في هذا المقطع شخصية جديدة     
 ولهـذه المفـردة دلالاتهـا    ،"جسدا"صفت به انها   لكنها لم ترسم لنا بوضوح وكل ما و        ،ملكه

 . فقد نفى عنه االله تعالى كل الصفات الروحية المعنوية وأصبح مجرد جسد لا غيـر                 ،العميقة
لا عبرة في ذكر اسمه ويقتصر في ذكر معناه وصفته على            "حتى إنه ترفع عن تسميته لأنه       

 ذكر أكثر مم وصف به مـن أنـه          أحداث القصة عدم  تطلبت   و 2"قدر ما تتطلبه حاجة البيان    
  . جسد أي مادة وحسب لا تفكير له أو إرادة 

ذكـر أفكـارهم أو     ية هم الجن، ذكرت أعمالهم وأغفل       بالإضافة إلى كائنات أخرى خف    
نفسياتهم، وإن كانت صورتهم في هذا المقطع شبيهة بتلك التي تخيلها عنهم العربـي              خلجات  

 ال الخارقـة، ويـسجنون ويـصفدون إذا ارتكبـوا          فهم ينجزون الأعم   ،في العصر الجاهلي  
صفات الجن في هذا المقطع لتوافق معتقدات العرب عنها في تلك الحقبـة             أتت  و. المعاصي  

  : ذلك بقوله مؤكدا   ،الشخصية بناء للنص  هامون حين اعتبر    فيليب  يصدق قول   لذلك   ،الزمنية
لمـا يكـون هنـاك      )  معينة بالنسبة لمجتمع ما أو حقبة    (نستطيع القول إن النص مقروء       "

                                                 
 الشياطين هي النوع الشقي من الجن، نوع لا يستطيع البشر أو الجن الصالح نفسه التحكم فيـه ، وقـد               - 1

" . أنبيـاء االله  ." أحمد بهجت   / راجع. أعطى االله لسليمان القدرة على تسخيرها وتشغيلها وتقييدها بالسلاسل          
 . 275ص  . 1993 العشرون دار الشروق الطبعة

  .52ص " . بحوث في قصص القرآن "-  2
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وقد وافق تصوير القـرآن      ،1"توافق بين البطل ومحيط أخلاقي معترف به من طرف القارئ         
  . للجن ما كان يعتقده العرب بشأنهم، لذلك سهل تقبله، لأنه لم يخالف المألوف عند المتلقي 

 يعملون تحت إمرة غيـرهم      ،صور الجن في هذا المقطع بصورة المغلوب على أمرهم        
ون أن يكون لهم رأي أو تصرف، وتحيل صورتهم هته على مجال تصويري قـائم علـى                 د

خنوع الجن وخضوعهم، واحتلالهم دور المفعول بهم أو المنفذين لأوامر الآخـرين، دون أن              
  . يكونوا فاعلين بأنفسهم أو لأنفسهم 

 وهذا يدل على تطـور      ،اكتسبت الشخصية الأساسية صفات وميزات أوسع من السابق       
 فسليمان مؤمن صبور، كان يحب الجياد لكن حبه لطاعة االله أكبر، سـخرت لـه                ها؛في رسم 
وهذا يمثل اتساعا فـي       .والشياطين لتنفيذ أوامره استجابة من االله ومكافأة على صبره        الريح  

 ويمكن حصر الصور الجديدة التي أضـفيت علـى     ،المجال التصويري للشخصية وامتدادا له    
  :طع وفق الجدول التاليسليمان في هذا المق

  6ص   5ص   4ص   3ص   2ص  1ص  الشخصية
ــسخير   طاعة االله حب الجياد   الصبر  يمانالإ  سليمان ت

  الريح
الــتحكم فــي  

  الشياطين والجن

ليه في القسم السابق، والتي لا يزال يتسم بها، نجـد           نسبت إ إذا أضفناها للصفات التي     و
جميعا مجـال    ؛ ينتظمها   ها صفات معنوية  كلأن صفاته عليه السلام قد بلغت العشر صفات،         

الشيطان بخلاف  . الإيمان العميق والطاعة التامة، فهو إذن شخصية خيرة مؤمنة باالله سبحانه            
لينحصر مجالهـا    ،ن كل معنى روحي   م مجردة   ،جسدية بحتة وهي  صفة وحيدة   الذي لازمته   

 عظـم الفـارق بـين       ولعل هذا يبـرز    .التصويري في كونها ممثلة للشر والمكر والخديعة        
 ، بينما يهزم الشيطان ويطرد    ، وهو ما جعل سليمان يعود لملكه      ، الخيرة والشريرة  الشخصيتين

  .لأنه يفتقر لصفات الحاكم الناجح 

                                                 
1  -   " On peut dire qu'un texte est lisible (pour telle société à telle époque donnée) 
quand il y aura coïncidence entre le héros et un espace moral valorisé reconnu et 
admis par le lecteur" . "pour un statut sémiologique du personnage" P 153. 
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  :المقطع الثاني 1-2-1-3

  : المكان1-2-1-3-1

منح قـدرات   ن الأمور والمعجز من الأحداث،      ارتبطت سيرة النبي سليمان بالخارق م     
وقـد   "تأتي المكانية في هذا المقطع، كما يعتقد سـليمان عـشراتي،            و .منح لغيره   تهائلة لم   

المكانيـة دلالـة تتعـدى حـدود         "وبالتالي تأخذ   "  وإقراره اندمجت في إطار توطيد الخارق    
المجازي، والوضعي إلى أن تضحى أصالة تتواءم مع المنطق العلوي الذي تريد أن تقـرره               

الذي يوحي بوجود عمران     "وادي النمل  "غرب حين الحديث عن     وعليه لا نست   . 1"هذه القصة 
 ورغم ذلك   ،عد عن ملك سليمان ثلاثة أيام فقط       التي تب  "سبأ" أو مملكة    ؛موازي لعمران البشر  

) مملكة سليمان ومملكة سبأ   ( لتقوم بين المكانين      .خفي عن نبي االله أمرها حتى أتاه به الهدهد        
 سـليمان لـدعوتهم     هسيباشـر تمثل في الاتصال الذي     ت ،صلة على مستوى سياسي   فيما بعد   

فاعلية متحركـة بـإرادة االله، لتقريـر حقيقـة لا            "لمكان هنا   ل تإذن فقد أصبح    .سلامللإ
لذا يصح القول   " الخطاب القرآني " كما يقول صاحب     2"يستوعبها إلا عقل مفعم بالإيمان باالله     

، لتمد مملكـة    3اكتشافه جاء بشكل خارق    و الذي أنقذ الهدهد من توعد سليمان؛     إن المكان هو    
ناهيك  ،نشر دين االله  جل   الغير بسبب الغزو لأ    يسليمان سلطانها وتتوسع بما تبتلعه من أراض      

  .عن الفعل الخارق المتمثل في إحضار العرش في طرفة عين

 فذكرت أسماء أماكن بعينهـا فهنـاك        ،اكتسب المكان في هذا المقطع خصوصية أكبر      
 وكادوا يحطمون سـكانه لـولا أن نبهـتهم          ،لذي أشرف عليه سليمان وجنوده    ا" وادي النمل "

أوتيت من كـل شـيء ولهـا         "التي يعبد سكانها الشمس وتحكمهم امرأة       " سبأ" ومملكة   ،النملة
 ،وهنا نشير إلى وجود أمكنة نسبت لسليمان وأخرى نسبت لغيره          . ﴾23النمل  ﴿ "عرش عظيم 

 وإن كان يملـك أغلبهـا بـدليل         ،لكا على الأرض بأسرها   لم يكن م  نبي االله   أن  على  مما يدل   
ويمكننـا  .  ﴾27﴿النمل  "سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين      "تكذيبه خبر الهدهد قائلا له      

 فنستنتج أن المكـان     ،حصر الأماكن الواردة في هذا المقطع بحسب الشخصيات المنتسبة إليها         
 ثم إنهـا تحـذر      ،"سبأ"مكان محدد هو     فهي ملكة    ،يكون محصورا عند الحديث عن ملكة سبأ      

 والقرية جـزء مخـصوص      ،﴾34﴿النمل   "إذا دخلوا قرية أفسدوها    "قومها من أن الملوك     
عندما يتعلق الأمر بسليمان يكتـسب المكـان اتـساعا           لكن    .عبارة عن مجموعة بيوت فقط    
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  .فيرسل معه كتابا لإثبات صدقه 
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 ما تخفون وما    الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم       " فالهدهد يقول إن االله      ،وشمولية
فأصبح المكان عاما يشمل . ﴾26، 25﴿النمل  "  االله لا إله إلا هو رب العرش العظيم25تعلنون 

ية دوكذلك حين استنكر سليمان ه    . و قرية فقط    م بلدا أ   ولا يض  ،السموات والأرض باتساعهما  
ملك عظيم ومال    االله من    أعطاهما  أي  ﴾،  36﴿النمل  " أتاكم االله خير مم     أتانما   "الملكة قائلا   

صرح ممـرد    "ولعل الخصوصية الوحيدة التي اكتسبها المكان المنتمي إليه سليمان هو بناؤه            . 
ويمكننا تلخيص جميع الـصور      . ليذهل الملكة ويبرز لها مقدراته       ﴾  44﴿النمل   "من قوارير 

  :يالمكانية الواردة في هذا المقطع بحسب علاقتها بشخصياته الفاعلة وفق الجدول التال

  4الصورة   3الصورة   2الصورة   1الصورة   المكان
  صرح ممرد  الأرض   السموات   وادي النمل  مملكة سليمان  

      قرية  سبأ   مملكة سبأ

يدل علـى ذلـك     (يمتلك سليمان مجالا مكانيا أوسع وأشمل، فهو حاكم مملكة عظيمة،           
بلغت درجـة  مملكة  ،)مروره على وادي النمل، وحديث الهدهد معه بشأن السموات والأرض 

بينما ينحـصر المجـال     . عالية من الحضارة والرقي، فتبنى له صروح عظيمة ومبان هائلة           
ليصبح معزولا، لا يسمع به النبي حتى يخبره الهدهد عنـه،            ملكة سبأ    دالتصويري للمكان عن  

لدها ، تقصد ب  "إذا دخلوا قرية  : "ويدلنا على صغر مملكة سبأ وضآلة شأنها قول ملكتها نفسها         
  .الذي تخاف أن يفسده سليمان لو دخله 

المكان تبعـا   لذا يكتسي   عن أحداث خارقة في معظمها،      يدور الحديث في هذا المقطع      
 ، كما سيوضحه أكثر الجدول التالي      خارقة تخرجه عن المنطقي المألوف     لذلك أبعادا إعجازية  

  :  1الذي ركزنا فيه على مقاربة للدكتور سليمان عشراتي
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  الدلالــة المكــانيــة  سيــاق القـرآنـيال
المكانية ضمنية يحيل عليها فعل الحـشر المجـازي،            .وحشر لسليمان جنوده

فالحشر لا يكون إلا على صـعيد مكـاني، علـى أن            
الجن، الإنس،  : الائتلاف التركيبي للأجناس المحشورة   

  .الطير، هو ما يعطي للموقف وجه إعجازه
ي النمل قالت نملة    حتى إذا أتوا على واد    

..  
المكانية تحيل على عمران إعجازي بهـذا المنطـق         

  .الوقائي العقلي الذي أعربت عنه النملة
فمكث غير بعيد، فقال أحطت بمـا لـم         

   .تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين
الحديث عن هذه الأبعاد المكانية، والدراية بما يعمرها        

.. أمر معجز، لأنه صادر عـن مخلـوق لا عقلـي            
  . الهدهد

المكانية مجازية وتحيل على السلطان، وتنقـذه فـي           ..لها عرش عظيم 
  .حدود جغرافية، بشرية معينة هي الملك

المكانية ضمنية، ووظيفتها انقيادية، انحرافية، لأنهـا         .يسجدون
  .أحالت على غير االله 

  .المكانية فاعلية إنباتية تحيل على الخالق   .يخرج الخبء في السموات
  .المكانية مجازية تحيل على المكون الملكوتي  .العرش العظيم

  .الحدث يرتبط بالمكانية، من حيث هي مسافة وبعد  .اذهب بكتابي هذا فألقه
 ـالمكانية مجازية تحيل على حمى منغلق، لـه قابل          .إن الملوك إذا دخلوا قرية ة ي

  الاختراق 
وانــي مرســلة فنــاظرة بمــا يرجــع 

  .المرسلون
تبط بالمكانية، ويحيل على علاقة انفتاحيـة       الحدث ير 

  .واعدة
الحدث خارق، فالمكانية تطوى، علامة على قدرة االله          .أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك

  .المجسدة في فعل العفريت الذي هو من مخلوقاته
قالت رب إنـي    .. فلما رأته حسبته لجة   

  .ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان
ن، ومـصدر اعتبـار، وتـسليم       المكانية دليل إيمـا   

  .بالوحدانية

لكل مكان في هذا المقطع دلالته الإعجازية الخارقة، وهذا مـا يؤكـد خروجـه عـن                 
الطبيعي المتعارف عليه إلى الخارق المبهر، وما ذاك سوى لأن هذه القصة هي حكاية عـن                

ن مـن   معجزات كثيرة تدل على عظمة االله؛ فجاءت خارقة في أحداثها وشخـصياتها، فكـا             
 لتنضاف صفة الخارق إلى مجمـوع الـصفات         .الطبيعي أن تأتي معجزة في أمكنتها كذلك        



 

    80      

المرتبطة بالمكان في هذا المقطع، ليصبح سليمان حاكم مملكة عظيمة، تضم خوارق عديـدة،              
  .فهو حاكم ذو مقدرات خارقة على مملكة تجري فيها أمور معجزة 

  : الزمان1-2-1-3-2

كثيرة، ويخلق اسـتفهامات متعـددة بـسبب        ال هتجاوزاتبلمقطع  الزمن في هذا ا   تميز  ي
حركيته الدائمة ، فإن كان الزمن الحقيقي يجعل شخصا مثل القديس أوغـسطين يقـول فـي                 

وعندما يطـرح   . ما هو الزمن؟ عندما لا يطرح علي أحد هذا السؤال فإني أعرف            : "تأملاته
القصصي الذي يخضع لتلاعبات كثيـرة       فما بالك بالزمن     ،1"علي فإني آنذاك لا أعرف شيئا     

وترتيبـا   ،انكسارات متعددة للـزمن   يشهد هذا المقطع     و .وانزلاقات تجعل من الصعب تتبعه      
فمن اللواحق السردية التي تـورد      . مختلفة   مخصوصا تتخلله تواترات عدة وعناصر ديمومة     

جئتك من سبأ   "أو  " ن جنوده وحشر لسليما  " قوله   بالنسبة لنا كمتلقين على الأقل    لنا أحداثا سابقة    
قيل لها   " "صدها ما كانت تعبد    " "قالت يا أيها الملأ    "،  " بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم     

اذهب بكتابي   : "، إلى السوابق التي تخبرنا بما سيأتي من أحداث على غرار          "ادخلي الصرح 
قـال نكـروا لهـا       " "رفكأنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ط        " "إني مرسلة إليهم هدية    " "هذا

تجعلنا ندرجها ضمن   " ننظر أتهتدي  " لكن بقية الآية     ،، فلفظة نكروا توحي أنها لاحقة     "عرشها
دون أن ننسى ورود أحداث مرات متعـددة        . ن هدايتها أمر لاحق لتنكير العرش      لأ ،السوابق

ضـمار  لديمومة في شتى مظاهرها من مجمل وإ      ى ا تجلتلكنها تروى مرة واحدة وبالعكس؛ و     
  :فيما يلي وهو ما سنوجزه ،ومشهد وتوقف

      ز س  الديـمــــومــة  التـــواتـــــر  الترتيـب الزمني
  المشهد  الاضمار  التوقف  المجمل  1م=1م  1م=م ن م ن=م ن  م ن=1م  اللواحق  السوابق  م س

ــسليمان  ــشر ل ح
  ..جنوده 

  -  -        -        

  -        -            قالت نملة
    -            -  -    ..وتفقد الطير 

ــالي لا أرى  مــ
  الهدهد

  -        -        -  

حديث الهدهد عـن    
  مملكة سبأ

  -  -      -  -  -    -  

        -  -        -    تملكهم  .. جئتك 
        -  -          -  اذهب بكتابي هذا 
    -      -        -    قالت يا أيها الملأ 

اني مرسلة إلـيهم    
  بهدية 

-        -    -        

  -        -          -  أنا آتيك به 
  -        -          -  رشها نكروا لها ع

الحديث بين سليمان   
ــشأن   ــه ب وأتباع

  إحضار العرش 

  -    -            -  
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 جمل سردية مندرجة في مجالين في الوقت نفـسه،          البحث عن فرض علينا هذا التقسيم     
مثـل حـديث    . وهذا يرجع لكون بدايتها توحي بشيء بخلاف نهايتها التي تحيل على غيره             

جناه في نطاق ما روي مرة واحدة لكنه حدث مرات متعـددة            الهدهد عن مملكة سبأ، فقد أدر     
لأن عبادة أهل سبأ للشمس كانت متكررة قبل دعوة سليمان لهم لدين الحق، إذ أنهـا عبـادة                  
يومية متكررة؛ وكذلك حديثه عن االله تعالى الذي يخرج الخبء من الأرض دائما، ولم يفعـل                

بل أن يلتقي سليمان مرة واحدة وهو مـا ورد          ذلك مرة واحدة؛ وقد زار الهدهد تلك المملكة ق        
في الآية؛ وهو في كل هذا يشكل سردا مجملا للأحداث مع توقف قليل عندما يصف الهدهـد                 

نتج لنـا   تأخبار المملكة؛ وأخذت حكايته للنبي سليمان بشأن الخبر الذي يحمله شكل الحوار ل            
  . مشهدا سرديا فريدا 

، "تبـسم "،  "قالـت "،  "أتوا"،  "حشر"ته الماضية   على صيغ في هذا المقطع    الزمان  حافظ  
، "جعلـوا "،  "أفـسدوا "،  "صدهم"،  "زين"،  "وجدت"،  "جئتك"،  "أحطت"،  "مكث"،  "تفقد"،  "أنعمت"
 لكنه  ؛"أسلمت"،  "ظلمت"،  "كشفت"،  "حسبته"،  "رأته"،  "كانت"،  "صدها"،  "ارجع"،  "أتان"،  "جاء"

، "أوعزنـي "عند روايـة القـصة      الوعيد  ووأسلوبي الأمر والاستفهام    حاضر  زمن ال اختلط بال 
، "يفعلـون "،  "تشهدون"،  "يخرج"،  "يسجدوا"،  "يهتدون"،  "يأتيني"،  "أذبحنه"،  "أعذبنه"،  "أشكر"
ليحدث بعض التوازن بـين الأفعـال       . " أتهتدي"،  "يبلوني"،  "نخرجنهم"،  "نأتينهم"،  "تفرحون"

  :في الجدول يمكن حصرها المستخدمة، وتتأرجح جميعها إلى قسمين كبيرين

  الصور القاتمة  صور الاطمئنان
تبسم، أنعمت، أحطت، زين، اوعزني،     
أشكر، يهتـدون، يـسجدوا، يـشهدون،       

  .. يفرحون 

حشر، صدهم، أفسدوا، ارجع، ظلمـت،      
  .. أعذبنه، أذبحنه، يبلوني 

الخانة الأولى على المجال الخير المبشر، من خلال ضمها لمجموعة الأفعال ذات            تحيل  
بينما تحيل الثانية على المجال الأسود القـاتم،        . ت المطمئنة، الموحية بالأمن والعبادة      الدلالا

  .المنذر بالويل وسوء المصير بسبب دلالاتها الموحية بالعذاب والكفر 

أنا آتيك بـه     " الأول حين قال العفريت      : فقط من هذا المقطع    في موضعين حدد الزمن   
مـن أول النهـار إلـى    ن كان يدوم وا كما ذكر المفسر    مقامه هذ  ، و "قبل أن تقوم من مقامك    

قـول   بينما الثاني     . أي أن العفريت حصر تحقيق طلب سليمان في ساعات         ،1غروب الشمس 
فحصر تنفيذ الأمنية في    " أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفـك          ":الذي عنده علم من الكتاب    
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 من سـاعات لـيقلص إلـى        ، نفسه جابة الطلب كذا يختلف الزمن الواجب لإ     وه ،ثوان معدودة 
 إضافة إلى آخر ضـمني، دل       . لكن مقدرة منفذه هي التي تختلف        ، مع أن العمل نفسه    ،ثوان

فتبرز مجموع  . ، أي لفترة قليلة لا تسمح له بالابتعاد         "مكث غير بعيد  "عليه السياق، في قوله     
  :الصور الزمنية المشكلة لهذا المقطع كما يأتي

  3الصورة   2رة الصو  1الصورة   الزمان
  قبل أن يرتد إليك طرفك  قبل أن تقوم من مقامك   مكث غير بعيد   زمن الفعل

عليها، والتي لا تتجاوز الـساعات، ودون      الدالة  تشترك جميعها في قصر المدة الزمنية       
أن يصرح بها، لينتظمها مجال تصويري يقوم على إنجاز أعظم الأعمال في أقصر الأوقات،              

يكون الفائز هو الذي ينجز عمله بسرعة، بـدليل انتـصار           فة الزمن ودوره،    ليؤكد على أهمي  
ولعل هذا التسارع الزمنـي     . لأنه اقترح أمدا أقصر من منافسه       " الذي عنده علم من الكتاب    "

يراد الحدث الواحد مرة واحدة في    إهو الذي دفع إلى الاعتماد على اللواحق والسرد المجمل، و         
في المواضع التي تستوجب ذلك دون أن تخل        لتأتي المشاهد   . قطع  مواضع كثيرة من هذا الم    

  .بالمجال التصويري للزمن في هذا المقطع 

  : الشخصيات 1-2-1-3-3

 النملة والهدهـد وملكـة سـبأ وقومهـا          :برزت في هذا المقطع شخصيات جديدة هي      
، خاصـة  ال ا ولكل هذه الشخصيات صـفاته     ،والعفريت من الجن والذي عنده علم من الكتاب       

 ،فالنملة والهدهد يقومان بما يقوم به الشخص العادي في القصة فيتكلمان ويـنقلان الأخبـار              
 التفـسيرات    جعل بعض المفسرين يـضعون     ا مم ؛ويقدم أحدهما الحجج والأعذار عن تخلفه     

له كل  الذي تنتمي   أن السارد اكتفى بذكر النوع      إلى  مع الإشارة    ،1الفريدة لتبرير هذا الإعجاز   
  . ة من هذه الشخصيات شخصي

، )النملـة (، وحشرات )الهدهد(من طيور : لشخصياتاأنواع  بمختلف   يحفل هذا المقطع  
الذي عنده علم من    (، وكائنات لها مقدرات فذة وعلم واسع        )الجن(وكائنات خفية غير منظورة     

وصـفاتها  ولكل من هذه الشخـصيات ميزاتهـا        ) ..  ملكة سبأ (، وشخصيات نسائية    )الكتاب

                                                 
نه ما قاله زكي باشا من أن المقصود بواد النمل هو الوادي الكثير الناس وهذا لاستغرابه أن يـتكلم                    وم - 1

ص . دار الهدى عين مليلة الجزائـر   " . الذكر في القرآن  . "النمل ويسمعه البشر، راجع عبد الرحمان ياغي      
لهدهد على علم بـأكثر      ، ومم جعل آخرين من الملحدة يشككون في هذه القصة مستنكرين أن يكون ا              329

وكيف ان هذه المملكة تبعد عن سليمان مسيرة ثلاثة أيام ولم يدر بهـا              " أحطت بما لم تحط به    "من نبي االله    
الفن القصـصي   : "راجع ذلك في  . حتى أخبره الهدهد مع أن الريح كانت تحمله أينما شاء في فترة وجيزة              

  .137، 136ص " ص القرآنبحوث في قص: "وفي كتاب . 288ص " في القرآن الكريم
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صورها أحسن تصوير، وأعطاها قوامها الذي كانت تدب به بين الناس، بطريقة تخـول              "فـ
لنا أن نتابعها بدقة، وأن نميز بين أنماط الخبيث من الطيب، ومن هو أهل للقدوة ومن هـو            

 الجدول  وفقنجمل الصور المسقطة على كل واحدة منها في هذا المقطع           و.  1"حقيق بالتجنب 
  :التالي

  هاـاتــصف  ةـالشخصي
  .، الحرص على سلامة قومها" قالت"الكلام   النملة

، السعي لإيجاد العذر عن تخلفـه،  النبيم، الغياب عن   الكلا  الهدهد
نقل الأخبار، معرفـة االله     حاطة بما لم يحط به نبي االله،        الإ

 للشمس من دون االله،     نكاره على قوم سبأ عبادتهم    تعالى وإ 
   .إيصال الكتب

بأ، أوتيت من كل شـيء، لهـا عـرش عظـيم،       حاكمة س   ملكة سبأ
يسجدون للشمس، تشاور قومها، ذات عقل راجح، التـأني         
في الحكم فلم تشأ التأكيد على أن العـرش المنكـر هـو             

أن مور فلم تـشأ      التأكد من الأ   ،"كأنه هو "عرشها بل قالت    
  .سلامن صدق سليمان وحقيقة دينه، الإحتى تأكدت متسلم 

مورهم بأسهم، مطيعين لملكتهم رادين كل أ    زين بقوتهم و  معت  هل سبأالملأ من أ
   .إليها

  .وصف نفسه بالقوة والأمانةمطيع لسليمان،   العفريت
الذي عنده علم مـن     

  الكتاب
  .مطيع الله ونبيه، يملك علم الكتاب

، هذه هي الصفات المميزة لكل شخصية من الشخصيات الـواردة فـي هـذا المقطـع               
 فالشخـصيات الأساسـية مـثلا       ،صية من النص   موقع كل شخ   نها مذكورة بحسب   أ نلاحظو

لا تحمل أهميتها الخاصة في ذاتها وإنمـا         " التي   الثانويةنظيرتها  وصفت بصفات أكثر من     
في علاقتها مع الشخصيات المحورية، ذلك أن فاعليتها لا تنتج إلا بقدر ما توجد من علاقة                

شخصية النستطيع أن نحدد إن كانت      و.  2"سيبينها وبين الرموز الأساسية من الآدميين الأنا      
كثرت الأحـداث تميـزت      "رئيسية أو ثانوية من كثرة الأحداث المشاركة فيها أو قلتها، فكلما            

الشخصية ووضحت الصورة، وكلما قلت جرى الأمر على العكس، وجاءت الشخصية مبهمة            
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 دامـت الشخـصية     فماإغفال الاسم،   ، وتشترك جميع هذه الشخصيات في خاصية         1"غامضة
 خاصة أن الهدف من إيـراد       ،تفي بالغرض من وجودها دون تحديد الاسم فلا داعي لوجوده         

ويجمعها كلها مجال تصويري      .هذه القصص الدينية عن أقوام سابقين هو العبرة والموعظة        
  .قائم على إعجازية الطيور والحشرات، وقوة وطاعة باقي الشخصيات من الجن والانس 

  الذي عنده علم من الكتاب / العفريت:  ت الخارقةالشخصيا* 

ن في كل شيء وإن اشتركتا فـي ميـزة          يكشف لنا هذا المقطع عن شخصيتين متقابلتي      
" عفريت من الجن  "واحدة هي قيامهما بأعمال خارقة تحت إمرة سليمان، نعني بهما شخصيتي            

 وكلاهمـا كلـف     ،ق الأعمال فكلاهما منح القدرة للإتيان بخوار    " الذي عنده علم من الكتاب    "و
دلالة الشخصية   " أن   اوبم. احضار عرش الملكة ففشل الأول حين قدم الثاني عرضا أفضل           ب

 لكن أيضا من خلال     ،اأو قيمتها لا تنبني فقط من خلال التكرار أو من خلال توجهها وتحوله            
غيـر مـن    المعارضة مع العلاقة وجها لوجه مع بقية الشخصيات للملفوظ، هذه العلاقـة تت            

 أدق   ، يمكننا إذن تقـديم تمييـز       2"موقف لآخر على مستوى الدال أو على مستوى المدلول        
  :لهاتين الشخصيتين من خلال جدول الوظائف المقارن التالي

             الوظيفة
  الشخصية

ــي   قبول عقد  تعاقد  تلقي مساعدة تلقــ
  معلومات

  انتصار

    -  -  -    عفريت من الجن
  -  -  -  -  -  لكتابالذي عنده علم من ا

 فتعاقد معه الاثنان    ،همةم بمثابة تكليف ب   طلب سليمان، الذي يعتبر    ةسمعت كل شخصي  
ه، لكن  عن العرش المطلوب إحضار   منه  بأن يحققا رغبته، بعد أن تلقيا معلومات من الهدهد و         

الـذي شـكل    " علم الكتاب "ى بشيء لا تتمتع به الأولى، وهو        الشخصية المنتصرة كانت تحظ   
" امتلاكها لعلم من الكتاب   "فهذه الميزة   . تنتصر في الأخير    وعدة لها لتحقق طلب سليمان      مسا

 بغض النظر عن حقيقة هذه      . وتحقق المطلوب في أقصر الآجال     ،كانت كافية لتقلب الموازين   
أو حتى مجـرد     3و آصف بن برخيا وزير سليمان     أ،  جبريل عليه السلام  إن كانت   الشخصية  

، ودون السؤال عن مضمون ذلك الكتاب هل فيه اسم االله الأعظم            4لبحرعابد في جزيرة من ا    
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فضول وترف عقلي وقد أبهمهما السياق القرآني فلا معنـى           "هذا مجرد   لأن  أو شيء آخر،    
 ؛ والمهم أنه انتصر على شخصية منتمية للفئة التي اعتـاد            1"للخوض في تفاصيلها الغامضة   

  ) . الجن(ال سليمان الاعتماد عليها في أخطر الأعم

 هـو ايمانهمـا بـسليمان       صيتان تنتميان لمجال تصويري مشترك    لنستخلص أنهما شخ  
  .وطاعتهما له، من خلال السعي لتحقيق أمانيه ومطالبه 

  ملكة سبأ/ سليمان: شخصيات الملوك ** 

 ،فصور النبي سليمان     ،لهذا المقطع تطورا في صفاتهما    ن  شهدت الشخصيتان الأساسيتا  
 أولها امتلاكه لجنـود     ،بصور جديدة  ،يزاته التي أفضنا فيها في القسمين السابقين      إضافة إلى م  

 وفهمه لسان الحيوان من خلال فهمه لقول النملة ومبادلتـه الحـديث مـع               ،نس والجن لإمن ا 
 طامحا لأن يدخلـه االله فـي        ، يريد عمل الأعمال الصالحة    ، كما انه شاكر الله تعالى      .الهدهد

ريد التأكد مـن     فهو مهتم بأحوال رعيته، ي     ،همبئفقد الطير ويسأل عن غا     يت  .عباده الصالحين 
علاء دينه على نعيم    مينة مفضلا الغزو في سبيل االله لإ       يرفض الهدايا الث   .الأخبار التي تصله    

 يظهر مقدرته وقوته لأعدائـه      . شيء لفضل االله ويدفعه ذلك لشكره        يرجع كل الدنيا، كما انه    
 ، هذا في مقابـل شخـصية الملكـة        .دينه  مته فيؤمنوا باالله ويتبعوا     حتى يبين فضل االله وعظ    

قصد إليها قصدا لتؤدي ادوار بعينهـا فـي          "التي   النسائية الوحيدة في هذه القصة       الشخصية
  ، 2"القصة ولم يجيء بها لتكون رموزا أو كالرمز لتجري علـى لـسانها الأفكـار والآراء               

 ثم كانـت هـي      ،من في كونها أولا استشارت قومها      أن التطور الملحوظ عليها يك     إلىنشير  و
بما في المرأة من ضعف مستحب، وما فيها من سعة الحيلة وحسن              "تذهبف ،صاحبة الرأي 

السياسة، تلين إلى درجة تشبه الضعف، وتستسلم إلى حد يكاد يكون خضوعا وهي المالكة              
رغم ما عاينته من معجزة     ،  سلام وصدها كفرها عن ذلك     ؛ ثم إنها رفضت الإ     3"لناصية الحال 

بأن دين سليمان هو دين الحق فتسلم معه الله رب           تقر لتعود في الأخير و    ،حضار عرشها في إ 
  : الشخصيتين وفق الجدول التاليننا اختصار كل هذه الصور عن هاتينويمك. العالمين 
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  7ص  6ص  5ص  4ص  3ص  2ص  1صالشخصية
ــتلاك   سليمان  امـ

جنود مـن   
ــس الإ نـ

  والجن

ن فهم لـسا  
  الحيوان

مؤمن شاكر  
  الله تعالى

  يحب
  التأكد

  من
  الأخبار

يحـــب 
الغزو في  

  سبيل االله

لا يهــتم 
  بنعيم الدنيا

يظهر مقدرته  
لأعدائه حتى  

ــ بهم يجلــ
  سلامللإ

ــة  ملكـ
  سبأ

لها عرش  
  عظيم

ــد  تعبــ
ــا  وقومهـ
الشمس من  

  دون االله  

تشاور قومها  
فيما يعرض  

  مورلها من أ

ذات 
عقـــل 

  راجح

ــأني  التـ
 حتى تتأكد 

ــلام لإا س
بعدما ظهر  

  لها الحق

  

 وامتلاكهمـا   ، وميلهما للتأكد من الأمـور     ،في رجاحة العقل  ن  تشترك هاتان الشخصيتا  
أي أن مجالهما التصويري يتركز     ،  )وإن كانت جنود سليمان تختلف عن جنود الملكة       (للجنود  

دم مقدرة ويختلفان في ع . في كونهما ملكين ذوي عقل راجح وشعبية ظاهرة وقوة مشهود لها            
ن متفـردا فـي      وهذا ليس عيبا إذ أن نبي االله كـا         ،الملكة على فهم لغة الحيوان مثل سليمان      

 لكنه انتفـى    ،في الدين أولا   وربما كان الاختلاف الأساسي بينهما يكمن        .امتلاكه لهذه الميزة    
 ، ليـشتركا  في الأخير حين أسلمت الملكة لما عاينته من معجزات وأصبحت على دين سليمان            

    .في مجال تصويري آخر هو الإيمان باالله

بعض اللبس، خاصة   إلى   من الجدول السابق     ةهذا التشابه في الصفات المستخلص    يؤدي  
 ولنميـز    .وأن للشخصيتين نفس الطابع السيميائي، ويمتلكان نفس البطاقات الدلالية تقريبـا          

 ،دات والجنس ودرجة الظهور    يقوم على المعتق    فأكثر نقترح جدولا ثانيا للتصنيف     بينهما أكثر 
   :إدراك دخائل كل شخصية منها وتمييزها عن الأخرىعلى وغيرها من المجالات التي تعيننا 

الحقل 
  الدلالي

  الشخصية

الأصل   الجنس
  الجغرافي

  الثبات والتحول  درجة الظهور وكيفيته  الأعوان  المال  المعتقد

أوتي من كـل      .الإسلام  .أرض االله  ذكر  سليمان
أتان االله  ما  "شيء

  ."خير مم أتاكم

الريح، الجـن،   
ــشياطين،  الــ
ــات  الحيوانــ

  .والطيور

يظهر عبر كامل المقطع    
السردي إذ أنه لم يتغيب     
عن جملة واحـدة مـن      
جمله سـواء متكلمـا أو      

  .موضوعا للكلام

مؤمن باالله تعالى ثابـت علـى       
عقيدته ودينه لا تهزه المغريات     
ولا تثنيه المثبطات عن الغزو     

  .علاء كلمة االلهفي سبيل إ

ــادة   .مملكة سبأ  امرأة  ملكة سبأ عبـ
الشمس ثم  

  .الإسلام

أوتيت من كـل    "
ــا   ــيء وله ش

  ."عرش عظيم

أولـو  "لها جنود   
قوة وأولو بأس   

  ."شديد

تظهر في القسم الثـاني     
من المقطع ثـم تختفـي      
حــين يطلــب ســليمان 
ــى  ــود إل ــها لتع عرش
الظهــور لغايــة نهايــة 

  .المقطع

سلمت كانت تؤمن بالشمس ثم أ    
" مع سليمان الله رب العـالمين     "

كما أنها طلبت المشورة مـن      
قومها ثـم انفـردت برأيهـا       

  .وأرسلت الهدية 
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خصص المكان الجغرافي الذي كان لملكة سبأ، بخلاف سليمان الذي لم يذكر شيء عن              
جد أنـسب   لم نا كبيرة مترامية الأرجاء، لذاحدود مملكته، وإن كان المستخلص من النص أنه       

وبهـذا الجـدول    . ه للدلالة على أصله الجغرافي      عمصطلح الأرض على عموميته واتسا    من  
كـون  علـى   ال الدراسة، ولنزداد تأكيـدا      وضحت لنا فروقات جوهرية بين الشخصيتين مج      

  .  وفي القصة ككل ،سليمان هو الشخصية المحورية في هذا المقطع أيضا

ية، ليصبح مجالها التـصويري     وتعتبر عظم مملكة سليمان صورة جديدة لهذه الشخص       
النهائي يتمثل في كونها مؤمنة باالله، قوية بجيشها ومقدراتها، حاكمة لمملكة عظيمـة متـسعة       

  .الأرجاء مترامية الأطراف 

  :ةـاميختـلـة  اوضعيال 1-2-1-4

  : المكان1-2-1-4-1

ابـة  د" فـي قولـه تعـالى        ، ولم يرد إلا   إلى التعميم الوضعية الختامية   عاد المكان في    
 المكان   لذا يمكن القول بانعدام تحديد     ، وإنما لنسبة الدابة إليه فقط      وهو لم يقصد لذاته    ،"الأرض

من حيث هو حيز مادي،      " المكان   صلم تخص " الأدبية القرآنية "ولما نعلم أن    . في هذا القسم    
تـي  أو فضاء فيزيقي، ماثل، أو متخيل، بتنويهها، إلا لكونه احد الموضوعات الأساسـية ال             

 فلم يعد المكان بالشيء الجوهري      ، ندرك سبب هذا التعميم    1"..ارتكز حولها الخطاب القرآني     
المؤثر على تطور الشخصيات، والمسهم في بناء مميزاتها أو استجلائها، فالشخصية الأساسية            

 ،خرجت من الزمان والمكان معا بانتقالها من عالم الأحياء إلى العالم الآخر، والجن كما رأينا              
كائنات خفية لا ترى بالعين المجردة فليس للمكان أهمية بالنسبة لهـم، لتبقـى دابـة الأرض                 

 فالصورة الوحيدة للمكان في هذا المقطع تتمثل في مفردة          .الوحيدة المرتبطة به حدثيا وسياقيا      
  الأرض، ليكون مجاله التصويري أوسع ما يكون، وخاليا من أي حدود أو تقسيمات

  : مان الز1-2-1-4-2

كمـا   .  بالنسبة لهذه الشخـصية    ه مما يدل على انعدام    ، الزمان في موت سليمان    نلمح
 ، ما لبثوا في العـذاب     هلو كانوا يعلمون  للغيب وأنهم   الجن  جهل  حظه حين تحدث تعالى عن      نل

 هذا الزمن الذي حدده    ،النبيأي أنهم ظلوا زمنا طويلا في ذلك العذاب دون أن يعلموا بموت             
 ولم يرو   ، وحادث الموت هذا حدث مرة واحدة بطبيعة الحال        . 2رين بحول كامل  بعض المفس 
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   إلا في قوله   ،عصا، وهو سرد مجمل لا يشوبه إضمار      لبأكثر من ذلك، مثل حادثة أكل الدابة ل       
 فهذا يوحي بإضمار الفترة الفاصلة بين أكل العصا الذي استمر فترة            ،" تبينت الجن  فلما خر  " 

مع كونها في الوقـت نفـسه سـابقة          ، جسد النبي الكريم    أن تهاوى  إلىعلى قول المفسرين،    
مـوت  لغيب، والذي تأكد فيما بعد بجهلها       لبا هو عدم علم الجن      ا لاحق اسردية لأنه يورد حدث   

  :لينتج لنا الجدول الزمني التالي. سليمان 

      ز س  الديـمــــومــة  التـــواتـــــر  الترتيـب الزمني
  المشهد الاضمار  التوقف  المجمل  1م=1م  1م=م ن م ن=م ن  م ن=1م  للواحقا  السوابق  م س

ما دلهـم علـى     
  موته 

  -        -  -        

فلما خر تبينـت    
  الجن 

-          -      -    

لما قضينا عليه   
  الموت 

  -        -  -        

 ،يعتبر الموت خارج نطاق الزمن، وعليه تنحصر الصور الزمنية فـي هـذا المقطـع              
 ـ: عيتهم قبل موت سليمان وبعده، أي أنهما صورتان فقط        بحسب شخصية الجن ووض     ىالأول

 وتشيران إلى المجال التـصويري الأساسـي للوضـعية          .، والثانية بعد ذلك     قبل موت النبي  
 ،للجن حتى تكذب ادعاءاتهم   بالنسبة   وامتداده   ،الختامية، والذي يكمن في انعدام الزمن لسليمان      

 بصفة مجملـة    ،البارئ الإفاضة فيه فروي مرة واحدة      ، ولم يشأ  الشيء الذي حدث مرة واحدة    
  . وكأنها صفحة طويت لا داعي للعودة إليها أساسا،

  : الشخصيات 1-2-1-4-3

فلـم تكتـسب أي      ،مات سليمان فلم يعد مبرر للحديث عن شخصيته في هذا المقطـع           
 . القصة   صفات أو صور جديدة، بل إنها فقدت بالموت اتصالها بالصفات التي اكتسبتها طوال            

 وكانت السبيل ليتبـين الجـن جهلهـم    ،النبية الأرض التي أكلت عصا     كما نجد شخصية داب   
وتشكل تطورا  أو على الأقل صورة لادعاءاتهم،      صور بها هؤلاء    جديدة  وهذه صورة    ؛للغيب

 فجـاء مـوت     ، فالمستنتج من الآية أن الجن كانوا يدعون معرفة الغيب         في رسم شخصيتهم،  
صفة عرضية لم يتسموا بها      فكانت هذه الصفة     .ذه الصفة عنهم ويظهر كذبهم      سليمان لينفي ه  

طويلا، أو على الأقل في هذا النص، فما إن أخبرنا الحق تعالى بادعائهم هذه المعرفة حتـى                 
   . رفعت عنهم، بل إنها نفيت عنهم قبل أن تعطى لهم 

جاءت لتنبيه الإنس   تختصر المجالات التصويرية لهذه الشخصيات، لتنحصر في كونها         
  .بأن الجن ليسوا بذوي مقدرات غيبية، وأنهم لا يعلمون الغيب 
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  :اتيةـالموضوعة وـالعامليالأدوار  1-2-2

 صفات الشخصيات، ومميزاتها في المسارات الصورية التي        ،في الفصل السابق  رأينا،  
أو (موضـوعاتية   على أدوارهـا ال   ينبغى الاطلاع    لتزداد عندنا الصورة اكتمالا   و،  قامت بها 
على الدارس أن يرصد الأدوار الغرضية التـي تتبناهـا شخـصية             "خاصة وأنه   ) الغرضية

وتضطلع بها حتى يحدد منها صفاتها ووظائفها على امتداد الخطاب السردي ويجلوها مـن              
 ـتحدعلـى  الأدوار التي تضطلع بها الشخصية  تعيننا  ف ؛1"ثم في كثافتها الدلالية    د مركزهـا  ي

ميتها في الخطاب السردي، وتطلعنا على مختلف تطوراتها وذلك من خلال التدرج            ودرجة أه 
 وعليـه اقتـرح     ،ي إذن بالأدوار العاملية   اتيلتحق الدور الموضوع  . تتبناها  التي  الأدوار  في  

يحددونه على أنه نقطة التقـاء لـدور        و ،عوضا عن الشخصية  " العامل"السيميائيون مصطلح   
  :يعرف العامل على أنه   و 2ي واحد على الأقل أيضا    اتور موضوع دوعاملي واحد على الأقل     

 في البرنامج تهواحد أو عدة أدوار عاملية التي تحدد وضعينفسه  صورة  تحمل في الوقت     "
 ولدور واحد أو عدة أدوار موضوعاتية التي تحدد انتمائه لواحد أو عدة مسارات              ،السردي
وعاتية لكل شخصية من شخصيات هذه القـصة        الموضوفما هي الأدوار العاملية     .  3"صورية
  ؟ الدينية

  :فتتاحيةوضعية الاال 1-2-2-1

  :ذات الجلالة  *

 حالة  وتعتبران ذاتي  ،داود وسليمان هما  قلنا سابقا أن الذاتين الأساسيتين في هذا القسم         
ي  الذ ،ا من هبات كثيرة من االله تعالى      ت استفاد  .ن لإرادته تين لرغبته عز وجل ومنفذ    تيخاضع

إضافة إلى اضـطلاعه     ،يشكل بناء على ذلك مرسلا أرسل داود وسليمان لعباده للحكم بينهم          
 الحديدليسبحن معه، جاعلا    الجبال والطير   ر  وسخ ،بدور المانح لما وهب داود العلم والحكمة      

 وأهلـه لوراثـة     ،ه منطق الطير   وعلم ،سليمان الحكم والعلم والفهم   االله  منح  كما   ؛لينا بين يديه  
 لأنه يسرد هذه    ، دون أن ننسى كونه تعالى ساردا من الدرجة الأولى متصلا بمسروده           .ده  وال

 وهو مطلع على كل شيء عـالم        ،ثانيا القرآن   يالأحداث على نبيه محمد أولا وعلى كل قارئ       

                                                 
 .82ص " . في الخطاب السردي نظرية غريماس  "-  1

2 - "Analyse sémiotique des textes " . P 99. 
3- "Un acteur est une figure porteuse à la fois d'un (ou plusieurs) role(s) actantiel(s) 
qui définit (définissent) une position dans un programme narratif, et d'un (ou 
plusieurs) role(s) thématique(s) qui définit (définissent) son appartenance à un (ou 
plusieurs) parcours figuratif (s)" . ibid. P 99  
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 بل  ،خارج عن الأحداث  ، غير   "كلي الحضور والمعرفة  " أي أنه سارد     ،بكل ما حدث وسيحدث   
  مـزودا  ، وأهل داود وسليمان لتلـك المناصـب       ،من أرسل الأنبياء  هو  ه  مشارك فيها باعتبار  

وتتجلى فاعلية ذات الجلالة من خـلال عـدة          .حد من عباده    إياهما بعطايا كثيرة لم يمنحها أ     
تمثل الأدوار الموضـوعاتية لهـذه       ، عبر عنها في الوضعية الافتتاحية بأفعال كثيرة       ،صور

  :لينوجزها وفق الجدول التاو ،الشخصية

  الأدوار الموضوعاتية  الشخصية
كلا آتينا  "،  " ففهمناها"،  " كنا لحكمهم شاهدين  "  ذات الجلالة

، " كنـا فـاعلين   "،  " سخرنا"،  " حكما وعلما 
  " .إني بما تعملون بصير"، " ألنا"، " علمناه"

كان االله شاهدا على حكم داود وابنه، آتاهما الحكمة والعلم، وفهم سليمان القضية، كمـا               
سخر لداود الجبال والطير يسبحون معه، وألان له الحديد، إضافة إلى كونـه بـصير بعمـل      

  . عباده، لا يتم شيء إلا بإرادته وفعله 

حددت هذه الأدوار الموضوعاتية المسار الصوري الـذي تنتمـي لـه ذات الجلالـة،             
وهذا . ردي  وضعيتها في البرنامج الس   يمكن حصر   ، حتى   1وسنستخرج الآن أدوارها العاملية   

  :الترسيمة التاليةما تبرزه 

  ذات الجلالة              

  

      3    مانح     مرسل       2سارد من الدرجة الأولى 

    

  

  

                                                 
 لن نكتفي هنا باستخراج العوامل الستة المعروفة التي ذكرها غريماس، بل سـنحاول الاسـتفادة مـن                  - 1
  .راسات البنيويين والشكلانيين الروس د
 " .عامل بلاغ" لا ينتمي السارد إلى عوامل غريماس، لكن يمكننا أن نأخذه كـ- 2
 وهو من الوظائف التي استخرجها بروب في مورفولوجيته لذا فهو مـصطلح شـكلاني ولـيس دورا                  - 3

 .عامليا ، لكن يمكن تعويضه بالمساند عند غريماس
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  :داود وسليمان  **

فـتح  ن موتـه    لأ ليصبح بعد وفاته مـساندا       ، داود كونه ذات حالة في الأول      لا يتعدى 
  :الآتيوهذا ما نختصره ك ،يرثهالمجال لسليمان حتى 

  داود

  

  ذات حالة          مساند

 ذات حالة ارتقت إلى ذات فاعلة حين حكم بـين النـاس             ،)سليمان (الذات الثانية تشكل  
يأيها  : " حيث قال    سروده متصلا بم  ، إضافة إلى كونه ساردا من الدرجة الثانية       ؛وورث داود 

 ﴾،16النمـل    ﴿ "مبينالناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل ال            
ويعتبر من وجهة نظر السيميائيين مرسلا، إذ يشكل         ،"الناس"فهو يسرد نعم االله عليه مخاطبا       

مع الإشارة إلى أن هذا يختلف عن قولـه هـو           . ) الناس(قوله ذاك رسالة يوجهها لمخاطبيه      
ففي هذه   ،"الحمد الله الذي فضلنا على كثير من عباده المـؤمنين  "  :ووالده في الآية الأخرى   

 ، الأمر كونه قولا داخليا لشكر االله وحمده       ، ولا يتعد  الآية لا يوجد مسرود له يستمع لقصتهما      
العامليـة  وباختصار تحـدد أدوار سـليمان       . لذا فإنهما لا يعتبران ساردين من هذا المنطلق         

  :كالآتي

  سليمان

  

  )رد من الدرجة الثانيةسا(مرسل        ذات فاعلة       )متلقي (ذات حالة            

وذات فاعلة  فكان متلقيا لهذه الميزات،      ،ذات حالة حين منح العلم والحكمة والفهم      يعتبر  
  . خاطب الناس ذاكرا نعم االله عليه حينمرسلا  و،حين حكم بين الناس وورث والده

  :أما الأدوار الموضوعاتية لهاتين الشخصيتين فنحصرها في الجدول التالي
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  لأدوار الموضوعاتيةا  الشخصية
قالا الحمد الله الـذي     "،  " إذ يحكمان في الحرث   "  داود

  " .فضلنا
قالا الحمد الله الـذي     "،  " إذ يحكمان في الحرث   "  سليمان

قـال يأيهـا    "،  " وورث سليمان داود  "،  " فضلنا
  .."  الناس 

رين بـدو الثاني  في دوري الحكم وحمد االله على فضائله، لينفرد         داود وسليمان   يشترك  
موضوعاتيين خاصين به، يتمثلان في وراثة والده، وحديثه إلى الناس الذي ذكر فيه نعـم االله                

  . عليه 

جمع الترسيمات السابقة   بالذات الواحدة بعدة أدوار عاملية، و     كيف قامت   رأينا فيما سبق    
 من داء كل واحد منهما أكثرن هناك دورين عامليين اشتركت في أ     نجد أ  ،ومقابلتها مع بعضها  

كمـا  ... يجوز أن يكون القائم بالفعل الواحد مجسدا لأدوار عاملية كثيرة           "فكما   ،ذات واحدة 
وهذا ما يعطينا الترسيمتين العكسيتين      1"يمكن أن يقوم بدور عاملي واحد أكثر من قائم بفعل         

  :التاليتين

     سليمان  داود           سليمان                                  ذات الجلالة   

   

  )سارد(مرسل                                    ذات حالة                    

  

الـدور  ه الافتتاحية، أي أنهما قامـا ب      كان كل من داود وسليمان ذاتي حالة في بداية هذ         
دور العاملي المنسوب لذات الجلالة، حين قام بـدور         ال سليمان ب  وكذلك اضطلع . نفسهالعاملي  
رسالة االله سبحانه موجهة للنبي محمد ولجميع قارئي        ، ف الدرجة والمتلقي مع اختلاف    المرسل

   .القرآن، بينما توجه رسالة سليمان لفئة مخصوصة، هم الناس الذين كانوا يستمعون لخطابه 

                                                 
 .84ص " . لسردي نظرية غريماسفي الخطاب ا "-  1
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   :المقطع الأول 1-2-2-2

  :الشيطان  *

 أمكن إدراجه   الذي سلب ملك سليمان، ومن ثم      ،برزت فيه شخصية جديدة هي الشيطان     
حين  ،بدور المعارض لسليمان  قام  وقد   ،"البطل المزيف "بحسب دراسة بروب ضمن ما أسماه       

لارتقاء إلى ذات فاعلة    يتمكن من ا   كما لم    ، بسبب رغباته لكنه لم يوفق لذلك      الملك ه لسلب سعى
  :لذا فإن أدواره تنحصر وفق ما تبينه الترسيمة التالية. 

  الشيطان

  

      مساند       معارض        حالة ذات 

يشكل معارضا لسليمان، يريد الاستحواذ على عرشه، ولا يعتبر مـساندا إلا ضـمنيا،              
 حت له بذلك، أي أنـه مـساند ضـمن         وبتغيير وجهة النظر، باعتبار أن رغباته هي التي أو        

الـذي اعتبرنـاه البرنـامج      برنامج سليمان   في  لا  ) كما وضحناه فيما سبق   ( الضديد   هبرنامج
  .لأساسي ا

  :الريح  **

 وما عدا ذلـك     ،دورها الوحيد  وهذا   ،دا لسليمان في تنقلاته حين سخرت له      مسانكانت  
  .بي االله نتيجة صبره نحققه تشكل من ناحية أخرى موضوعا 

  :سليمان  ***

 أدوارا إضـافية    ت هي الوحيدة التي اكتسب    ،لعل شخصية سليمان باعتبارها ذاتا رئيسية     
 خاتمه مـن    ان كما كان فقد   ،إلى الحكم حتى تعود   يمانها وصبرها   عدها إ ، فسا في هذا المقطع  

 إذن يمكـن    .سـليمان   الشيء الذي عارضه     ،قبل مساعدا للشيطان لأخذ مكانه على العرش      
    : اختصار هذه الأدوار الجديدة لنبي االله كالآتي 
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  سليمان

  

    معارض     ذات فاعلة     د    مسان

  :لتصبح كما يلي، في الافتتاحيةاكتسبها سابقا التي تتسع أدواره العاملية و

  سليمان

  

  معارض د       مسان   )سارد من الدرجة الثانية(مرسل      ذات فاعلة   ذات حالة 

  

حدث الشيء نفسه لأدواره الموضوعاتية، التي أضيفت إليها مقدرته على تسخير الريح            
  : في الجدولوالجن، بعد أن عقر خيوله غضبا الله وهو ما نجمله

  الأدوار الموضوعاتية  الشخصية
من الـشياطين   "،  .." لسليمان الريح عاصفة    "  سليمان

لسليمان الريح غدوها   "،  .." من يغوصون له    
، " من الجن من يعمل بـين يديـه       "،  .."شهر  

عـرض عليـه    "،  .." يعملون له ما يـشاء      "
فقال إني أحببـت    "،  "بالعشي الصافنات الجياد  

ردوها علي فطفـق مـسحا       "،.." حب الخير   
، .." قــال رب اغفــر لــي "، .." بالــسوق 

  ." فسخرنا له الريح"

  

 وأن دور ذات    ، اجتمعت فيه عدة ذوات    ، أن دور المساند   ةيبالنظر للأدوار العامل  نجد،  
  :نتان التاليتان وهذا ما تبرزه الترسيم به ذاتاالحالة قامت
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             الشيطان         سليمان         الشيطان        سليمان         الريح     

     

                          ذات حالةمساند                                         

  :المقطع الثاني 1-2-2-3

  ملكة سبأ /سليمان : تاشخصي *

 فهو معارض للهدهد يريد     ،خرىأ ادوار أ  شخصية الذات الفاعلة في هذا المقطع      تكتسبا
 حين مبادلته الحديث مع     1 من الدرجة الثانية   ا إضافة إلى كونه سارد    ، حياته بسبب غيابه   سلب

 أرسل الكتاب    لما  دون أن ننسى أنه قام بدور المرسل       ،الهدهد ومع رسل الملكة والمحيطين به     
حققـت رغبتـه     و ،الهديةعندما وصلته    والمرسل إليه    ؛من يحضر له عرشها   بعث   و ،للملكة

 نجد  ،دوار لتلك التي قام بها في القسمين السابقين        ولما تضاف هذه الأ    .رشبالحصول على الع  
 وهـو مـا   ،العامليـة  دوارأن شخصية سليمان هي الشخصية التي قامت بأكبر عدد مـن الأ           

  :دواره السابقة والحالية الترسيمة التالية التي تمثل كل أنحصره في

  سليمان

  

  رسل إليهم   مرسل  معارض دن مسا )عامل بلاغ(نيةسارد من الدرجة الثا  ذات فاعلة  ذات حالة

  

التي قامـت   عاملية  دوار ال  من حيث الأ    الثانية  لتليه في المرتبة   ،تأتي شخصية ملكة سبأ   
  إلا أن لهـا دور     ،رغم أنها شخصية جديدة ظهرت في هذا القسم فقـط         و  في هذا المقطع؛   بها

 وا هو الذي أنجاه من غضب سليمان،        إذ أن خبر مملكته    ،لهدهدا ة مساند تمثل في يأساسي فيه   
 سلت الهدية، إضافة إلى   لعبت دور المرسل إليه حين استقبلت كتاب النبي، والمرسل عندما أر          

                                                 
دور المرسل عند غريماس، فهو دور عاملي آخر لـسليمان      ) السارد(  لا نقصد بهذا المصطلح البنيوي        - 1

، ويمثله ذلك الحديث الدائر بـين سـليمان         "عامل بلاغ "تجلى عند إرساله الهدية، لكننا نقصد إلى ما يسميه          
  . ة أخرى والهدهد من جهة، وبينه وبين الملكة من جه
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كما شـكلت أخيـرا      ،قيامها بدور بلاغي لما تبادلت المشورة مع قومها وتحدثت إلى سليمان          
 ـ  . حين رفضت الإيمان بسليمان ودعوته      معارضا للإسلام    دوار وفـق   ذه الأ ونختصر كل ه

  :الترسيمة التالية

  ملكة سبأ

  

   معارض     دور بلاغي     مرسل     ليه     مرسل إ   مساند  

 أدورا موضوعاتية متعددة، تتجلـى فـي        ، بالإضافة إلى ذلك   ،تؤدي هاتان الشخصيتان  
النص من خلال أفعال كثيرة، أبرزتها صور مختلفة تعرضنا للكثير منها عند الحـديث عـن                

لكـل مـن     وسنعاود استخراجها لمحاولة ضبط الأدوار الموضوعاتية         .سارات الصورية الم
  :ونوجزها في الجدول التالي. سليمان وملكة سبأ 

  الأدوار الموضوعاتية  الشخصية
وأن .. قال رب أوعزني    "،  .." تبسم ضاحكا "،  .." حشر له جنوده  "  سليمان

، " قال سننظر " ،   "تفقد الطير "،  " أدخلني برحمتك "،  " أعمل صالحا 
لنأتينهم بجنود لا قبل لهم     "،  .." قال أتمدونني بمال  "،  " اذهب بكتابي "

، " قال أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشـها      "،  "بها ولنخرجنهم منها أذلة   
قال نكروا لهـا    "،  " قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر        "

  ." عرشها
زين لهـم   "،  " يسجدون للشمس "،  " أوتيت من كل شيء   "،  " تملكهم"  ملكة سبأ

مرسلة إلـيهم   "،  " افتوني في أمري  "،  " ألقي إلي كتاب  "،  " الشيطان
أسـلمت مـع    "،  " كشفت عن ساقيها  " ،   "صدها"،  " جاءت"،  " هدية

    " .سليمان

استخرجنا معظم هذه الأدوار عند الحديث عن الـصور، وهـذا مـا يؤكـد               أن  سبق و 
البنيات الخطابيـة   "ليشكل العامل نقطة التقاء      وى الخطابي، مكوني المست الارتباط الوثيق بين    

تتمثل أدوار الشخـصية     . 1"أين تصبح المسارات الصورية مختصرة إلى أدوار موضوعاتية       
الأولى في كونها ملكة أوتيت كل شيء، كانت تسجد للشمس، بعد أن زيـن لهـم الـشيطان                  

                                                 
1 " -  Les structures discursives ou des parcours figuratifs sont réductibles à des roles 
thématiques" . "Analyse sémiotique des textes " P 99 . 
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هـا  مفتستـشير قو  : ت أخـرى  أعمالهم، وفرضت عليها طبيعة الحكم أن تضطلع بموضوعا       
وتطلب فتواهم، ولا تبت في أمر دون مشورتهم، ترسل الهدايا للتأكد من شخـصية النبـي،                

ويتمتع سليمان بأكبر عـدد     .  ليبقى دورها المهم متمثل في إدراكها حقيقة دين سليمان فتتبعه           
ن إليه  من الأدوار الموضوعاتية، فهو صاحب جيش عظيم، وصف جنده لكثرتهم أنهم يحشرو           

قبل لأهل سبأ بهم، يشكر نعم االله عليه ويدعوه حتى يسهل له عمل الخير ويدخله الجنـة                  ولا
إلى غيرها من الأدوار التي أظهرها الجدول السابق، ووقفنا عليها قبلا فـي المـسارات                ...

   .الصورية 

  الذي عنده علم من الكتاب/ العفريت من الجن: شخصيتا **

ي مساعدة سليمان عليه السلام، وأرادتا تحقيق نفس البرنامج         هما شخصيتان اشتركتا ف   
السردي لإرضاء نبي االله وإحضار عرش ملكة سبأ، فنجح أحدهما وأصبح ذاتا فاعلة وفـشل               

  :الآخر ليبقى ذات حالة فقط، ونوضح أدوارهما فيما يأتي

  الأدوار الموضوعاتية  الشخصية
  " .عليه لقوي أمينإني "، " آتيك به"، .." قال"  عفريت من الجن

الذي عنده علـم مـن      
  الكتاب 

  " .  رآه مستقرا"، " آتيك به"، " قال"

 في الدور الموضوعاتي المحدد بفعل القول، وفي كونهما عرضـا            الشخصيتان تشترك
 فالعفريـت يـشيد بقوتـه       : فيما بعد  على سليمان أن يأتياه بعرش الملكة، ثم تختلف أدوارهما        

من خـلال    ، بينما يبرز الدور الآخر للذي عنده علم من الكتاب           د له  وهذا دور جدي   ،وأمانته
السياق، فبقية الآية المتحدثة عن شكر سليمان لربه، لما رأى العرش مستقرا عنده، توحي أنه               

  . حقق دوره الموضوعاتي الآخر، فأحضر العرش حسب بغية النبي وطلبه 

جاح الأول يعنـي فـشل الآخـر،        شكل كل منهما معارضا للآخر لأن ن      أما عامليا فقد    
  :وفق الترسيمة التاليةالعاملية تتحدد أدوارهما ف

                         العفريت من الجنده علم من الكتاب   الذي عن

  

        مساند     ذات حالة     معارضلة     معارض                ذات فاعمساند  
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  الهدهد/ النملة: شخصيتا ***

 أولهمـا   ؛ التي لم تتعد أدوارها الدور أو الـدورين        ،غفل باقي الشخصيات  لا ينبغي أن ن   
 ومرسـلا   ،) من منظور البنيـويين    سارد من الدرجة الثانية   أو  ( عامل بلاغ   النملة التي تمثل    

 وكذلك حين كانت السبب في تنبيه سليمان ليشكر نعم االله           ،خطر سليمان ل حين نبهت صاحباتها  
  : أي أنها،عليه

  نملةال        

  

   مرسل        سارد من الدرجة الثانية  

  :الهدهد فيما يأتي أدوار تتلخصبينما 

  الهدهد      

  

     مساند     ذات فاعلة         مرسل      

ة لما سعى لتحقيق     فاعل ا وشكل ذات  ،سليمان عن أهل سبأ   حين أخبر   كان الهدهد مرسلا    
 لسليمان إذ نقل إليه أخبار سبأ ونبهه        اساند وم ، الهادف للمحافظة على حياته    برنامجه السردي 

لما سمع سليمان بخبرهـا ودعاهـا        إذ لولاه    ، دون أن ننسى مساندته الجزئية للملكة      ،لغزوها
  .سلام فدخلت في دين االله للإ

  :تتجلى أدوارهما الموضوعاتية من خلال الجدول التالي

  الأدوار الموضوعاتية  الشخصية
  .." .لنمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمانقالت نملة يأيها ا"  النملة

، جئتـك   " أحطت بما لم تحط به    "،  " مكث غير بعيد  "،  " كان من الغائبين  "ـ    الهدهد 
وجـدتها وقومهـا يـسجدون       "،.." إني وجدت امـرأة تملكهـم     "،  " من سبأ 
    .." .ألا يسجدوا الله"، .."للشمس

إذهب بكتابي هذا فألقـه     "،  " ينليأتيني بسلطان مب  "،  " لأذبحنه"،  " لأعذبنه"ـ  
  " .إليهم
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تها إلى خطر سليمان    ادور موضوعاتي واحد هو القول، حين نبهت صاحب       قوم النملة ب  ت
دوار في هذا المقطع، يضمها جميعا قـسمان        أبخلاف الهدهد الذي لاحظنا له عدة       . وجنوده  
مكث غيـر   "سليمان، و ها بنفسه وبمحض إرادته، فغاب عن       أولهما الأدوار التي أنجز   : كبيران

، وذهب إلى سبأ فأحاط بخبرها حين وجد أهل المملكة وحاكمتهم يسجدون للشمس مـن               "بعيد
ويشمل القسم الثـاني    . دون االله، عرف الدين الحق واتبعه لدرجة أنه استنكر عبادة أهل سبأ             

وشك أن   أوامرهم، فكان على     الأدوار التي نسبت إلى الهدهد من خلال أقوال الآخرين عنه أو          
و يعذب إذا لم يأت لسليمان بسلطان مبين، ثم كلفه النبي، ليتأكد من صدقه، بنقل كتاب                يذبح أ 

  .    وإلقائه إلى أهل سبأ 

  :في دور المساند وذلك على الشكلتشترك عدة شخصيات بقلب الأدوار العاملية نجد 

   عفريت من الجن   الذي عنده علم من الكتاب       الهدهد    ملكة سبأ   سليمان   

  

  مساند

في دورين عامليين آخرين هما دورا المرسل والمرسـل  نفسها كما تشترك الشخصيات  
  :إليه

    ملكة سبأ             سليمان                  النملة              ملكة سبأ   سليمان 

           

        مرسل إليه                             مرسل                             

  :على دوري ذات الحالة والذات الفاعلةنفسه يلاحظ الشيء 

    الهدهد     الذي عنده علم من الكتاب       سليمان           العفريت      سليمان  

  

     ذات فاعلة                                     ذات حالة   
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و دور قامت به كل من شخصيات سـليمان  أما فيما يخص السارد من الدرجة الثانية فه     
  :والملكة والنملة والهدهد وفق الشكل

    الهدهد      النملة           الملكة         سليمان  

  

  سارد من الدرجة الثانية

  

 وقامت به عدة شخـصيات      ، دور المعارض الذي لم يتميز عن غيره من الأدوار         يبقى
  :كسابقيه وفق ما يلي

    العفريت من الجن   الذي عنده علم من الكتاب         ملكة سبأ    سليمان         

  

  معارض

 ،الذي يعتبر من أكبر المقاطع فـي هـذه القـصة القرآنيـة            الثاني  ذا يختتم المقطع    كه
  .وأزخرها بالشخصيات والأدوار الموضوعاتية 

  :تاميةلخاوضعية ال 1-2-2-4

تنتهـي   إذ   ،ي يقوم بها سليمان الحكـيم      خاصة تلك الت   ، تقل فيها الأدوار الموضوعاتية   
ن معجـزة موتـه     ، إذ أ  هو دور المساند  ذلك،   بعد   م به ا ق ،موته جميع أدواره إلا دورا واحدا     ب

كذلك قامت دابة الأرض بدور واحـد         . وساندت على دحض افتراءاتهم    ،أظهرت كذب الجن  
 فهم من ،ذا القسم الأخيرفي هعامليين  أما الجن فكان لهم دورين        .فقط هو دور الذات الفاعلة    

 ومعارض لأنهم لم يكونوا     ،جهة مرسل إليهم لما بينت لهم دابة الأرض أنهم لا يعلمون الغيب           
في هـذا   العاملية  نجمل الأدوار   . مخططاتهم  حتى لا تفشل     ،اكتشاف هذه الحقيقة  في  يرغبون  

  :القسم كالآتي
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      الجن                 دابة الأرض          سليمان                   

             

         مرسل إليه    معارض        ذات فاعلة     مساند                         

الأدوار العاملية، فلم تـشترك     تفرد القائمين ب  الوضعية الختامية بخاصية    د  ا انفر نلاحظ
 المـشاركة فـي     ن في دور واحد؛ ولعل هذا يعود لقلة الأحداث فيه، ولقلة الشخـصيات            ذاتا

  .صنعها 

وتقل في هذا القسم كذلك الأدوار الموضوعاتية، لتنحصر في أربعة أدوار، مقسمة على             
  :  وهذا ما يبرزه الجدول التالي،أربع شخصيات، لكل منها دور واحد

  الأدوار الموضوعاتية  الشخصية
  " .قضينا"  ذات الجلالة 

  " .  خر"  سليمان 
  " .تأكل"  دابة الأرض

  " .تبينت"  الجن

تعود ذات الجلالة للبروز مجددا في دور جديد هو القضاء بموت سليمان، هذا الأخيـر               
الذي حافظ على دور موضوعاتي أخير أداه بعد موته، أو بمعنى أدق دور لم يتقصد أداءه بل                 

 ، أما دابة الأرض فانحصر دورها في أكـل العـصا           .جاء نتيجة حتمية لموته ولأكل عصاه     
 فحدد دور   ،انعكاسات خطيرة ) الأكل( وكانت لهذا الفعل الطبيعي       .يتكئ عليها النبي  التي كان   

  .تبينهم أنهم لا يعلمون الغيب  المتمثل في ،الجن

 الـصوري   :هكذا نستنتج العلاقـات الوثيقـة التـي تـربط بـين هـذين المـسارين               
  .   فهما مترابطان متلازمان،موضوعاتيوال

فاختتمـت بعـدد     ،ت سليمان كما افتتحت بمـوت داود      بموهذه القصة القرآنية    انتهت  
وهذا تنبيه من االله تعالى أن الموت حق على كـل حـي مهمـا بلغـت                 محدود من الأدوار،    

أن ذاته العليـا     ،من خلالها وليؤكد سبحانه    ،شاهدة لتبقى   ،وتي من معجزات  ، ومهما أ  مقدراته
  .لا غير اتهحسب رغب و كل من عداها منفذين لأوامره مسيرين هي الذات الفاعلة
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  :ق ـــوى العميـالمست – 2
ي يوضحها غريماس وكورتيس    التو ، لهذا النص القرآني    العميقة ةبنيالاستجلاء  نحاول  

بالنسبة لنا البنيات الخطابية تظهر بنيات سطحية بالمقارنـة          : "سهما الموحد بالقول  في قامو 
ب مـسماها إلا مقارنـة بالبنيـات      فهي لم تكتـس    ؛1"مع البنيات السيميو سردية الأكثر عمقا     

تهتم بدراسة المستوى السطحي الظاهر من النص، فتتتبـع          الخطابية؛ فإن كانت هذه الأخيرة    
البنية العميقة فـي عمـق      تغوص  المسارات الصورية وتستكشف الأدوار الموضوعاتية فيه،       

 ـ      " : غريماسيقول  . النص لتستنبط مكنوناته     ة الفـرد أو    البنية العميقة التي تحـدد طريق
على حسب مـا نعلـم      . المجتمع ليكون أساسي ومن هنا شروط وجود لمواضيع سيميائية          

فهي إذن تتغلغل في الـنص   ؛2"التراكيب العنصرية للبنيات العميقة لهم وضع منطقي محـدد   
لمحاولة إعطاء المرامي العميقة الكامنة وراء المواضيع الـسيميائية التـي تـسعى الـذوات               

 خلالها ننطلق من بنية النص الجزئي المغلق لمحاولة استكشاف بنيـة العـالم              لتحقيقها، ومن 
   .الخارجي المفتوح 

علاقات الاخـتلاف    " يسمح لنا الدخول إلى عالم المعنى واستخلاص دلالاته هي           اومم
؛ هذه الاختلافات الملموسة بين مختلـف الوحـدات         3"والتقابل بين حزمة من الوحدات الدالة     

 الذي يهيء   ،غرى المشكلة لمجموع النص والتي نستكشفها عبر المربع السيميائي        المعنمية الص 
ـ بحكم أنه يضبط العلاقات المنطقية القائمة بـين الوحـدات الدلاليـة            ":كما يقول العجيمي  

الكامنة في عمق النص ـ اكتشاف بنية الدلالة العميقة المؤسسة للنص والمتحكمـة فـي    
 ؛4"ه يجسد شكل المعنى الذي ينبني عليه النص فـي جملتـه           معنى هذا أن  . بنيته السطحية   

 وضبط العلاقات القائمة بينها نستطيع اكتشاف       ،فباستخراج الوحدات الصغرى المكونة للنص    
  . وبالتالي فهم المعنى العام الذي ينبني عليه النص،بنيته العميقة

                                                 
1  -  "pour nous les structures discursives apparaissent comme des structures de 
surface par rapport aux structures sémionarratives , plus profondes". "dictionnaire 
raisonné 1" P 365. 
2  -  " les structures profondes, qui définissent la manière d'être fondamentale d'un 
individu ou d'un société, et par là des conditions d'existence des objets sémiotiques, 
A ce que nous en savons, les constituants élémentaires des structures profondes ont 
un statut logique définissable" . greimas . "DU SENS  essais sémiotiques" . éditions 
du seuil 1970 . P 135. 

 .93ص "  نظرية غريماسفي الخطاب السردي  "-  3
  . 97  المرجع السابق ص -4



 

    103      

ناقضات والاختلافات  لت محاولين استنباط مختلف ا    ،ننتقل إلى البنية العميقة لهذه القصة      
    .و مقطوعة سرديةمعنى العميق الكامن وراء كل حدث أ والتي تسهم في تجلي الالبارزة فيها

  : البنية العميقة والمربعات السيميائية2-1

   :فتتاحيةلااوضعية  ال2-1-1

  الخطأ / الإصابة: ثنائية   *

  علـى ذلـك بقولـه      ثم عقـب تعـالى       ،يبدأ المقطع بتحكيم داود وسليمان في الحرث      
، وهذا ما    أي أن الابن فهم القضية وحكم فيها الحكم الصحيح بخلاف الأب           ،"ففهمناها سليمان "

 وهو الاختلاف بين إصابة سليمان وخطأ داود        :مام أول الاختلافات المعنمية في النص     يوقفنا أ 
  :  ينتج لنا المربع السيميائي التاليا مم .حين عرضت عليهما تلك القضية

  

  صابة                                    الخطأالإ

  

  إصابةلا خطأ                                    لا 

  

صابة من ناحية أخـرى     ، وبين لا خطأ ولا إ     صابة والخطأ من ناحية   ن العلاقة بين الإ   إ
ة علـى    والخطأ واللا خطأ قائم    ،صابة إ لاالصابة و بينما تكون العلاقة بين الإ     . علاقة تراتبية 

س فيتعـذر العثـور   صابة وتنقضها وكذلك العكالإصابة تنفي اللا إ بحيث أن وجود   ،التناقض
 والخطأ خاصة وأن العلاقة بينهما      الإصابةونجد المعانم الوسيطة فعلا بين       .على وسيط بينهما  
 فالإصـابة  ، وذكر الأول يـوحي بـضده      ، فيقابل أحدهما الآخر ويعاكسه    ،تنبني على التضاد  

 والعلاقة بـين هـذين المعنمـين        ،خطأ  والخطأ يحيلنا على اللا    ،صابة نفكر في اللا إ    تجعلنا
 صابة والخطأ واللا  وتبقى لنا العلاقة بين اللا إ     . "ما فوق الضدية  "الوسيطين يسميها غريماس    

 الإصـابة  بإلغاءصابة يقضي   فإثبات اللا إ   ،ستتباعيةوالإصابة التي تنتضمها العلاقة الإ    خطأ  
 كما يستتبع لا خطأ     ، داود خطئه  إصابة وهكذا يستتبع لا     .الخطأالمجال لظهور معنم     يفتح   امم

  .وناقضت خطأ والده إصابته سليمان لا إصابة كما سبق وأن نفت إصابته،سليمان 
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  الموت/ الحياة: ثنائية   **

 إذ أن الواقع الاجتماعي والديني الذي تقره الآيات يفترض بقـاء            ،بالتغيرما سبق   ينذر  
 يعني اختفاء الشخصية الممثلة     ا مم ، واختفاء الخطأ الذي مثله داود     ، ممثلة في سليمان   لإصابةا

الأمر الذي   ،"وورث سليمان داود  " الأخرى   الآية وهذا ما عبر عنه تعالى بقوله في         للإصابة؛
 ـ  .رث لا يكون إلا بعد المـوت      ، إذ أن الإ   هي موت داود  جلية  حقيقة  يضعنا أمام     ينـتج  ا مم

  : السيميائي التاليالمربع

       موت   اة     ـحي

  

     لا حياة    لاموت    

  

 بينما لا موت سـليمان يـستتبع        ،حياته اة سليمان مع موت داود وتناقض لا      تتراتب حي 
 بـالنظر   "الحياة" و "الموت" ي وهكذا تتابع هذه المعانم والمحاور الدلالية فنستنتج محور        .حياته

هـذان الأخيـران     ،"العدم"ـالذي ندركه بمقارنته ب    "الوجود"لمحور آخر يجمعهما هو محور      
  . وهكذا ،"الكون" يجمعهما محور لذانال

 "الحيـاة " فكمـا أن     ،"الوجـود "هذا القسم دلالات كبرى يجمعها محور       في  نستنتج أن   
خرى حتى توصلنا    كذلك تتابع الدلالات الأ    . كما رأينا  "الوجود" ينتظمان تحت محور     "الموت"و
، ونـدرك    اللذان هما أحد ميزاتـه     "نسانالإ"، فالإصابة والخطأ يفترضان وجود      نفسه لمحورل
 ،"الحيـاة " وهذان المحوران يجمعهما معا محـور        ،"الحيوان"ـ عن طريق مقارنته ب    "نسانالإ"

   ."الوجود" يجمعهما نذيل ال"الجماد" و"الحياة"لتتسع الدلالات وتتعمق لنصل إلى 

  :المقطع الأول  2-1-2

  المادة/ الروح: ائية ثن *

إلـى   وكيف أخذ الشيطان مكانـه دون أن يرتقـي           ،فتنة سليمان إلى  هذا المقطع   شير  ي
 فلفظة جسد توحي بالمـادة      ،"ألقينا على كرسيه جسدا   "وهذا ما عبر عنه تعالى بقوله        ،لروحا

عـن   كل السياقات المتحدثة      وهو ما نلحظه في    ، يعني احتفاظ سليمان بالروح دائما     ا مم ،فقط
 ، دون التطرق لصفاته الجسمانية    ،نبي االله التي اكتفت بتصوير جمالياته وميزاته الروحية فقط        
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 وهذا ينتج لنا تضادا بين الروح       ،بخلاف الشيطان الذي بقي رغم كل شيء جسدا يؤخذ ويلقى         
  :المربع السيميائي كما يوضح  ،روح والمادة وتناقضا بين الروح واللا

  

  ادةــ الم           روح   ـال

  

    لا روح             ادة  ـلا م

  الجحود/ الشكر: ثنائية  **

 وهذا ما قرره عز     ،شكره الله تعالى بعد انجلاء المحنة     أيضا في   تتجلى روحانية سليمان    
فالآيـة حـددت     ،"وقليل من عبادي الشكور   "ليه عن طريق مقارنته بباقي عباده       به إ وجل ون 

 ) .الجحـود ( يستتبع المعنم المضاد     ا مم ر يقضي إلغاء الشكر    لكن عدم الشك   ،الوحدة ومقابلها 
  :تالي ا كل الوحدات الضرورية لوضع المربع السيميائي الوهذا يشكل لن

  

  ودـ       الجح   ر    ـالشك

  

  رـ     لا شك        ود ـجحلا 

  القيد/ الحرية: ثنائية   ***

 حـق شـكر     للإنـسان ي تكفل    الت ،يحيلنا الشكر والجحود على محور آخر هو الحرية       
 وهي هنا مرتبطـة     ؛ وإذا انتفت الحرية فلا معنى للكلام عن هذه الوحدات         ،النعمة أو جحودها  

 وقد ارتبطت في هذا المقطـع بفئـة أخـرى مـن             ،"عباده" خاصة الذين يسميهم االله      بالناس
  "د وآخرين مقرنين فـي الأصـفا      37والشياطين كل بناء وغواص      "الموجودات هي الشياطين    

 ،فالبناء والغوص يستلزم أن يكون صاحبهما حرا حتى يتمكن من القيـام بهمـا             ﴾،  38﴿ص  
فكـر فـي مقابلـه تلقائيـا        ا ن  جعلن )القيد( لكن المعنم    ،وهنا أيضا أغفل ذكر الوحدة النقيضة     

  : المربع التاليلإنجاز والذي يؤهلنا ،)الحرية(
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  دـ    القي          رية  ـالح

  

    لا حرية        د    ــلا قي

  الامساك/ العطاء: ثنائية   ****

 أرضوه وبنوا   إن ،تبقى حرية الشياطين أو حبسهم مرهونة بنبي االله سليمان عليه السلام          
 وهذا مـن عطايـا االله       ،له ما يشاء فهم أحرار وإلا فهو مخول لسجنهم وتقييدهم في الأصفاد           

 ﴾،39 ﴿ ص    "أو امسك بغير حـساب    هذا عطاؤنا فامنن    " وقد ذكره سبحانه في قوله       ،تعالى
 كما قد يتبادر إلـى      والإمساك لا بين المن     والإمساك،هنا يكون التناقض والتضاد بين العطاء       

 ا مم ، العطاء إلغاءللا عطاء يقضي     واثبات ا  ،)الإمساك( والعطاء يفترض وجود ضده      ،الذهن
  : وهذا ما نختصره كالآتي.الإمساك يستتبع ظهور المعنم المضاد 

  

  الإمساك        اء    ـعطال

  

        لا عطاء    إمسـاكلا 

  

 مـن جهـة     والإمساك والعطاء   ،نشير أخيرا إلى أن محاور الشكر والجحود من جهة        
 : بينما ترتبط المحاور الأخـرى     ،)سليمان خاصة ( فقط   بالإنسانأخرى ترتبط في هذا المقطع      
 وهذا يقودنـا للـدلالات       .ى حد سواء   والشياطين عل  بالإنسان ،الروح والمادة، الحرية والقيد   

حـور  م الذي يقابـل     ، والشيطان يجمعهما محور الحياة    فالإنسان  .المستقاة من القسم السابق   
 وهـذا يزيـدنا     ؛ الذي يدرك في علاقته مع العدم      ،ضمن محور الوجود   الجماد لينتضما معا    

  . )وحدة الحياة(ت  االله سبحانه في هذه الآيااإدراكا للوحدة الأساسية التي أكد عليه
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  :المقطع الثاني 2-1-3

  : المربعات السيميائية 2-1-3-1

 ، لنزداد إدراكا للبنية العميقـة للـنص ككـل      ،تتوالى المعانم السياقية والمحاور الدلالية    
 لكن من خلال ربطها هـذه       ، المتجلية في هذا المقطع    الإنسانيةوكشفا لها من خلال العلاقات      

 وخاصة الهدهد الذي غاب حين      ، ممثل في فئة الطيور    ، هو الحيوان  المرة بمحور آخر مخالف   
 ا مم ،بني جنسه حضوره استتبع بطبيعة الحال انتفاء حضوره مثل          ولا .حضرت بقية الطيور  

 ممثلة في علمه    ، وليبرر تخلفه هذا عن الحضور أدرج محاور دلالية أخرى         ،أغضب نبي االله  
 ؛ ﴾، 22﴿ النمـل    " أحطت بما لم تحـط بـه       "ا به الذي يناقض جهل سليمان   ،  بخبر مملكة سبأ    

 ولعل جهل هذا    ،حاطة لا تكون إلا بعلمه بأمور تلك المملكة التي لم يحط بها نبي االله             وهذه الإ 
  .الأخير لخبر يعلمه أحد أتباعه أثاره فأراد التحقق منه عن طريق كشف صدقه مـن كذبـه                

  :ةالمربعات السيميائية الآتيجمعها وكل هذه المحاور ت

       كذب     صدق         علم         جهل              غياب         حضور  

  

     لا كذب       لا صدق      لا جهل       لا علم       لا غياب      لا حضور   

  

  : والتي تنتظمها العلاقات التالية، الهدهد وسليمان:والتي تتعلق بذاتين فقط

  : والتي نجدها: علاقات تراتبية

 وبين لا غياب الطيور ولا حضور الهدهد من         ،بين حضور الطيور وغياب الهدهد    ) 1
  .جهة أخرى

 وبين لا جهل الهدهد ولا علم سليمان مـن          ،بين علم الهدهد وجهل سليمان من جهة      ) 2
  .جهة أخرى

   . وبين لا كذبه و لا صدقه ثانيا،بين صدق الهدهد وكذبه أولا) 3

  : وذلك بين:علاقات تناقض

  .غياب الهدهد ولا غياب الطيور وبين ،الهدهد حضور الطيور ولا حضور  )1
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 . وبين جهل سليمان بخبر سبأ ولا جهل الهدهد،علم الهدهد ولا علم سليمان  )2

  وبين كذب الهدهد ولا كذبه ،صدق الهدهد ولا صدقه  )3

  : بين كل من:علاقات تضاد

  . وغياب الهدهد،حضور الطيور  )1

 . وجهل سليمان،علم الهدهد  )2

 .صدق الهدهد وكذبه  )3

  : بينعلاقات ما فوق الضدية

  .لا حضور الهدهدو ،لا غياب الطيور  )1

 . ولا علم سليمان،لا جهل الهدهد  )2

 .لا كذب الهدهد ولا صدقه  )3

  : وهي تلك التي نجدها بين الوحدات المعنمية التالية:علاقات استتباعية

دهد وحضور الطيور   لا حضور اله    وبين ،غياب الطيور وغياب الهدهد من جهة     لا )1
   من جهة أخرى 

علم سليمان بخبر سـبأ     ، وبين لا    جهل الهدهد بخبر سبأ وجهل سليمان من جهة        لا   )2
 .وعلم الهدهد من جهة أخرى

 . وبين لا صدق الهدهد و كذبه من جهة أخرى ،لا كذب الهدهد وكذبه من جهة  )3

ن ينتضمهما محور   ينسان والحيوان اللذ  المربعات السيميائية عن محوري الإ     هذه   كشفت
  .الذي وضحناه آنفا نفسه  السياق معنمية والمحاور التركيبية على لتتدرج الدلالات ال،الحياة

 لكنها الـدلالات الرابطـة بـين        ،ليست هذه الدلالات الوحيدة المستقاة من هذا المقطع       
ة بـين    وخاص ، وإن كانت توجد دلالات أخرى تربط بين البشر فيما بينهم          ، والحيوان الإنسان

 ،ة للـشمس  كدلالات تتراوح بين عبادة سليمان الله وعبادة المل       ؛  نبي االله سليمان وبين ملكة سبأ     
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون االله        ":والتي عبر عنها تعالى بقوله على لسان الهدهد       

خـرج   ألا يسجدوا الله الذي ي     24وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون           
 االله لا إلـه إلا هـو رب العـرش           25الخبء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون          

لأنه يدرك ألوهيـة  استغرب الهدهد من عبادة أهل سبأ للشمس، ، ؛﴾26،  25﴿ النمل   " العظيم
فهذا يعني عبادة    وبما انه خاطب بهذا القول سليمان الحكيم ليبرر تغيبه           ؛االله تعالى ووحدانيته  
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ها االله تعالى وأكد عليها     زأبر ،أخرى غيرها على  الدلالات  هذه  تحيل   و ،الله) سليمان(لمخاطب  ا
كانت تعبد من دون االله إنها كانت من قوم  وصدها ما  ":فيما بعد حين قال متحدثا عن الملكة

تتمثل في كفر ملكة سبأ في      وهذا ينذر ببروز محاور دلالية جديدة        . ﴾ 43﴿ النمل   " كافرين
  : المربعين التاليين ونلخص هذه الدلالات وفق .يمان سليمانبل إمقا

  

  يمان سليمان         كفر الملكةإ                 عبادة الشمس    عبادة االله        

  

  يمان الملكة         لا كفر سليمان        لا إلا عبادة الشمس       لا عبادة االله       

  

  :ةوتنتضمها العلاقات التالي

  : وذلك بينعلاقات تراتبية

  . ولا عبادة الشمس ولا عبادة االله من جهة أخرى،عبادة االله وعبادة الشمس من جهة )1

يمان الملكة من جهة    ، وبين لا كفر سليمان ولا إ      يمان سليمان وكفر الملكة من جهة     إ )2
 .أخرى

  : بينعلاقات تناقض

  .خرىعبادتها من جهة أعبادة الشمس ولا  وبين ،عبادة االله ولا عبادته من جهة  )1

 وبين كفر الملكة ولا كفر سليمان من جهة  ،يمان الملكة من جهة    إيمان سليمان ولا إ    )2
 .ثانية

  : بينعلاقات تضاد

  .عبادة االله وعبادة الشمس  )1

 .يمان سليمان وكفر الملكة إ )2

  
  : بينعلاقات ما فوق الضدية

  .لا عبادة الشمس ولا عبادة االله  )1
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 .مان الملكةي لا كفر سليمان و لا إ )2

 

  : وتنتظم بين الوحدات الدلالية التالية:علاقات استتباعية

من جهـة     وبين لا عبادة االله وعبادة الشمس      ،لا عبادة الشمس وعبادة االله من جهة        )1
  .ثانية

 . الملكة وكفرها من جهة أخرى إيمان وبين لا ، من جهةوإيمانهلا كفر سليمان   )2

نقارنـه بـالمحور     و ،لذي يجمع سليمان وملكة سبأ    ا) إنسان(المحور الدلالي   عثر على   ن
 آخر أكثر عمقا    محور دلالي وجود  لنستخلص   ؛ والذي يجمعهما محور الحياة    ،)حيوان(الآخر  

يندرجان و ،"أنثى" وبين الملكة بوصفها     "ذكرا" وهو الاختلافات بين سليمان بوصفه       ،من الأول 
 إلى  الإنسانيقة التي استنتجناها سابقا من       لنتدرج في نفس البنى العم     ،"اإنسان"معا في كونهما    

  .والعدمإلى الوجود  ،والجمادالحياة 

تعود للبروز في ختام المقطع علاقات دلالية أخرى سبق وأظهرناها آنفـا بـين علـم                
 بين علم الذي عنده علم مـن        :ينلمرة بين شخصيتين أخري     لكن هذه ا    ،الهدهد وجهل سليمان  

 وتربطهـا نفـس     ،ن الذي أخفق في إحضار عرش ملكة سبأ        وجهل العفريت من الج    ،الكتاب
  . ر الدلالية السابقةالمحاو

  

  : المحاور الدلالية 2-1-3-2

 عبـر    المستخلصة من هذا المقطع ونلخـصها      نستنتج في الأخير كل المحاور الدلالية     
  :الترسيمة التالية

  ....عدم / وجود                      

  دجما/  حي                  

  شيطان/حيوان/ نسان إ   

  امرأة/ رجل 
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 الـذي نقابلـه بمحـوري       ،"نـسان إ"رأة دلالاتان تشتركان في المحور      الرجل والم إن  
 ،"حي" وهي محاور يجمعها كلها محور       ،) أي الكائنات غير البشرية   (،  "الشيطان" و "الحيوان"

هـذا الأخيـر الـذي       ،"الوجود"ينتضمهما معا محور      و ،"الجماد"الذي نفهمه بمقابلته بمحور     
  . وهكذا دواليك  .. "العدم"محور آخر هو يدرك بدوره عن طريق مقابلته ب

   الوضعية الختامية2-1-4

 ، قائمة دلالته بقيت  لكن   ،فانتفى من الوجود   على نبيه سليمان  بالموت  يقضي االله سبحانه    
 وبالـذي   ،ليمان مرة لدلالات سابقة ارتبطت في المقطع السابق بالهدهد وس       إذ كان موته تأكيدا     

 ، لكنها هنا ترتبط بدابة الأرض والجن      ، والعفريت من الجن مرة أخرى     ،عنده علم من الكتاب   
ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينـت   "وعرضها عز وجل في قوله   

دلالات وهـي    ﴾ ،    14﴿ سبأ   " الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين          
ت بين علم دابة    لتناقضاإلى ا أننا نعود    ، أي ذلكبة الأرض بموت سليمان وجهل الجن ل      علم دا 

 ـ وجهل الجـن     هجهل دابة الأرض بموت     وبين لا  ،علم الجن   ولا الأرض بموت النبي    ؛ذلكل
فـوق    ونكتشف مجددا العلاقـات مـا      ؛وتعود التضادات بين علم دابة الأرض وجهل الجن       

 وأخيرا الاسـتتباع بـين لا       ؛ ولا جهل دابة الأرض      ،م الجن بموت سليمان   الضدية بين لا عل   
  .وجهلها لذلك النبي   وبين لا علم الجن بموت       ،موت وعلمها بذلك  حادثة ال جهل دابة الأرض ب   

  :ليكون المربع السيميائي وفق الشكل التالي

  

   سليمان               جهل الجن بموتة الأرض بموت سليمان            علم داب

  

  لا جهل دابة الأرض بموت سليمان                       لا علم الجن بموت سليمان

  

 اللذان ينتظمان   ، والجن الإنسان وهم   ،ندرك تماما أن العلم والجهل من ميزات المكلفين       
 ،اور الدلالية والدلالات المعنميـة     لنعود مرة أخرى وأخيرة لنفس المح      ،معا وفق محور الحياة   

 ولنكتشف أنها المحاور الأساسية والوحـدات       ،الدلالات مدى تأكيد االله تعالى على هذه        ندركف
النبـي  " والنقاط العلامية التي يرتكز عليها بناء كامل قـصة           ،الجوهرية المكونة للقصة ككل   

  .كما وردت في القرآن الكريم  " سليمان
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  ـــاني ـثـصـــل الـالف

  يــة فـة السرديــالبنيـ

  ت ـاد والعفريـلصياة ـقص
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   :"ألف ليلة وليلة"صورة الجن والعفاريت في 

 شخصياتها  إحدىأوائل الأعمال الأدبية الحاملة لبذور القصة، والتي كان الجن          ركزت  
، على صورة واحدة للجن متمثلة في       "التوابع والزوابع " رسالة   أوبليسية  كالمقامة الإ الأساسية  

ألف ليلـة   "نجد في حكايات    بينما   في العملية الإبداعية؛     ، واهتمت بتوظيف دور الجني    الإلهام
 فـي   لجني المسجون في القماقم كما نلمحـه      بدءا با  ، صورا مختلفة ومتعددة عن الجن     1"وليلة

حكاية في شأن الجن المسجونين في القماقم من عهد سليمان          "، أو   "الصياد والعفريت "حكاية  
امل الخاتم أو المصباح، علـى غـرار قـصة          أو ذلك الذي يحقق رغبات ح     .  2"عليه السلام 

جوذر ابن التاجر عمر    " و 4"معروف الاسكافي " أو حكايتي    ،3"علاء الدين والمصباح السحري   "
 وصولا إلى أعداد هائلة من الجن تشكل مملكة خاصة بهم بعيدا عن بني البـشر،                .5"وأخويه

حدى بنات ملوكهم في غـرام      لهم عالمهم الخاص وعاداتهم ومعتقداتهم المتميزة، والذين تقع إ        
هذا الأخير في أغلب الأحيان وهي متنكرة في زي طائر، فتتزوجـه            ويتعرف عليها   ،  إنسان

 فينطلق في رحلة شاقة للبحث عنها في        ،وتذهب معه إلى بلاده، ثم تهرب منه لأسباب متعددة        
 ضـمن   6"نشاهحكاية جا "بلاد الجن وممالكهم، حتى يعثر عليها ويعيدها لبيتها وأولادها مثل           

 وكـذلك   التي روتها له ملكة الحيات؛    " حكاية حاسب كريم الدين   "المتضمنة في   " حكاية بلوقيا "
مرورا بأفراد من الجن صوروا بمعزل عن البشر، أي          . 7"حسن الصائغ المصري  "مثل قصة   

 لم يكونوا تابعين لهم، إلا أننا نجد فيهم كل نوازع النفس البشرية الدنيئة منها خاصـة، مـن                 
قصة الملكين شهريار وشاه    "اختطاف الفتيات الجميلات ليلة عرسهن، كما فعل العفريت في          

واتها من   لكنها كانت تتوصل لإرضاء شه     ،طفة في صندوق  ت الذي حبس الصبية المخ    ،8"زمان
الحمـال  " وكما فعل العفريت في حكاية الصعلوك الثاني من قصة           بني البشر على غفلة منه؛    
                                                 

منشورات  دار العودة للصحافة والطباعـة       " . ألف ليلة وليلة  " نعتمد في دراسة هذه القصة على نسخة         - 1
 .1999والنشر، بيروت لبنان 

مـع  . 609 إلى الليلـة  599  ليالي وذلك من الليلة 10  لتشمل 1058 إلى ص 1047  وتمتد من ص     - 2
 .الليالي الإشارة إلى أن قصة مدينة النحاس لا تدخل ضمن هذه 

التي نملكها والتي اعتمدت للدراسة لكن المتفق عليه        " ألف ليلة وليلة  " وهي قصة غير متوفرة في نسخة        - 3
الآن أنها واحدة من قصص الليالي ولا ندري سبب إسقاطها من هذه النسخة، هل لكونها طبعت عن نـسخة                  

  .سبب آخر لا نعلمه قديمة لليالي في وقت لم تكن هذه القصة قد انضمت لها فيه؟ أم ل
وتمتد مـن ص    ) . على حسب النسخة المتوفرة لدينا طبعا     (  وهي آخر قصة ترويها شهرزاد لشهريار         - 4

  .  ليلة الأخيرة من مجموع الليالي17 لتشمل 1398 إلى ص 1364
 . ليلة 31 أي أنها تشمل 651 إلى الليلة 620 وتدوم من الليلة 1106 إلى ص 1072 وتمتد من ص - 5
حاسب كـريم  " وهي حكاية متضمنة في قصة بلوقيا التي تشكل بدورها قسما من حكاية أكبر هي قصة                - 6

 . ليلة من مجموع الليالي 48 لتشمل 978 إلى ص 926وتمتد من ص " الدين ابن الملك دانيال
   .984 إلى الليلة 831 وذلك من الليلة 1364 إلى ص 1248 وتمتد من ص - 7
 لمجموع الليالي ونتيجة لأحداثها شرعت شهرزاد في رواية قصـصها لتـصرف              وهي القصة الاطار   - 8

ولم تكن شهرزاد قـد بـدأت      . 8 إلى ص    05وتمتد من ص    . الملك شهريار عن قتلها كما فعل بالأخريات        
 . عملية القص 
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حكاية سـيف الملـوك     " ابن الملك الأزرق حين اختطف دولة خاتون في           والجني ،1"والبنات
  . 2"وبديعة الجمال

يمكن تسميته بالعفريت المارق، الـذي يقـوم        الذي  نوع آخر من العفاريت     إضافة إلى   
 لا لشيء إلا للتسلية أو للمراهنة علـى  ،بمختلف المقالب، فينقل البشر من أماكنهم أثناء نومهم  

، الذي افتتن فيها    3"حكاية نور الدين مع شمس الدين أخيه      "آخر، كما في    جمالهم مع عفريت    
ا يليقـان ببعـضهما،   معفريتان بجمال اثنين من بني البشر واتفقا أن يوصلا الشاب للفتاة لأنه       

 التي  ،ن بالشهب المحرقة، وفي هذا تداخل مع نصوص القرآن الكريم         يوفيها رجم أحد العفريت   
 وينقلوا خبر السماء إلى أعـوانهم       ،الشهب كي لا يسترقوا السمع    تتحدث عن رجم العفاريت ب    

فعلته الجنية  ) أي نقل البشر من مكان إلى آخر       (هنفسالشيء   ؛ن الدجالين والكهان من الإنس    م
 حين قربا بين قمـر الزمـان والملكـة    ، والجني الآخر دهنش ،نت الدمرياط المؤمنة ميمونة ب  

 4"قمر الزمان ابن الملك شهرمان    الملك  "في قصة   عضهما  فأحبا ب  ، وكانا ذا جمال باهر    ،بدور
حكايـة الحمـال    "الشيء الـذي تمثلـه      إلى طائفة من الجن كانت تحسن السحر وتمارسه،         . 

وصولا إلى صنف مخصوص من الجن يسعون للأخذ بالثأر تماما كما فعل الملك              " .والبنات
التـاجر  "الجنـي فـي حكايـة       وكما فعل   " حكاية سيف الملوك وبديعة الجمال    "الأزرق في   

   . 5"والجني

، لنلمح أولى نقاط التقاطع بين القرآن الكريم        قصص كثيرة   في  ذكر النبي سليمان    ورد  
فـي قـصة    الحية الجنية لمنقذتها، وهي إحدى البنـات الـثلاث  فمثلا قالت   وألف ليلة وليلة،    

ي كل واحدة منهما كـل      وحق النقش الذي على خاتم سليمان إذا لم تضرب         : ""الحمال والبنات "
 وتحكمـه فـيهم   وفي قولها اعتراف بقوة نبي االله،    ،6" يوم ثلاثمائة سوط لآتين وأجعلنك مثلهما     

بالاسم الأعظم والطلسم الأكرم المنقـوش       "استجار دهنش بميمونة    و .معشر الجن بفضل خاتمه   
  في 7"هما السلامبحق النقش المكتوب على فص خاتم سليمان بن داود علي "و" على خاتم سليمان

 حـين أراد هـو      "حكاية بلوقيا "في    ذكر و  ."حكاية الملك قمر الزمان ابن الملك شهرمان      "
وصاحبه الحصول على خاتم سليمان حتى يتسنى له الخلود في الدنيا ومقابلة النبي محمد حين               

                                                 
  ليالي من مجموع الألف ليلة 10 لتشمل 19 إلى 09  وذلك من الليلة 68 إلى ص 33 وتمتد من ص -  1

 .وليلة 
  .  ليلة من مجموع الليالي 76 لتشمل 1248 إلى ص 1188 وتمتد من ص -  2
 .  ليال من المجموع04  لتشمل 24 إلى 20 وذلك من الليلة 97 إلى ص 72 وتمتد من ص -  3
 .  ليلة من مجموع الليالي79لتشمل  267 إلى198 وذلك من الليلة 597لى ص  إ507 وتمتد من ص -  4
 صفحات 06ة روتها شهرزاد لشهريار وتضم ليلتين من الأولى إلى الثالثة وعلى امتداد   وهي أول قص-  5

 . 14 إلى ص 08من ص 
   . 63  ألف ليلة وليلة المجلد الأول ص -  6
   . 515 المصدر السابق ص -  7
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كا على   حين قابل الشيخ نصر الذي جعله سليمان مل        "حكاية جانشاه " وفي   . ن مبعثه   ايأتي أو 
حكاية في شأن الجن والـشياطين المـسجونين فـي          "إضافة إلى ورود اسمه في      . الطيور  

سـيف  "في قـصة    ولعب النبي دور المانح المساند      . " القماقم من عهد سليمان عليه السلام     
 ، هـو وملكـه    ير الملك لأنه كان يرغب في الإنجاب       إذ لجأ إليه وز    ،"الملوك وبديعة الجمال  

 ، فولدت زوجة الملك سـيف الملـوك       ،ناجعة حملت زوجتيهما على إثرها    فساعدهما بوصفة   
 فهام بها حبا    ،الذي عثر من بين الهدايا التي أعطاها سليمان لوزير والده صورة بديعة الجمال            

 لندرس نقـاط    ،وقد آثرنا اختيار قصة واحدة من مجموع هذه القصص        . وخرج للبحث عنها    
لأنها تضم حكاية العفريت    " الصياد والعفريت " وهي قصة    ،تقاطع بينها وبين القصة القرآنية    ال

 وهذه نقطة تجمعها بقصة      .عصى سليمان ورفض الدخول في طاعته فسجنه في القمقم        الذي  
إضافة إلى نقـاط     1النبي كما وردت في القرآن حين منح القدرة على حبس الجن المخالفين له            

     .التقاء وتقاطع كثيرة عززت هذا الاختيار 

                                                 
 . راجع دراستنا للمقطع الأول من قصة النبي سليمان مع الجن في الفصل السابق -  1
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  :كيل قصة الصياد والعفريت تش
 تبتدئ مـن الليلـة       .تمتد هذه القصة على مدار ست ليال من مجموع الألف ليلة وليلة           

حكايـة  "ا مباشـرة     لتليه ،تنتهي عند منتصف الليلة التاسعة    و" لتاجر والجني ا"الثالثة بعد قصة    
من القصص   وتشترك مع قصة شهرزاد وشهريار في أنها إطار يضم عددا            ".الحمال والبنات 

.  ليبلغ مجموع القصص المروية على امتداد هذه الليالي سـت قـصص              ،الفرعية المتضمنة 
 ـ   سرودة  نقف على مفارقة عجيبة تتمثل في مساواة عدد القصص الم         و سرود لعدد الليـالي الم

 هل كان ذلك مجرد عفو واتفاق؟ أم أنه         ،في هذا المجال  " ستة"ونتساءل عن دلالة الرقم      ،فيها
بــ  وجعلت خاصية توالد الحكايات عبد االله ابراهيم يشبهها         ة ما لم نتوصل إليها؟      قصد لغاي 

 أنليتمان ب قول  دعم  وهذا ي .  1"أواني اللبن أو منابع المياه أو تجمع القوم من رجال كثيرين          "
إدماج قصة في قصة مـن خـصائص الأدب       "من أصول هندية لأن     " قصة الصياد والعفريت  "

 وعبد الحميد بورايو الـذي وافـق فيـه كلـود            3به نهاد توفيق نعمه    وهو ما قالت     2"الهندي
هو طريقة شهرزاد المميزة    ككل  ومما زاد من التأكيد على الأصل الهندي للكتاب         .  4بريمون

وهي الطريقة نفسها التي انتهجها الصياد مـع بعـض           ،في دفع الموت عن طريق القصص     
القصة التـي تؤجـل      "التي اعتبرت أن    ساف   أل انكيت به   توهو ما قال   .، كما سنرى    التحوير

الموت، أو حكايات الحيوان الواردة لتأجيل قرار هو إجراء هندي بالتحديد الذي نجده فـي               
من أصل هندي   ألف ليلة وليلة    أن  " الحكاية الخرافية "ديرلاين في كتابه    ويعتقد  .  5"البانكاتنترا

ترجمـة  ارسيا كان أو هنديا او حتـى        فوهذا ما يؤكد الأصل الأجنبي لهذه القصة         . 6فارسي
  . 7مغولية

  

  

                                                 
  .89ص " عربيةالسردية ال "-  1
   . 20ص . كتب دائرة المعارف الاسلامية " ألف ليلة وليلة دراسة وتحليل " -  2
  .204ص  . 1961بيروت " الجن في الأدب العربي." نهاد توفيق نعمه -  3
المسار السردي وتنظيم المحتوى دراسة سيميائية لنماذج من حكايات ألـف           . "  عبد الحميد بورايو     - 4

. 05ص   . 1996،  95سـنة   . اشراف عبد االله بن حلي      . لة لنيل الدكتوراه في الآداب      رسا" ليلة وليلة 
  .المقدمة 

5  -  "Le conte qui retarde la mort, ou des fables récitées pour retarder une décision 
sont un procédé spécifiquement indien que nous retrouvons dans le pancatantra".  
"thémes et motifs des mille et une nuits …" . P 35 . 

 يعتقد ديرلاين أن ميزة توالد الحكايات هذه تجعلها من أصل فارسي ومن ثم هندو جرمـاني راجـع                   - 6
  . 54ص ..." الحكاية الخرافية "كتابه 

  .22ص " ألف ليلة وليلة دراسة وتحليل "- 7
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لقصة  إضافة إلى ا   ،لتبلغ خمس حكايات  " الصياد والعفريت "تتوالد الحكايات داخل قصة     
يقـول  . ويتم هذا التداخل والتوالد بإدراج راو جديد يقوم برواية قصته            ،الإطار التي تجمعها  

اتها كل ما هـو غريـب مـن الأحـداث           الحكاية الخرافية تقبل في سياق      ":عبد االله ابراهيم  
والوقائع، شرط أن يندرج في بنيتها السردية بوساطة راو جديد يحمل على كاهله حكايتـه               

  .فتدخل القصة الجديدة عن طريق شخصية جديدة  . 1"الخاصة أو حكاية رويت له

 أو بدور سردي مزدوج، فهـي       ،بدورين سرديين أغلب شخصيات قصص الليالي     تقوم  
 ـ ، حتى شـهرزاد   ، من جهة أخرى   ساردة من جهة و    لها دروسم  الأولـى لمجمـوع     ساردة ال

 ويتجلى  ،ساردةلها قبل أن تكون     سرودا   تشكل في حقيقة الأمر م     ،الحكايات في ألف ليلة وليلة    
وغيرها من " روي"، أو "حدثني"أو " بلغني أيها الملك السعيد "ذلك حين تفتتح كل ليلة بقولها 

الـسردية  " الذي قال عنه صاحب      "الراوي المجهول "ي تحيل على خلفية     الت" الأفعال الحكائية "
ذلك الراوي المجهول لا يعطي البنية السردية إلا حق ظهورهـا، أمـا صـوغ          " " : العربية

مكونات البنية السردية، فمن شأن الـرواة الـذين يقعـون دون مـستوى ذلـك الـراوي                  
 واستبدالها بفعل ،"زعموا"ستخدام عبارة عراض شهرزاد عن ا   ولعل هذا ما يبرر إ     .2"المجهول

كانت حريصة على الاستحواذ علـى انتبـاه الملـك           " وذلك أنها    ؛ في غالب الأحيان   "بلغني"
، "زعموا" لفظة   المتضمنة في  "الأسطورية"مما استوجب أن تنفي      ،3"شهريار استحواذا مطلقا  

المخاطب الذي    ومنهم 4"لرجاللا يليق بمقام العظماء من ا      والكذبالكذب  بمثابة  " هي  التي  و
 تعني أن الساردة هي التي      "بلغني"" : مضيفاتسرد له القصص، كما يعتقد عبد الملك مرتاض         

ه السردية في مختلف    ناتتحكي، وهي المستحوذة على خيوط الحدث، وهي المتمكنة من مكو         
ذلـك، فـي    نها تستحيل إلى مفرزة للحدث المتعاقب، فتتحكم، بفضل         إ. مظاهرها وأشكالها   
 لكانت مجرد حاكية تقص ما تلقته من سـواها،          "زعموا"ولو اصطنعت   . الزمن والحيز معا  

 ويهـم    .5"فتكون بذلك كأنها مرقت من حلبة النص، تتفرج ولا تفرز، وتلاحـظ ولا تـؤثر              
، وتوحي إلى شهريار أنها داخلة فـي صـميم القـصة            "خيوط الحدث "شهرزاد أن تتحكم في     

   . ، فلا يفكر في الاستغناء عنها ما دام يرغب في سماع القصصوتؤثر فيهاسرودة الم

  

  

  
                                                 

  .113ص " السردية العربية "- 1
 .115سابق ص  المرجع ال- 2
 .89ص ". الف ليلة وليلة  تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمال بغداد "- 3
  .  المرجع السابق، الصفحة نفسها - 4
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من الدرجة الثانية، يمثل الحكي بالنسبة لهـم وسـيلة          ساردون ساردون   هؤلاء ال يشكل  
تدفع الموت بالقصص مهما كانـت المهـم أن تعجـب            " كما هو شأن شهرزاد التي       ،الحياة

 يونان والحكيم   وزير" للعفريت قصة    سرد حياته بأن    سعى الصياد للمحافظة على    .1"السلطان
وقـصة  " الملـك الـسندباد   "، مع ما تضمنته من قصتين فرعيتين متمثلتين في قصة           2"روبان

كلامه، وانه يبقيه محبوسا في قمقمه، ولا بيبين له أسباب عدم وثوقه   حتى  ،  "الأمير والـوزير  "
ما سـماه تـودوروف     وهو   ،يعيد إطلاق سراحه حتى لا يحصل له ما حصل للحكيم روبان          

الـصياد يبـرر    . القصص المتضمنة تكون كمبرر     " الصياد والجني "في   : " حين قال  "المبرر"
وظيفة القص هنا هي المحافظـة علـى        إن   . 3"افتقاره إلى العطف على الجني بقصة دوبان      

وقد أشار جيرار جنيت إلى تداخل هـذه المـستويات          . حياة الصياد من تهديد الجني المتوقع     
السارد في الثانية هو قبلا شخصية في الأولى والفعل الـسردي الـذي             : "دية حين قال  السر

    .4"يصنعه هو حدثا مرويا في الأول

ة قصللساردا   ، قبل أن يكون   "الصياد والعفريت " فاعلة في قصة     يشكل الصياد شخصية  
 .مان عندما روى للصياد قصته مـع سـلي        ر؛ وكذلك العفريت الذي أصبح ساردا     السابقة الذك 

لتمر حكاية   له واحد هو شهريار أولا يليه العفريت،         دروسبإزاء م ساردون  وباختصار يتعدد ال  
تكون العلاقـة   تتجه إلى العفريت، ثم شهريار، و     وشهرزاد  سرد  من خلال   " الصياد والعفريت "

طـق  علاقة أفقية كونهما يمثلان ثنائية الن     : "كما قال عنها عبد االله ابراهيم     بين هاتين الفئتين    
والاستماع، بينما العلاقة بين الرواة علاقة تتابعية، فكل منهم يعقب الآخر، وهو ما أفـضى               

شهريار يستمع  ف . 5"إلى أن ترتيب الحكايات، كما ورد في فئة المروي، يخضع لنسق متتابع           

                                                 
1  -  "repousse la mort à coup de récits quels qu'ils soient (pourvu qu'ils intéressent 
le sultan)". figures 3 . p 371. 372 . 

الملك يونـان والحكـيم     " هكذا وردت في نسخة ألف ليلة وليلة التي نملكها مع أن البعض يسميها قصة                - 2
البنيـة  " ، وفي رسالة الأسـتاذ  بورايـو          37ص  " الرجال القصص "، كما نجده في مقال تودورف       "دوبان

أو ملك مبررا بأن وزير يونان تحيـل        وإن كان الاختلاف بين وزير        . 69ص  " السردية وتنظيم المحتوى  
على اسقاط كلمة ملك، ليصبح المعنى وزير الملك يونان خاصة أنه هو الذي ظل يزين لملكه قتل الحكـيم،                   

كما أننا نعتقـد بوجـود خطـأ        . لذا فإننا استخدمنا التسميتين خاصة وأن القصة ليست معنونة في الكتاب            
 .    ي ما هو الصحيح الراء أم الدال مطبعي ما في كتابة اسم الحكيم، ولا ندر

3 - "dans "le pécheur et le djinn" les histoires enchâssées servent comme arguments. 
Le pécheur justifie son manque de pitié pour le djinn par l'histoire de doubane" . 
Tzvetan Todorov "Les hommes-récits: Les mille et une nuits" . in "poétique de la 
prose" . édition du seuil 1971,1978 . P 37 . 
4  -  "le narrateur du second est déjà un personnage de premier, et que l'acte de 
narration qui le produit est un événement raconté dans le premier". "figures 3". p 
364.  

  .116ص "  العربيةالسردية "- 5
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 وقصتيها المتـضمنتين    1" يونان والحكيم روبان   الملك"ة  من خلال البنية السردية للحكاية لقص     
 دروسلاقة بين الم  مع العفريت ومعنا نحن كقراء مستقبلين، وهذا ما جعل الع         نفسه  لوقت  في ا 

بعد أن يفرغ الملـك مـن       " الأمير والوزير "وزير يونان حكاية     درسي بينما   .لهم علاقة أفقية    
  . الأولى مع الثانية قصة لتتزامن معرفتنا ل، أي بشكل متتابع فلا "الملك السندباد"رواية قصة 

والتي نحـدد   ،  ادلة بين مختلف أطراف فعل السرد     ترسيمة للعلاقات المتب  نا إجراء   يمكن
  :فنحصل على  ،طار والقصص المتضمنة فيهاوع القصص الست بما فيها القصة الإفيها مجم

  
  فئة المروي له  )الحكاية(فئة المروي   فئة الراوي

  
  

  
 الـصياد " هرزاد تـروي حكايـة    ش

  "والعفريت

  : وهيحكاياتست تضم 
الـصياد  "ـ الحكايـة الإطـار      

  " .والعفريت
ـ قصة العفريـت مـع النبـي        

  .سليمان 
ـ قصة الملك يونـان والحكـيم       

  .روبان 
  .ـ قصة الملك السندباد  
  .ـ قصة الأمير والوزير 

  .ـ قصة المدينة المسحورة 

  شهريار

  الصياد  حكايته مع النبي سليمان  العفريت يروي 
ونـان والحكـيم    حكاية الملـك ي     الصياد يروي

  روبان 
  العفريت

الملك يونان  
  يروي

الـــوزير ثـــم   حكاية الملك السندباد 
  العفريت

 

الـــوزير 
  يروي

  الملك ثم العفريت  حكاية الأمير والوزير

 لكننا لن نهـتم سـوى بالقـصة         ، على ست قصص   "الصياد والعفريت "تشتمل قصة    
 لأنـه  ،يعة الحـال قـصة العفريـت      وتضم بطب  ؛يعتبر الصياد شخصية فاعلة فيها    و ،الإطار

 عندما عزم علـى قتلـه،       ، أولا  باعتباره معارضا له   ،الشخصية الرئيسية الثانية بعد الصياد    
                                                 

دليل على أصل الكتاب الهندي لأن الكتب في الهند تحفظ بواسطة مـسحوق             " وهي قصة اتخذها لين      - 1
 .147ص " ألف ليلة وليلة "سهير القلماوي " . يرش عليها
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 فكان ذلك سببا لخلاص أهل الجزائر الـسود         ، حين دله على البركة المسحورة     ،ومانحا ثانيا 
 ،ينة المـسحورة  ضم قصة المد  يحتى  نطاق الدراسة   متد  وي. وملكهم من سحر الزوجة الخائنة    

ليكون ذلك كله سـببا فـي        ،الصياد هو من دل السلطان عليها فحررها من ذلك السحر         لأن  
دون أن نفيض في دراسة قـصة       . 1"فصار أغنى أهل الزمان وبناته زوجات الملوك       "إسعاده  

     .المدينة المسحورة بل نجتزئ منها على الأحداث التي كان الصياد مشاركا فيها 

                                                 
 .33 ألف ليلة وليلة المجلد الأول ص -  1
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  :1ةـساسيالأ ةـينصالاطع ـالمق

قبل التعرض للدراسة المعمقة لبنية القصة والوقوف على مختلف مكوناتها، واستخراج           
 عملية الدراسة،   قطيعها إلى مقاطع أساسية تسهل علينا     تسنحاول  مستوياتها السطحية والعميقة،    

 أهم  فيما بعد على استخراج   ساعدنا  وتعيننا على فهم تموقعات شخصياتها في صلب القصة، وت        
وهي الطريقة التي   . في الفصل القادم     ن القصة القرآنية  لموازنة بينها وبي  نعتمدها ل النقاط التي   

لا شك أن استخدام نموذج قاعـدي وحيـد بغـرض           :" نادى بها عبد الحميد بورايو حين قال      
تقطيع الخطابات موضوع الدراسة إلى مقاطع يمثل شرطا لازما لتحليل مقـارن متجـانس،              

.  طبيعة التكوين ومظهر الانسجام وسياق التطور في المادة الخاضعة للنمذجـة             يحافظ على 
تكشف مثل هذه النمذجة عن تنوعات شكلية فرعية وتساعد على المقارنـة بينهـا وعلـى                

 مقاطع تـسبقها    ةإلى أربع " الصياد والعفريت "و تقسم قصة     . 2 "إبراز الخصوصيات البنيوية  
  : ختامية، سنقف عند كل قسم منها فيما يأتيوضعية افتتاحية وتعقبها وضعية 

  الافتتاحيةالوضعية 

  ."  لا غيرشبكته كل يوم أربع مرات يرمي "من بداية القصة إلى قول شهرزاد 

 ، شيخ فقير يعول أسرة مكونة من ثلاثة أولاد وأمهم         :تقدم لنا الحالة الاجتماعية للصياد    
ذلك المجهـول الـذي      " ذلك مرتبط بالبحر      لأن ،ويسعى لتوفير لقمة العيش لهم بمشقة بالغة      

يتحكم في علاقته بأسرته، فهو الذي يجود أو يظن عليه بما عنده، وبالتالي يضمن أو يهدد                
، لكن طبيعـة عملـه تهـدد هـذا     يش وضعية مستقرة نسبياأي أنه يع   3"حياة أسرة الـصياد   

 المتحكم فيما سـيعود    الاستقرار البادي وتعرضه للخلل، بحكم اضطراره لانتظار هبات البحر        
  .  به إلى أسرته مساء 

الافتتاحية اتصال الصياد بالفقر، وبالتالي انفصاله عن الثـروة والغنـى،           نلمح في هذه    
ويمكننا تمثيل علاقات الاتصال والانفـصال      . اللذان يسعى إليهما ليهيئ حياة كريمة لأسرته          

  :للصياد وفقا للمعادلة 

                                                 
البنيـة الـسردية وتنظـيم      " في رسالته     سنعتمد هنا على تقسيم الأستاذ عبد الحميد بورايو الذي أدرجه          - 1

دراسة لحكايات من ألف ليلة     . التحليل السيميائي للخطاب السردي     "وكذا كتابه    . 74 ، 73ص  " . المحتوى
دار الغـرب للنـشر     " . عادات وأشكال التعبير الشعبي بـالجزائر     "منشورات مخبر   " . وليلة وكليلة ودمنة  

   .60، 59ص . والتوزيع 
 .6ص " . السيميائي للخطاب السردي التحليل  " - 2
 .71، وكذا الرسالة ص 56 المرجع السابق ص - 3
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   الثروة والغنى٧ لصيادا ٨كبر السن وأسرته والفقر  

بحث لهم عـن حيـاة      بالشخصية الفاعلة لأن ت   الصياد لزوجة وثلاثة أولاد     تدفع إعالة   
وكانت وسيلته لذلك هي الصيد وانتظار ما يجـود         . توفير المأكل والملبس لهم   وذلك ب  ،كريمة

 ـ                  ا به البحر عليه، و لا يرمي شبكته سوى أربع مرات كل يوم، ولعله لا يـستطيع أن يرميه
، لأن أربع مرات عدد قليل لـن يـسمح لـه         فقيراوهذا يبقيه   . أكثر من ذلك بسبب كبر سنه       

  . بصيد كمية وافرة من السمك، وإن حدث ذلك مرة فلن يكون في كل يوم 

  :ع الأولــالمقط

فرح وقال هذا أبيعه في سوق النحـاس         ... "إلى  " ... ثم انه خرج يوما من الأيام      "من  
  " .العثور على القمقم النحاسي: "ويمكن أن نعنونه بـ" دنانير ذهبافانه يساوي عشرة 

  فه عبد الحميد بورايـو بأنـه       ٌعرالاضطراب الذي   بتدئ ب يشكل قصة متكاملة فنيا، ت       
عاني منه   وقد   1"تغير يصيب إحدى هذه العلاقات على الأقل، مما يخلق حالة فقدان للتوازن            "

 الحاصل في   2إلى التحول الحكاية  يئا ذا قيمة؛ لتتعرض     الصياد بادئ الأمر، حين لم يصطد ش      
نوعية التحول الناتج    "ف بأنه   ٌ الذي عر  الحلوتنتهي ب وضعيته لما وجد ذلك القمقم النحاسي،       

لقمقم يساوي عشرة دنانير    ويتجلى الحل هنا في كون ا     ،   3"عن تغيير العلاقات المذكورة أعلاه    
 أي  .بيعه وشراء ما يلزم أسرته من مقومات الحياة          وقد قرر الصياد     ،ذهبية في سوق النحاس   

  :الجملة السردية التاليةوفق  تلخص حالة الصياد

  )  اضطراب يليه تحول يأتي بعده حل: بمعنى ( ض ﴾ ت ﴾ ح  

 نمثلها في    الدنيا، 4"البروبوية"تضم هذه الأصناف الوظيفية الكبرى جملة من الوظائف         
   :5 السردية المتضمنة في هذا المقطع الوحداتددالجدول التالي الذي يح

  

                                                 
   .8ص " . التحليل السيميائي للخطاب السردي دراسة لحكايات من ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة  " - 1
التحول هو فعل صادر عن أحد الأطراف المساهمة في الوضعية الافتتاحية، يـؤدي إلـى تغييـر                  "- 2
 . المرجع السابق، الصفحة نفسها " لعلاقات المذكورة سابقاا
  .الصفحة نفسها .  المرجع نفسه - 3
 .المشار إليه سابقا " مورفولوجيا القصة الشعبية" نسبة إلى فلاديمير بروب صاحب كتاب - 4
مقـاطع   هذا قسم من الجدول العام الذي وضعه الأستاذ بورايو وجمع فيه الوظائف المكونة لجميـع                 - 5

، 73 ، وكذا رسـالته للـدكتوراه ص         59ص  " التحليل السيميائي للخطاب السردي   "راجع كتابه   . القصة  
 .74وص 
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أصناف 
  الوظائف

  ملخص الجمل السردية  رمزها  الوظيفة

لبحـر لكـي    إلى ا ذهب الصياد كعادته     B  خروج
  .يرتزق 

  اضطراب
  

 يبيعه في الـثلاث     لم يحصل على شيء    a  1حصول افتقار
  .مرات الأولى 

عالج الشبكة للمرة الأخيرة، فوجد فيهـا        H  2مواجهة  تحول
  .مقما ق

قضاء على   حل
  3الافتقار

K       فرح بالقمقم النحاسي، وقرر أخذه للسوق
  .لكي يبيعه 

  a H K  B:         تختصر كل هذه الوظائف في المعادلة التالية

خرج الصياد إلى البحر كالمعتاد، لكنه لم يوفق في المرات الثلاث الأولى التي رمـى               
ي أنه لم يتصل بالشيء الذي يخول لـه تـوفير       بال، أ  ي ذ ولم يحصل على صيد    ،فيها شبكته 

حمار ميت، زير ممتلئ بالرمل والطين، شـقافة        (قوت عياله، بل اتصل بأشياء أخرى تافهة        
 تمكن أخيرا في المرة الرابعة مـن        ي يطمح إليه، و   لن تحقق له الاتصال الفعلي الذ     ) وقوارير

) . اسـي قمقـم نح  (عياله بثمنـه    العثور على ما من شأنه أن يعود به إلى بيته فرحا ويطعم             
ن تمتد أولاها على مدار الثلاث مرات الأولـى التـي           فتعاقبت على الصياد وضعيتان أساسيتا    

رمى فيها شبكته وتنحصر الثانية على المرة الأخيرة التي حقق فيها الاتصال المرجو بقـوت               
 ،طة التحول في حياته   تكون هذه المرة الرابعة والأخيرة التي حاول فيها الصيد هي نق          ف. أسرته

في  لتبيان العلاقات الاتصالية والانفصالية للصياد قبل أن يرمي شباكه           أساساوعليه سنتخذها   
  :ن  وهذا ما تحدده الترسيمتان التاليتا.ذلك أن فعل وبعد البحر 

  :أن يرمي شبكته للمرة الأخيرةقبل 

  الحزن والأسف افة وقوارير،ئ بالرمل والطين، شقحمار ميت، زير ممتل٨ الصياد٧قوت عياله 

  
                                                 

 فالصياد في حاجة إلى أن يعثر علـى شـيء يبيعـه             Manque ويطلق عليها أيضا مصطلح الحاجة       - 1
 .ويقتات منه هو وعياله وهو مالم يجده في الثلاث مرات الأولى

. وكانت معركة الصياد معنوية، إذ عليه أن يجابه حظه العاثر، وهذا ما تم " المعركة"ا بـ وتترجم أيض-  2
  . وقد انتصر فيها عندما عثر على القمقم 

وقد سد الصياد حاجته في العثور على ما يسد به          " إصلاح الإساءة البدئية أو سد الحاجة     " ويطلق عليها    - 3
 .رمق عياله حين وجد القمقم وقرر بيعه 
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  :بعد أن رمى الشبكة للمرة الأخيرة

   قمقم نحاسي، قوت عياله، الفرح٨ الصياد ٧الحزن والأسف 

إطعام المتمثلة في   ، فحزن لذلك وتأسف لأنها لا تحقق بغيته         تافهةاتصل الصياد بأمور    
على قلبه، لأن القمقـم    أولاده، وبعد أن رمى شبكته للمرة الأخيرة، عثر على ما أدخل البهجة             

وهو في كـل    . يساوي ذهبا يمكنه من شراء مستلزمات أسرته، فذهب عنه الحزن والأسف            
  .ذلك متكل على االله، بل ربما يكون اتصاله بالقمقم استجابة منه سبحانه لدعائه 

  :انيــع الثـــالمقط

ل من اطلعه بيبن وأقول له هنا عفريت وك ... "إلى " ... ثم إنه حركه فوجده ثقيلا "من 
  "معركة الصياد مع العفريت المارق"درج تحت عنوان يو" له أنواع الموت ويخيره بينها

  :نحصر وظائفه الأساسية في الجدول التالي

أصناف 
  الوظائف

  ملخص الجمل السردية  رمزها  الوظيفة

هم الصياد بالعودة إلى منزلـه، لكـن سـاورته            ↓  عودة   اضطراب
  . القمقم الرغبة في معرفة ما ب

  .لما فتح القمقم، خرج منه عفريت هدده بالقتل  H  مواجهة
  .صمم العفريت أن يوفي بنذره، ويقتل الصياد  A  1تهديد
لجأ الصياد إلى الحيلة كي يتخلص مـن تهديـد           M  خداع

  .العفريت، ويعيده إلى القمقم 

  
  

  تحول

  .انطلت الحيلة على العفريت وعاد إلى القمقم   θ  تواطؤ 
قضاء على   حل

  التهديد 
K         تمكن الصياد من إعادة سجن العفريت في القمقم

حد منه  ووعده بأن يحرص على أن لا يخرجه أ       
  .ثانية

 فقـد حـصل     ، الأصناف الوظيفية نفسها الموجودة في المقطـع الـسابق          الجدول يضم
فع الفضول،  أراد معرفة ما يحتويه بدا    ثم   ،اضطراب للصياد حين تنازل عن قراره ببيع القمقم       

عناصر جنينية باعثـة    "وقد احتوى الحل في المقطع الأول كما قال عبد الحميد بورايو على             

                                                 
  . ويطلق على هذه الوظيفة أيضا الإساءة، فقد أساء العفريت للصياد وهدد حياته حين صمم على قتله -  1
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على الاضطراب الموالي؛ حيث نجد أن لجوء الصياد إلى فتح القمقم، يمثل العنصر المفجـر               
 فأصبحت حيـاة    ،لحل الأول نهائيا إذ أعقبه الاضطراب الثاني      لم يكن ا   ؛1"للاضطراب الثاني 

تحول طرأ علـى    أي أن هناك     ، بعدما كان مهددا بعدم ايجاد قوت عياله       ،صياد نفسها مهددة  ال
 المصمم على قتله    ، الذي أصبح يسعى للحفاظ على حياته من تهديد العفريت         ،وضعية الصياد 

 ،لأنه خلصه، واستطاع عن طريق الحيلة أن يتخلص من التهديد ويعيد العفريت إلى قمقمـه              
تكون المعادلة المختصرة الجامعة لهـذا المقطـع علـى        .  لأحد بإخراجه    ويعده بأن لا يسمح   

  :وتختصر الأصناف الوظائفية له بالعبارة    .    ↓ H A M θ K   :الصيغة التالية

   .'﴾ ح' ﴾ ت' ض

 هو الحفـاظ علـى       بل صار همه الأساس    ،لم يعد الصياد يسعى لتحصيل رزق يومه      
 لو  ،الفضول إلى حافة الموت   به  دفع  وديدات العفريت،    بسبب ته  احياته، التي كاد ينفصل عنه    

  .يتخلص من خطره نه وإلى سجلم يعمل عقله فأسعفته الحيلة بطريقة تعيد عدوه 

 قصص المتضمنة في القصة الإطـار، أي      قصة فرعية من ال   على   هذا المقطع    حتويي
ه في القمقـم    حبسو. قصة العفريت الذي عصى النبي سليمان، فأرسل من احضره إليه ذليلا            

ختم عليه بالرصاص، وطبعه بالاسم الأعظم، وأمر       ثم   ،لما لم يستجب له ويدخل تحت طاعته      
ودفع هذا بالعفريت إلى أن يمكث في سجنه وينتظر من يخلصه عن طريق             . بإلقائه في البحر    

 الأول أن يغني من يخلصه إلى الأبد ، والثاني أن يقضي          : أجراها بينه وبين نفسه   عقود  ثلاث  
عقـدان  فلـم يتحقـق ال  .  ويمنيه كيف يموت لاث حاجات، والثالث أن يقتل محرره لمخلصه ث 

 على  ، حين أتى الصياد وخلصه    الأخير ا، وتحقق ملم يجد من يقبل به     أو بمعنى آخر     ،الأولان
  .العقد المشؤوم ذلك جهل منه ب

  :ثـالــع الثـالمقط

توجه إلى منزله لزوجته وهو فرحان      و..." إلى  " ... فلما سمع العفريت كلام الصياد    "من  
  ".مكافأة الجني للصياد" عنوان ونطلق عليه" مسرور ثم اشترى لعياله ما يحتاجون إليه

 لكننـا لـن نتعـرض لهـا         ،)بالفتح (ثلاث قصص من القصص المتضمنة    تشكل من   ي
 ـ    ،بالدراسة ونكتفي بالتطرق للإطار العام الذي يجمعها وباستنباط دلالتها         صياد  فقد رواهـا ال

للعفريت حتى يبرر له سبب عدم وثوقه بوعوده، وضرب بها المثل حتى لا يحدث لـه مـا                  

                                                 
القول نفسه نجده في رسالته  . 61ص " التحليل السيميائي للخطاب السردي. "  عبد الحميد بورايو -  1
  . 74ص " . البنية السردية وتنظيم المحتوى"



 

    126      

فقد تمثل بها الصياد حتى يحافظ على حياته من الموت، الـذي            . حدث للشخصية الفاعلة فيها     
ن لكنها لم تدفع بالقصة قدما إلى الأمـام، لأ        . سيلحقه به العفريت لو أخرجه ثانية من القمقم         

، وانساق لتوسلات سجينه فأطلقه مجددا، بعد أن أخذ منه          خالف ما وعد به المروي له     الصياد  
إغفال مضمون هذه القصص الفرعية المتـضمنة       إذن  يمكن  . عهد االله وميثاقه بأن لا يغدر به      

  ) .بالكسر(، دون أن يختل السياق العام للقصة المتضمنة )بالفتح(

  : بمحاولة استخراج وظائفها الأساسية،سابقة كما فعلنا في المقاطع ال،نبتدئ الدراسة

أصناف 
  الوظائف

  ملخص الجمل السردية  رمزها الوظيفة

طلب العفريت من الصياد أن يعيـد إطـلاق سـراحه             ع  تعاقد   اضطراب
فيحسن إليه، لكن الصياد رفض الانـصياع لتوسـلات         
الجني خشية أن يحدث له ما حدث لأناس آخرين روى          

  . خراج سجينه النهاية وقبل إلكنه تشجع في قصتهم، 
  .فتح الصياد القمقم فخرج منه العفريت مجددا  H  مواجهة  تحول
 أيـن   ،وفى العفريت بوعده للصياد فقاده إلـى بركـة         W  مكافأة   حل

 قدمه إلى السلطان فنـال منـه        ا ملون ااصطاد منها سمك  
  .جائزة 

 اضطراب ثالث، فقـد     :البحر بإعادة القمقم إلى قاع      ،نتج عن عدم تنفيذ الصياد لقراره     
 فأخرجـه مـن     ،ووثق في عهوده ومواثيقه   وقبل التعاقد معه مجددا،      ،استمع لحديث العفريت  

لكن العفريت وفى بوعده، ودل الصياد على البركة التـي            .القمقم معرضا حياته لخطر جديد    
ويعـود  . ر  اصطاد منها السمك الغريب الملون، فحاز إعجاب السلطان وكافأه بأربعمائة دينا          

ذلك إلى توفر طرفي التعاقد وقبولهما به، بخلاف التعاقد الذي قام به العفريت منفـردا فـي                 
المقطع السابق، فقد كان طرفه الثاني جاهلا له، ولو علم نتيجته قبلا لما تجرأ على فتح القمقم                 

وعد سجينه  لكن هذه المرة وعد العفريت بمكافأة الصياد وإسعاده، وقد وثق هذا الأخير في              . 
وبعدها جاء العفريت وحقق بقيته، حـين  . وأطلق سراحه، منفذا الجزء الخاص به من التعاقد  

  . كان السبب في الجائزة التي نالها الصياد من السلطان 

اتصل الصياد في هذا المقطع بما كان يطمح إليه، فحصل على مكافـأة كبيـرة مـن                 
 ؛ 1"رور ثم اشترى لعياله مـا يحتـاجون إليـه         وهو فرحان مس   "السلطان، رجع بها إلى زوجته      

                                                 
 .24قصة الصياد والعفريت ص . لأول المجلد ا.  ألف ليلة وليلة -  1



 

    127      

 حين يزوج   ، سيكون في نهاية القصة    هذلك لأن انفصاله النهائي عن    (وانفصل مؤقتا عن الفقر     
دق  " فـودع الـصياد و     ،واتصل العفريت بحريته  ) .  ويصبح أغنى أهل زمانه    ،بناته للملكين 

سجن داخل القمقـم الـصغير،       وانفصل عن حياة ال    ؛1"الأرض بقدميه فانشقت الأرض وابتلعته    
وبصيغة أخرى انفصل عن الماء الذي بقي فيه ألف وثمانمائة سنة، واتصل بـالأرض التـي                

ويمكننا تمثيل العلاقـات    .   على طريق الغنى والثروة       بعد أن دل الصياد    ،غاص في داخلها  
  :فق ما يليالاتصالية والانفصالية لكل من الصياد والعفريت في بداية هذا المقطع ونهايته و

   الخوف من فقد حياته، ٨ الصياد ٧الغنى والثروة، :          في بداية المقطع

   السجن في القمقم، البحر ٨ العفريت ٧الحرية، الأرض                     

   :في نهاية المقطع

   جائزة السلطان، الفرح، شراء مستلزمات أولاده وزوجته٨ الصياد ٧الفقر، الموت 

   الأرض، الحرية٨ العفريت ٧مقم، الأرض السجن، الق

كان الصياد في بداية المقطع خائفا على حياته، إذ أن تهديد العفريت لم يزل، ويعتبـر                
ليـصبح فـي نهايتـه    . نفسه مغامرا حين أخرجه للمرة الثانية، فكأنه أخرج الموت من عقاله       
يد لأسرته، كمـا ضـمن      شخصا فرحا مسرورا، نال أربعمائة دينار تكفيه لتوفير العيش الرغ         

على البركة المسحورة وتركه وغـاص فـي        العفريت  ، حين دله    على حياته تهديدات  النهاية  
وكان العفريت منفصلا عن حريته والأرض التي يحبها، وقد اتصل بكل هذا            .  باطن الأرض   

  .في نهاية المقطع 

  :عــع الرابـالمقط

فقبـل   ... "إلى  " ...  أمر الجاريـة   ما كان من  ) وأما(هذا ما كان من أمر الصياد       "من  
  " .قصة المدينة المسحورة"ونطلق عليها عنوان " الوزير يديه وسافر

  :احتوى هذا المقطع على الوحدات السردية التالية
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أصناف 
  الوظائف

  ملخص الجمل السردية  رمزها  الوظيفة

م علـى   خرج الصياد مع السلطان وجنده، كي يـدله        B  خروج   اضطراب
  .  السمك الملون لتي اصطاد منهاالبركة ا

عثر السلطان على مدينة مسحورة، واقعة تحت سحر         H  مواجهة
  .ساحرة خبيثة

حتى يزيل السحر عـن المدينـة       دبر السلطان خدعة،     M  خدعة
  .نقذ ملكها الممسوخ وأهلها، وي

انخدعت الساحرة لمكيدة السلطان حين حسبته عشيقها        θ  تواطؤ
  .ونفذت طلباته 

  تحول

على  قضاء
  التهديد 

K          نجح الملك في فك السحر عن المدينة وأهلها والقضاء
  .على الساحرة

مكافأة   حل
  وزواج 

W  تزوج السلطانان ببنتي الصياد،الذي نال مكافأة كبيرة . 

  B H M θ K W:   وتختصرها المعادلة الوظيفية التالية 

 داخله بـوادر اضـطراب جديـد،        لم يكن الحل في المقطع السابق نهائيا، بل حمل في         
 وهكذا نجد أن الحـل يـدفع إلـى          .الذي وسم الهدية المقدمة للسلطان      أحدثه الطابع الغريب    

كل اضطراب جديد يتعلق بوجود عنصر جديد ومثير         : "عبد الحميد بورايو  يقول   ،الاضطراب
هـذا  .   1"بناءانبنت عليه نهاية الرواية السابقة؛ إنه تراكم لصيرورات حدثية لها نفسي ال           

الاضطراب المتمثل في الحوادث الشاذة التي جرت أثناء قلي السمكات في مطبخ الـسلطان،              
. والتي أدت به إلى الرغبة في أن يدله الصياد على المكان الذي احضر منه السمكات الغريبة               

 ـ  وقد أعقبه تحول حين عثر السلطان على مدينة مسحورة، تمكن مـن               عنهـا   سحررفـع ال
يحدث الحل النهائي لهذا المقطع وللقصة ككل، لأنه حل جذري لا           ف. شعبها وملكها   وتخليص  

، وكـوفيء   يحمل في باطنه بواعث على اضطراب آخر، إذ حلت كل الإضطرابات الـسابقة            
حـدى ابنتيـه وزوج      أهل المدينة، فتزوج السلطان من إ      خلاصالصياد لأنه كان السبب في      
  . " اخازندار"وعين ولده " خلع عليه"الأخرى للملك المسحور و 
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وأصبح صهر الملوك، وبالتالي انفصل عن الفقر وضيق الحـال          اتصل الصياد بالثروة    
الذي كان يعيشه، وربما انفصل عن حرفته برمتها لأن مركزه الجديد بجانب الملك لا يـسمح               
 له بمواصلة الصيد لأجل كسب الرزق، وانفصل ملك المدينة المسحورة وأهلها عن الـسحر             

الذي كانوا خاضعين له واستعادوا صورتهم الأولى، وهذه كلها علاقات اتصالية أبرزها هـذا              
  .المقطع 

  :ةـاميـة الختـالوضعي

وأما الصياد فانه قد صار أغنى أهـل الزمـان        : " جملة واحدة هي قول شهرزاد     ا تمثله
  .1"وبناته زوجات الملوك

 وهكذا يتهيأ له    ، الفقر والعيش الضنك   انقلبت حياة الصياد فاتصل بالثروة والغنى وودع      
 عن النقص الذي كان يشوبه في بداية القصة، فمنحتـه الثـروة وضـعية               ااستقرار تام بعيد  

فـي   : " لتبنى علاقات جديدة وصفها عبد الحميد بورايو قائلا        ،مستقرة نهائية لا تشوبها شائبة    
 المـدعم بـالثروة والجـاه       نهاية القصة تبنى علاقات جديدة مؤسسة على الاستقرار الدائم        

 ؛ 2"والسلطة مصدر القدرة والثراء، وبذلك يقضى على النقص الموصوف في بداية القـصة        
لتحصيل رزق الشقاء  كد و ن ال تعفيه م استقرار لا يهدده أي نقص لأن الثروة التي نالها الصياد           

 تـضيع أو  فلاأمواله ستحافظ على  ن السلطة التي حصل عليها حين صاهر الملوك         يومه، ولأ 
    . تنهب منه 

 والتـي اسـتخرجناها فـي الوضـعية         ،تنقلب العلاقات الاتصالية والانفصالية للصياد    
  : وتصبح على الشكل،الافتتاحية

   الفقر، الكد والشقاء٧ الصياد ٨كبر السن وأسرته، الثروة والغنى، السلطة 

، ر كل متطلباتهـا   ه، بعد أن أصبح قادرا على إسعادها، وتوفي       بقي الصياد متصلا بأسرت   
يقضي باقي حياته في رفاهية وعز، متمتعا بسلطة كبيـرة           و .بسبب ثروته الكبيرة التي نالها      

صار صهرا لسلطانين، وبالتالي انفصل عن الفقر الذي كان يكابده، وابتعـد عـن الكـد         لأنه  
  .والشقاء الذي كان يعانيهما 
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ن جميع مقاطع هذه القصة عـن       المستنبطة م  الأصناف الوظائفية    ن نمثل جميع  يمكننا أ 
  :1طريق النموذج التالي

  وف ) 1

  ض ﴾ ت ﴾ ح )        2

  ' ﴾ ح' ﴾ ت' ض)                             3

  " ﴾ ح" ﴾ ت"    ض                              )                4

  " '﴾ ح" '﴾ ت" '    ض                             )                                    5

    ون                                                      )                                    6

تحـول، ح،   : اضطراب، ت : وضعية نهائية، ض  : وضعية افتتاحية، ون  : وف: حيث
ول، تعني اضطراب أ  ) 'ض(حل، وتدل كل علامة درجة الاضطراب أو التحول أو الحل ف            

  . وهكذا .. تعني اضطراب ثالث ") 'ض(تعني اضطراب ثان، ") ض(
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  يـوى السطحـ المست-1

  :رديـار الســالمس 1-1

   الذوات1-1-1

 : الوضعية الافتتاحية1-1-1-1

، تحيلنا هذه العبـارة علـى       "...بلغني أيها الملك السعيد      "القصة بقول شهرزاد    ستهل  ت
 تتمثـل الـذات     " .ألف ليلة وليلة  "ي مجمل حكايات    ارز ف كان لهما دورهما الب   فاعلتين  ذاتين  

" زاد"و" تشهر "، الذي يتركب اسمها من كلمتين فارسيتين        )شهرزاد(لأولى في الساردة نفسها     ا
 ـ   فاعلة بعد أن أمسكت بزمام الحكاية      تشكل ذاتا  ، و  1"العريقة الأصل  " تعنيان   و  سرد وبدأت ت

 فهي لا ترقى إلى الخشبة    . لامتثال لصيغة سردية    إلا على ا   "وهي في ذلك لم تعمل      قصتها،  
وهكذا يبدو أن ألف ليلة وليلة قد اختارت أن         . كي تؤدي دور المرأة الشابة المهددة بالموت      

 ولا نجد شـاهدا مـن       ، وبقي دورها منحصرا في رواية القصص      2"تتموضع خارج مأساتها  
 هذه العبـارة ذات حالـة لمـا         وكانت قبل .  يصور خوفها من الموت أو اقترابها منه         الكتاب

، فشهرزاد تعتبـر ذات     )قصة التاجر والعفريت  (استمعت لإطراء دنيازاد على قصتها السابقة       
لبات الملك  وسرعان ما تستجيب لط   كونها في حالة التلقي،     حالة في فترة الصمت بين قصتين،       

عليتها أيضا في   وتبرز فا  . 3 قصة أخرى لترتفع إلى ذات فاعلة منفذة       وأختها فتشرع في سرد   
 الـذي  ،سعيها للحفاظ على حياتها من سيف زوجها عن طريق برنامجها الـسردي الخـاص         

بـالمواعظ   "، دون أن تزعجـه   وكانت وسيلتها لذلك سـرد القـصص     .سنتعرض له لاحقا  
والنوادر المباشرة، بل جاءته بقصص مشوقة، أثارت عنده ولعا بهذا الفن ولمدة الف ليلـة     

وأين هذا مما سأحدثكم بـه الليلـة         "ملك كل ليلة لقصة أحسن من الأولى         ال  مشوقة ، 4"وليلة
 فتعد بقصة ممتعة أكثر من سابقتها شرط أن يبقـي عليهـا             5"المقبلة إن عشت وأبقاني الملك    

ترتهن حياة شهرزاد بمدى براعتها في سرد القصص، فالقـصة كمـا قـال عنهـا                . الملك  

                                                 
  .61ص " . شهرزاد ترحل إلى الغرب "- 1
  . 25ص " . ة أو القول الأسيرألف ليلة وليل "- 2
" . علاقة تحويل "كون في   ت عرف غريماس وكورتيس الذات الفاعلة في قاموسهما الموحد أنها تلك التي             - 3

أما الذات المنفذة فهي تلك التـي تنجـز     . وقد تحولت شهرزاد من الصمت إلى السرد         .  37القاموس ص   
 . لتنجو بنفسها من القتل برنامجها السردي بذاتها وهو ما قامت به شهرزاد

   .7ص " . ألف ليلة وليلة في نظرية الأدب الانجليزي الوقوع في دائرة السحر "- 4
  .14 ألف ليلة وليلة ص - 5
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لذا  1" إذا لم تجد شهرزاد قصصا ستعدم      ،ص الموت تساوي الحياة، غياب القص    : "تودوروف
إلى أن تستنفذ مخزونهـا      القصص على مدار ثلاث سنوات كاملة        درسوجب عليها أن تظل ت    

من القصص المشوقة، وهي ذاتها المدة التي استغرقتها نوبة الملك في قتل العذراوات فجـر               
 الملك شهريار بعد ثلاث سنوات      ": زواجه بهن، الأمر الذي لاحظه عبد الفتاح كليتو حين قال         
شهرزاد بعد ثلاث سـنوات مـن       . من الجنون القاتل لا يجد فتيات عذراوات للتضحية بهن          

لم يجد وزير شهريار من يقدمها عروسا للملك فتطوعت          2"حمى السرد لا تجد قصصا ترويها     
لجلـب عطـف    هم ذريعة   ابنته للقيام بذلك وفي ذهنها خطة لتنقذ نفسها، وتنجب أطفالا تتخذ          

   . محفوظها من القصص الملك بعد نفاد

 ،لى رأي مـؤرخي الأدب     اعتمادا ع  ،الذي يعتبره جمال الدين بن الشيخ      3يحتل شهريار 
غامرة شهريار، تقريبا،   إن مؤرخي الأدب لم يروا في م      : " نشاء الحكايات قائلا  وسيلة تسمح بإ  

 ـإلى إجراء  مـن  المركز الثاني يحتل   .4"ات مفتعلا يسمح للراوية بإنشاء سلسلة من الحكاي
فاعلة لما أذن   ثم غدا ذاتا    فهو ذات حالة لما استمع للحكاية السابقة،        بين شخصيات هذا القسم،     

يعد "فلم  " ؟وما حكاية الصياد   "لشهرزاد أن تحكي قصتها التالية عن طريق الطلب والاستفهام          
ينبئ هذا السؤال عن إرادة الملـك        و 5"يفكر إلا في الاستماع للمغامرة، دون الانشغال برهانه       

 ليرجئ برنامجه الأساسي المتمثـل فـي قتـل           وبالتالي إيذانا لسردها   ،في معرفة هذه القصة   
 فإعجابـه   6"واالله لا أقتلها حتى أسمع حديثها لأنه عجيـب         "العذراوات ويؤجل تنفيذه إلى حين      

تبـرز لنـا سـلطة       بل   .يكتفي بسماع القصة    وبحديث شهرزاد جعله يتنازل عن قتلها مؤقتا        
مرته الجيوش، ولكن لزم عليه أن يستمع       فمتسلط كشهريار قد تأتمر بإ     "القص والفن مجددا    

فكان الفن هو الأسلوب الوحيد الـذي يـشفع           7" لقد كان الفن وحده بديل الحياة      :إلى رواية 
  .يهبها الحياة فعنها لعفو لشهرزاد ويدفع بالملك ل

 ـ  ولـم  ، حالة فقط  تجاوزا كونهما ذاتي  تلم   ،ينيخرنضيف إلى ذلك ذاتين أ     ا إلـى    ترتقي
تثير القول السردي لشهرزاد وتوقظ لـدى الملـك          "التي  الأولى هي دنيازاد     :درجة الفاعلية 

                                                 
1  -   "Le récit égale la vie; l'absence de récit, la mort . Si Chahrazade ne trouve plus 
de contes à  raconter , elle sera exécutée". "les hommes récits ..". P 41. 
2  -  le roi shahriyar , au bout de trois années de folie meurtrière, ne trouvait plus de 
jeune fille à sacrifier . shahrazad , au bout de trois années d'orgie narrative, ne trouve 
plus d'histoires à raconter". "l'œil et l'aiguille.." . P28, P 29 . 

راجع ". صاحب المملكة "اللتان تفيدان   " يار"و" شهر" ترى فاطمة المرنيسي أن اسمه يتركب من لفظتي          - 3
 .61ص " شهرزاد ترحل إلى الغرب"كتابها 

    .28، ص 27ص " .  ألف ليلة وليلة أو القول الأسير- 4
  .15 المرجع نفسه ص - 5
  . 14 ألف ليلة وليلة ص - 6
   .8ص .. " ألف ليلة وليلة في نظرية الأدب الانجليزي  "- 7
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ب فـي   المستمعة الثانية للقصص مع شهريار، والتي تطل        وتمثل 1"الرغبة في سماع القصص   
 ولا يفهم من هذا أنهـا    ،اع المزيد سمفيرغب في   تشوق الملك   كل مرة قصة جديدة من أختها ل      

 فقرار الإبقاء على حياة الساردة ليس بيدها، بل بيـد الـزوج الـذي               ،اكتسبت بعض الفاعلية  
 المجهول الذي يقـف وراء      دون أن ننسى السارد   .  سماع القصة    عجابها فيطلب ينساق وراء إ  
ابه في عبـارات    ظهوره الخاطف وغي   " فيتجلى   "بلغني" والذي يحيل عليه فعل      ،هذه القصص 

" قـال صـاحب الحـدث     "و" زعمـوا "أو  " بلغني"أو  " حكي"وجمل موجزة تتقدم الحكاية مثل      
الغائـب،  سارد   لذا فقد أحالتها على ال     دها،رسشهرزاد طرفا في القصة التي ت     لم تكن    .2"الخ..

يـروي  ف، يتناول العفريت بعدها مشعل السرد       "الصياد والعفريت "بعدئذ تشرع في قص حكاية      
 .وهكـذا   " الملك يونان والحكـيم روبـان     "يحكي قصة   الذي  ته مع سليمان، يليه الصياد      قص

 ، وأنها تقوم بدور الناقلة لها فقـط       ،تعترف شهرزاد أن هذه الحكايات ليست من وحي خيالها        و
سردها فأعادت   وجاءت شهرزاد    ،مرقصص الليالي أول الأ   سردت   خفية هي التي     فهناك ذات 

ذات حالة لأننا لا نعثر على أي وجود فعلي له طيلة الألف ليلة             لمجهول  هذا السادر ا  ر  بعتي. 
 وبداية كـل    ، مطلع كل ليلة   د وهو ما تذكرنا به شهرزاد عن      ،ن من وجوده   لكننا متأكدو  ،وليلة
عـدم  بـسبب    ،شكل ذاتا فاعلـة    أنه لا ي   كونه السارد الأول لهذه القصص إلا     ورغم  . ية  حكا

نها ستنقذ  أهو يظن    ذلك الكم من القصص و     سردقيقه، ولم ي   برنامج سردي يسعى لتح    امتلاكه
  .نسانا من الموت المحققإ

ركة المجال في هذا     تا ،تختفي فيما بعد  وابتدأنا بهذه الذوات لأنها تظهر في بداية القصة         
من العسير تصنيف الشخصيات في أي عمل        "مع أنه    ، لذات أساسية واحدة   القسم من الحكاية  

ة إلى مركزية وثانوية، وغير ذات شأن إطلاقا، كما هو متعـارف فـي              من الأعمال السردي  
حصاء الذي هو،   م على الملاحظة دون الفزع إلى الإ      النقد السردي بمجرد المتابعة التي تقو     

 كما يعتقد عبد الملك مرتاض، فقد يكون        3"حتما في مثل هذا المقام بالذات، ذو شأن أي شأن         
إلا مـن خـلال سـطر أو        لا ترد في القـصة       مع أنها    للشخصية دورا خطيرا وأهمية بالغة    

 التي سنتعرض لها في المقطع الرابع       ، كما هو شأن العبد في قصة المدينة المسحورة        ،سطرين
 ـ       إذ ،شخصية الصياد الشخصية الوحيدة في هذا المجال      وتعتبر  .  ة  كان ذات حالـة فـي بداي

طاعن في السن وله زوجة      "ونه  حين عرضت الساردة لحالته الاجتماعية والشخصية لك      القصة  
يرمي شبكته كـل يـوم       "ليرتقي بعد قليل إلى ذات فاعلة        "فقير الحال  " ولكونه   4"وثلاثة اولاد 

                                                 
1  -  " Dunyazad elle provoque la parole narrative de shahrazad et suscite chez le roi 
le désir d'entendre des histoires" . " l'œil et l'aiguille .." P 24. 
 

  .115ص " السردية العربية " -  2
  .57ص " .  وليلة تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمال بغدادألف ليلة "-  3
 .14 ألف ليلة وليلة ص -  4
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قـد  و.  لتحقيق قوت عيالها  صبح ذاتا فاعلة تسعى     فرمي الشبكة هو ما أهله لي      ،1"أربع مرات 
  :لتاليحقق التحويل ارأينا أنه بانفصاله عن قوت عياله واتصاله بالفقر 

   الفقر٨الصياد                    رزق يومه٧الصياد 

  :المعادلة التحويلية وتجمعها 

   ])  الفقر٨ الصياد() رزق يومه ٧الصياد  ([  ) ذ(ف 

  :ع الأولـ المقط1-1-1-2
  فهو يطـرح شـبكته     ، على أتم وجه   ،مقطع في هذا ال   ،يقوم الصياد بدوره كذات فاعلة    

يحـصل   ملابسه وينزل لتخليصها، كل هذا كي        جز عن جذبها ينزع    ولما يع  ،ويجمع خيطانها 
. على رزق يومه،  ويأمل في كل مرة أن يكون وفيرا ليفرح أولاده ويلبي احتياجات أسرته                 

 وجعلـه   ، تغيير الحظ   دون أن تكون له المقدرة على      ، القدر وكان خاضعا في كل هذا لسلطان     
 تحقيق موضوعه    لا تعينه على   ،صيد أشياء تافهة   ويكتفي ب  ،يحقق ما خرج لأجله   فميل ناحيته   ي

  . تحصيل الرزق :الذي خرج لأجله

 لأنه الشخصية الوحيدة فيه، فـرغم تأكيـد         ،من خلال هذا المقطع   " بطلا"يعتبر الصياد   
لم نعثر على دراسة تحدد مفهوم البطل بشكل منهجي دقيـق،            " السعيد بوطاجين على أننا     

الشخصيات إلى شخصيات رئيسية وشخصيات ثانوية، ولا       ولا على طريقة واضحة لتصنيف      
يوجد مقياس لذلك، إذ يحدث أن تكون الشخصية بطلة على مستوى الرغبة أو على مستوى               
القول أو على مستوى الفعل، ولا شيء يثبت تموضعها الحقيقي سـوى الأحكـام الذاتيـة                

إلا أننـا نـستطيع    2"حيانالمؤسسة على العاطفة أحيانا وعلى الميوع المنهجي في أغلب الأ 
على جميع المـستويات المـشار      الاطمئنان إلى أن الصياد هو بطل المقطع الأول من القصة           

إليها، فهو يرغب في تأمين العيش الهنيء لأسرته، ويفعل كل ما بإمكانه لأجل ذلك، ثم إنـه                 
للجـوء إلـى    دون ا " تموضعها الحقيقي "الشخصية الوحيدة المتكلمة، وهذا ما يؤهلنا لمعرفة        

  " . الأحكام الذاتية"

لكنـه صـبر     ، الأولى طة عليا عاندته في المرات الثلاث     لسليخضع بطل هذا المقطع     
 ـ      ،كل على االله مواصلا مجهوداته الحثيثة دون كلل       ووت ا  معزيا نفسه بأبيات شعرية يتأسى به

 ـ الذي،ظهور ذات أخرى هي االله عز وجل  لى  وهذا ما دفع إ   . ويعلل بها فشله     الـذات   ه دعت
وهذا ما جعل الناقد باجـت       ، ويسهل لها تحصيل رزقها    ، ليفرج عنها كربها   )الصياد (الأولى

                                                 
 . المصدر نفسه الصفحة نفسها -  1
  .40ص " . الاشتغال العاملي "-  2
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لا يمارسون إرادة واضحة في الفعل بحكم ايمانهم المطلـق بالمقـدرة            " يعتقد أن الشخوص    
  .  1"الإلهية وتسليمهم بالتعاليم والعادات الاجتماعية والدينية

اد لما يئس من إمكانيـة       لجأ إليها الصي   ،زء ذات حالة فقط   إلى هذا الج  االله تعالى   شكل  ي
 إلـى ذات    نه ارتقى ننا نكتشف فيما بعد أ    لك.  بال يمكنه أن يعود به إلى أولاده       صيد شيء ذي  

 أي أن ذات الجلالـة اسـتجابت        ، لما عثر الصياد في المرة الأخيرة على قمقم نحاسي         ،فاعلة
استعاد فاعليتـه   اد الذي   تا فاعلة منفذة لرغبة الصي    تصبح ذا ف ،كهاشبإلى  لدعائه وقادت القمقم    

مؤكدا  ،هذه الفاعلية التي انتفت عنه لما ربط أمر صيده للقمقم باستجابة االله لدعائه             .بعد ذلك   
كل ما يطلب من البطل هو أن يقبل كل ما يقام لشأنه معلنا اعتماده علـى                 "رأي باجت بأنه    
 المقدرة الإلهية نفى عنـه الفاعليـة بعـض الوقـت،            فاعتماد الصياد على   2"المقدرة الإلهية 

مقدرا انه يـساوي عـشرة       ،النحاسسوق  يبيعه في    ل وقرر أخذه  ، قوم صيده  حينواستعادها  
  . ولا يعود لهم خلو اليدين ،وهو مبلغ كاف ليطعم أولاده ،دنانير ذهبية

   :يـانـع الثـ المقط1-1-1-3
 على أن القـصص الـثلاث       ،قي الليالي جماع الضمني بين أغلب محق    ما يشبه الإ  نلقى  

من أكثر النصوص أصالة في       "، ومنها قصة الصياد والعفريت    ،شهرزادسردها  الأولى التي ت  
 ،3"متن الليالي، وأشدها رسوخا في مخيلات الرواة والمتلقين، في مختلف البيئات والعصور           

ومنها الجـن    ،انتباههوهذا يعود إلى توظيفها لشخصيات أسطورية عجيبة تثير المتلقي وتشد           
لحدث، وإذكاء الصراع الدرامي،    أدوار حاسمة في تطوير مسار ا      " لها   تالتي كان والعفاريت  

تحتل مرتبة  كي  وهذا ما أهل قصص الليالي       .4"يط السرد، وإثراء النص بحيوية عجيبة     وتنش
 رفيعة بين جمهور القصص الشعبي الميال للعجيب، وهذا ما جعل شرف الـدين ماجـدولين              

حكايات الليالي العجيبة وصورها الخارقة، من أبلغ ما نضحت به قريحة القصاصين             "يعتبر  
هما، تخييلات الواقع بالأسطورة،    مالشعبيين من فنون الحكي والتصوير؛ إذ تمتزج في عوال        

وامتـد هـذا     . 5"وتعينات الحقيقة باستيهامات المجاز، وألوان الإمكان بضروب الاحتمـال        
في هذه المجلـدات يـرقص       : "لقولما دفع أحد النقاد إلى ا     القراء الغربيين   عجاب ليشمل   الإ

السحرة والجن والمصابيح والخواتم والطلاسم بوفرة تجعـل القـارئ يتعجـب وينـدهش              

                                                 
  .161ص .." الف ليلة وليلة في نظرية الأدب الانجليزي  "-  1
  .   المرجع السابق الصفحة نفسها -  2
الحمـال  "،  "الصياد والعفريت "،  "التاجر والجني "والقصص الثلاث هي قصة     . 127ص  ". بيان شهرزاد "- 3

  " .والثلاث بنات
   .63ص " ألف ليلة وليلة تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمال بغداد "-  4
 .128ص " بيان شهرزاد  "-  5
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مستغربا، هذا القارئ الذي لم يتعرف من قبل على غير ساحرات يمتطين المكانس، أو جني               
   .1"قزم يرقص بعض الأحيان في ضوء القمر

 إضافة إلى الذات الفاعلة الأولى، التي شكلت الذات الأساسـية           ،برزت في هذا المقطع   
واعـل  ف"ويعتبر جمال الدين بن شيخ الجن        . في القسمين السابقين، ذات أخرى هي العفريت      

الأمر الـذي أرهـب      ،2"مطلقة لأنهم يمثلون داخل الخطاطة المولدة، القوة العظمى للتدخل        
، لا يمتلك   عندما أخرجه الصياد من القمقم    وكان يمثل ذات حالة     . ياتهالصياد وغير مجرى ح   

 ولولاه لبقي سجينا فيه إلى الأبد،       ،من حبسه نجاه   هو الذي     بدليل أن الشيخ   ،شيئا من الفاعلية  
نبي االله لا تقتلني فاني  يا " معترفا بنبوة سليمان   ،وما يؤكد ذلك هو خروجه بخضوع واستكانة      

لأنه لـم    ، وينفي عنه هذا التذلل سمات الفاعلية      ؛3"ولا ولا أعصي لك أمرا    لا عدت أخالف لك ق    
. يقـرره سـليمان بـشأنه      منتظرا ما    ، فقد خرج بفضل الصياد    ،يكن متحكما في مصير نفسه    

 حين يخبره بمـوت  ، وينتشله من حالة الخضوع والاستكانة،يصحح له معلوماته ويأتي منقذه ف  
الأولى بإخراجـه   :  فيكون بذلك قد حرره مرتين     ،مدة طويلة من  ) النبي(الذي سجنه في القمقم     

 وبالتالي يسهم بشكل    ،)سليمان(توعده  ثانية عندما طمأنه بموت مهدده وم      وال من أعماق البحر،  
 لأن العفريت ما إن يسمع كلام الصياد حتى يـشرع فـي             ،خفي في رفعه إلى درجة الفاعلية     
تنقلب وضعيته مـن    و.  ويمنيه بكيفية الموت   ،"قتلاتأشر ال "التهديد والوعيد بقتل الماثل أمامه      

ه في نهاية المقطع بمحـض      يعود إلى سجن   ثم   . من الحالية إلى الفاعلية      ،الخضوع إلى التجبر  
يري للصياد أنه كان داخله بالفعل، فيفقد فاعليته بذلك ويعـود إلـى وضـعيته               إرادته، حتى   

  . الأولى سجينا مذلولا 

 ، وإنقاذه للعفريت حـين أنبـأه بمـوت سـليمان          ،فتحه للقمقم تتجلى فاعلية الصياد في     
وشـكل ذات   .  سواء كان قيد الحبس أو قيد التبعية للنبي          ،وبالتالي تحرر السجين من أي قيد     

 فيستعيد ، ولا يدوم ذلك طويلا   ؛  ويستمع لقصته  ، حين وقف يستجدي عدوه    ،حالة بعض الوقت  
 فيقضي على تهديده ويحافظ على      ،ارد إلى قمقمه   ويستخدم العقل والحيلة لإرجاع الم     ،فاعليته
   . حياته 

 أصـناف مـن   ة ثلاث، كما يعتقد عبد الملك مرتاض    ،يغلب على حكايات ألف ليلة وليلة     
تاريخية لتوهيم المتلقي لحقيقة الحكاية، ومتخيلة لتوهيمه بمجرد قصصيتها،          : "الشخصيات

علـى هـذه    " قصة العفريـت  "تضمنة  ونعثر في القصة الم    4"وخرافية لتوهيمه بأسطوريتها  

                                                 
جاحظ للنشر  الموسوعة الصغيرة منشورات دار ال    " ألف ليلة وليلة في الغرب    . " محسن جاسم الموسوي   - 1
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ن أوردهما القاص الشعبي ليـوهم      فالنبي سليمان ووزيره شخصيتان تاريخيتا     ،الأنواع الثلاثة 
العنصر الخارق في الليالي ولأنـه موضـوع         "أن  حين نعلم    خاصة   ،بواقعية قصة العفريت  

أي ) المقبـول (و) الممكـن (ضمن حدود الموروث الإسلامي يكتسب بعضا من مواصـفات          
ومن الـصنف الثـاني      . 1"مواصفات الكلاسية الجديدة والواقعية الظرفية في نشأتها الأولى       

 الحكاية، وينتمي العفريت صخر إلـى       "قصصية"ـشخصية الصياد الذي تخيله القاص ليوهم ب      
 فالنبي أرسـل    ،ين فاعلتين  سليمان ووزيره ذات   تشكل شخصيتا و . )الأسطوري(النوع الثالث   

حين تم له ذلـك،     يمان   الإ  عرض على الجني    و ،يحضر له العفريت المارق   اصف بن برخيا ل   
واختلـف  .  وأمر بأن يحمل ويلقى في وسط البحـر          ،وسجنه لما رفض الدخول تحت طاعته     
هذا العقاب الذي يسمح لقاص الليالي بـأن يتخيـل           "عقاب سيدنا سليمان للجن العصاة لكن     

هذه القماقم التي ألقيت في البحـر قـد   . وحده عودة هؤلاء الجن إليه هو الذي فتنه فذكره        
بل إنه قد يعاد إليها ويخرج من جديد بحيلة لدخوله          . فيطلع منها الشيطان لأمر ما      . تخرج

وكان هذا كله أساسا من أسس الخيال الرائع الذي نـصادفه فـي قـصة               . ووعد لخروجه   
د عليها في إنجاز العديد مـن       فاتخذ من السند الديني نواة اعتم      2"الصياد والعفريت المشهورة  

   .القصص 

كـلام  مـن خـلال      تجلت ، كان قبل هذه القصة الفرعية ذات حالة فقط        نشير أن النبي  
وتتمثل .  أو يقوم بشيء يوحي بفاعليته     ، دون أن يكون حاضرا بالفعل     ،الصياد والعفريت عنه  

إضـافة إلـى    .  ليمان الذي أمسك المارد العاصي وقاده ذليلا إلى س        ،الذات الثانية في الوزير   
 أو الدخول تحت    ،يمان به ض الإ  الذي بقي فاعلا يصر على عصيان النبي ويرف        ،صخر الجني 

فاعليته لما يحبسه سليمان ويأمر بإلقاه في البحر، فينجز تعاقـدات بمفـرده             تتوارى   ،طاعته
 سـنة   واعدا في المائة سنة الأولى أن يغني منقذه، وفي الأربعمائة          ،رجاء الخلاص من سجنه   

، فيأتي الـصياد    ذلك ويعزم على قتل مخلصه    التالية أن يقضي له ثلاث حاجات، ليغضب بعد         
   . في هذه الفترة ليواجه خطر الموت بسبب فضوله الذي دفعه لفتح القمقم

  :ثـالـع الثـ المقط1-1-1-4
، حين يصر على إبقاء العفريـت سـجينا ولا   الصياد في هذا المقطع ذاتا فاعلة صبح  ي 

كل على االله وينـساق     و لكنه يت  ، ويروي له القصص ليدعم موقفه هذا ويبرره       ،ع لوعوده يستم
 ، ثـم يـستجيب لـه      ؛ فيطلقه من القمم مجددا بعد أن أخذ عليه عهد االله وميثاقه           ،لتذلل الجني 

 ، يهديها للسلطان بناء علـى نـصيحة العفريـت         ،ويرمي شبكته ليصطاد أربع سمكات ملونة     
وهكذا يكون الصياد قد حقق الهـدف الأساسـي         . ئه أربعمائة دينار    فيعجب بها ويأمر بإعطا   
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 فاكتسب بعض المال الذي يبعـده عـن         ،يعول به أسرته  ما   وتحصل على    ،الذي خرج لأجله  
لتـصبح وفـق   وضعيته المشار إليها فـي الافتتاحيـة   وعليه تنقلب   . ) الفقر(حالته الابتدائية   

  :الترسيمتين

   رزق يومه٨الصياد                          الفقر٧الصياد 

  : أنجز المعادلتين التحويليتين التاليتينأنه أي

   ])  رزق يومه ٨الصياد () رزق يومه ٧الصياد  ([  ) ذ(ف 

   ])  الفقر ٧الصياد ( )  الفقر٨الصياد  ([  ) ذ(ف 

 ،يحتل دور المـانح والمـساعد للـصياد       و  كمعارض، يتخلى العفريت عن دوره الأول    
قي من كونه ذات حالة حين كان محبوسا يستجدي عطف ساجنه، إلى ذات فاعلـة تقـود        فيرت

نـال  ي ف ،ينصحه بتقديمه للسلطان  ثم   ،سمكال ويطلب منه اصطياد     ،الصياد إلى البركة العجيبة   
 ثم اختياره للمكان الذي يذهب إليه       ،كما تتجلى فاعليته في اعتذاره لمنقذه     . عليه جائزة سخية    

للمـرة  ، ليسجن نفـسه     1"دق الأرض بقدميه فانشقت الأرض وابتلعته      " حين   ،)باطن الأرض (
   .عوضا عن وسط البحر الثانية في باطن الأرض وبمحض إرادته 

يختفي صخر الجني بعد أن دل الصياد على البركة العجيبة التي تكمن خلفهـا قـصة                
 ما تنبهـت إليـه       وهذا .شرية تسعى لمعرفة سرها، كما سنرى       غريبة، تاركا الشخصيات الب   

هو يخلق مشاكل القصة ولولاه ما كان للقصة موضوع جديـد،            : "سهير القلماوي حين قالت   
وهو الذي يجعل العفريت بطلا من أبطال القصة حتى إذا تعقدت تعقدا كافيا تنحى العفريـت                

 فقد خلق   2"عن مقامه واتخذت الأشخاص مكانها وصارت هي التي تدير دفة الحوادث وحدها           
ريت المشكل الأول للقصة حين خرج للصياد وهدد بقتله، وها هو يخلق مشكلا ثانيا عـن                العف

حـث  طريق تلك البركة العجيبة، ثم لا يبقى ليحله، بل يتراجع تاركا المكان للسلطان حتى يب              
    .عن سرها ويفك لغزها، كما سنرى 

ذي شـكل ذات    السلطان ال  : على ذوات أخرى أبرزها    ،ضافة إلى هاتين الذاتين    إ ،عثرن
حالة حين كان محل نصح الجني لتهدى السمكات إليه، ثم تحول إلى ذات فاعلة لمـا اسـتلم                  

لم تتعد الجارية كونها ذات حالـة       و. هدية الصياد، وأمر بطبخها وإعطاء المكافأة لمحضرها      
فقط، تسلمت الهدية العجيبة لتطبخها لمولاها، وكذلك الوزير، الذي نصحها بحـسن الطـبخ              

  . الملكلترضي
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  :عـع الرابـالمقط 1-1-1-5
وعليه فقـد طلـب    ،سببت هدية الصياد حوادث غريبة وقعت في مطبخ قصر السلطان   

  .، ثم أمر بأن يدل السلطان وجنده على المكان الذي اصـطاده منـه             منه إحضار سمك آخر   
يعود في نهاية المقطع    ، و  المتبقية ليختفي ضمنيا من أحداث القصة    وتبرز في هذا كل فاعليته      

 وسأله عن حاله وأنعم عليه بأن عين ولده في منصب           ،اعتباره ذات حالة خلع عليه السلطان     ب
 فرفع حاله وانتشله مـن الحالـة        ،ه وزوج الأخرى للملك المسحور    يتابنحدى  ، وتزوج إ  رفيع

  . المزرية التي كان يعيشها

ر السمك،  لذي أراد معرفة س    ا ،لعل الذات الفاعلة الرئيسية في هذا المقطع هي السلطان        
 فيـصمم   ، له حكايته  بة، فيقابل الملك الشاب الذي يسرد     خرج للبحث عن حقيقة البركة العجي     و

يقتل العبد ويخدع الساحرة حتى تعيد       و ،ته وتخليصه وأهل مدينته من سحر الملكة      على مساعد 
إلى مدينتـه ويـنعم علـى        ليعود  رفقة الملك الشاب       ؛كل شيء إلى أصله ثم يلحقها بعشيقها      

لم يتخل عن فاعليته إلا حينما جلس يـستمع          ،ذاتا منفذة كان في كل هذه المراحل      و. ياد  الص
 سرعان مـا اسـتعاد      و ، لها درسذات حالة تسمع ما ي    صار   فعنذاك   ،لقصة الشاب المسحور  

 ما دفع عبد الملك     ، يؤكد على أسطورية القصة    حتى" السحر"برز  ي وهنا   .ينقذ المدينة   فاعليته ل 
لا نخال أن هناك أثرا سرديا يضاهي ألف ليلة وليلـة فـي مجـال               :" صريحمرتاض إلى الت  

. تسخير السحر حيث إننا لا نكاد نصادف حكاية دون أن لا يكون فيها سـحرة وعفاريـت                  
ولعل العلة في ذلك واضحة لا تفتقر إلى تبيان، فإن ذلك العهد كانـت تـسمه الـسحريات                  

حدث فراغا في الذهنية الشرقية الخصبة التـي        والقوى الغيبية حيث إن قصور العلم يومئذ أ       
   . 1"أقبلت على السحر والغيبيات لتكتمل بها لديها صورة الحياة

رأينا أن العفريت في المقطع السابق اتسم بالخير والوفاء بالوعد، وهذه صـفة مميـزة               
هذا لهم، فالجن الشريرة قليلة الظهور في قصص الليالي، وحتى إن بدر منها بعض الشر فإن                

الجن خير في عموم ألف ليلة وليلة بخلاف الساحرات اللـواتي           و  .2الشر لا يكثر ولا يطول    
العديد من   ما دفع مالك شبال إلى الحديث عن الصنفين متقابلين فيشير إلى وجود              ،مثلن الشر 

هو أحـد الـسمات الأكثـر       الشر  معتقدا أن   الجن الأخيار،   يوجد  الساحرات الشريرات مثلما    
  .   3ن هذه الأجسام المخلوقة انطلاقا من النار والنوريتقاسما ب
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 ولا  ،من ينجده ويخلص مدينتـه    ينتظر   ،ملك المدينة المسحورة دور ذات الحالة     لعب  ي
الـشيء نفـسه    .  حين قام بتتبع زوجته وقتل عشيقها      ،تبرز فاعليته إلا في موضع واحد فقط      

فاعلة إلا في موضع واحد حين عاتب       بح  صلعبد الذي اكتفى بكونه ذات حالة لم ت       بالنسبة إلى ا  
لكن هذا لا ينفي كونه شخصية أساسية في هذا المقطع لأنه كان الـدافع               ،الملكة على تأخرها  

وراء سحر المدينة، فلولا خيانة الملكة لزوجها مع ذلك العبد وجرح الملك له انتقاما لكرامتـه                
  . لما قامت الساحرة بكل تلك الأفعال 

 التي شكلت نموذج الشر الكامل في هـذا القـسم،           ، بشخصية الملكة  يبرز السحر ممثلا  
 وإذ نتحدث عن الخيانة نقف عند ما أشـارت           .ثانياالظلم  مجسدا في الخيانة الزوجية أولا و     

المرأة إذا خانت أو كادت فهي لا تخون حبيبها ولا تكيـد            : "  لما اعتبرت  إليه سهير القلماوي  
تخون الـزوج ولكنهـا     .  إليه وتكيد لتتجنب أهوال فراقه     له، وإنما تخون في سبيل الوصول     

عـن  تخرج للقاء حبيبها    حتى   وتكيد يوميا    ، تخون الملكة زوجها   . 1"تحافظ على حب الحبيب   
وتمثل . تنويم زوجها، لكنها تظل وفية لعشيقها ترتكب بشائع الأفعال لأجل الانتقام له             طريق  

، ثم حولت نصفه الـسفلي إلـى حجـر          ت زوجها خان فاعلة   ااتالزوجة، بالإضافة إلى ذلك، ذ    
  .وسحرت المدينة كلها، لتنخدع بحيلة السلطان وتعيد كل شيء إلى حاله قبل أن يقتلها 

           : ةـاميـة الختــالوضعي 1-1-1-6
 فاعلة حققت كل أمانيهـا فكـسبت        ايعود فيها الصياد إلى الظهور بمفرده، باعتباره ذات       

  فبعد أن كان فقيرا يسعى لتحصيل قوت يومـه فـي             ،قاءالثروة والسلطة، وابتعدت عن الش    
       : وهذا ما توضحه الترسيمة . صار من أغنى أهل زمانه، كما رأينا،الافتتاحية

   الغنى والسلطة٨الصياد                        الفقر٧الصياد                

  :أي أنه باختصار أنجز المعادلتين التحويليتين التاليتين

   ])  الفقر ٧الصياد ( )  الفقر٨الصياد  ([  ) ذ(ف 

   ])  الغنى والسلطة ٨الصياد ()  الغنى والسلطة٧الصياد  ([  ) ذ(ف 

 ليتصل بالثروة والسلطة    ،وهكذا انفصل عن الفقر الذي كان متصلا به في بداية القصة          
ين أخرج العفريت مـن      لقاء طيبته وإيمانه ح    ، ولينال فوق ما تمناه    ،ن كان منفصلا عنهما   ياللذ

  . كلا على االله تعالىو مت، وأعاد إخراجه ثانية مستجيبا لتوسلاته،القمقم
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  : اتـوعـ الموض1-1-2
موضوع، ويعتبر سعيد بنكـراد     / يشكل الموضوع القطب الثاني للمحور السردي ذات      

، 1"ية لـه  العمود الفقري داخل النموذج العاملي، إنها مصدر للفعل ونها         "هذه الفئة العاملية    
في الختـام   حقيقها لذلك   لحصول على موضوع القيمة ليشكل ت     في ا يبتدئ الفعل برغبة الذات     

: ميد بورايو عبد الح رى  نهاية للفعل، كما يساعدنا الموضوع على حصر البنيات الفاعلية كما ي          
وم وعليه سنق   2"يمثل دليلنا لتحديد البنيات الفاعلية    إن تحديد موضوعات القيمة في النص        "

 ـ   جسيدهاباستخراج مختلف الموضوعات التي سعت الذوات الفاعلة لت        ا عو، سواء كانت موض
  .  صيغية فحسب اتعو أم مجرد موضقيميا

  الوضعية الافتتاحية 1-1-2-1
هو ذلك الذي كانت شـهرزاد تـسعى         اهام ا قيميا في مطلع هذه القصة موضوع    نلمح  

 كـان فـي بـادئ الأمـر          وقد .ف شهريار   ظة على حياتها من سي     والمتعلق بالمحاف  ،لتحقيقه
 إلغاء  ق إلى  قصصها دون أن تدري هل ستوف      إذ شرعت في سرد    3)فرضيا (موضوعا صيغيا 

حكاية ممتعة دها على مسامعه    رسفكرة القتل عند زوجها أم لا ، فتوحي له بأن القصة التي ست            
 إيذانا بتحـول    ،4"ياد؟وما حكاية الص   "يكون استفهام الملك وسؤاله     فعجيبة أكثر من سابقتها،     

 فذلك  ،5 مجسد  إلى موضوع قيمي    فرضي عند شهرزاد من موضوع صيغي    " الحياة"موضوع  
يبقـى  و.  إلى ما بعد رواية القصة       ها أو على الأقل إرجاء قتل     ،يعني الإبقاء على حياة الساردة    

الملك قتـل زوجتـه     يريد   ،الموضوع الثاني الذي يطمح إليه شهريار مجرد موضوع صيغي        
 فلم يتحـول موضـوعه إلـى        ،أرجأ ذلك " القص" لكن فعل    ، كما فعل بكثيرات قبلها    ،لعذراءا

 .6"واالله لا أقتلها حتى أسمع حديثها لأنه عجيب        " إذ أنه فضل سماع القصة على تنفيذه         ،التجسيد
 تريـد أن تبقـى      فهي ،دنيازاد لتحقيقه سعت  الذي  الفرضي  الشيء نفسه على الموضوع     يقال  

بداء إعجابهـا   لك على مواصلة الاستماع، عن طريق إ      تحفز الم جعلت   ف ،حياةالد  أختها على قي  

                                                 
الطبعة الأولـى  . دار تينمل للطباعة والنشر مراكش " . مدخل إلى السيميائيات السردية."  سعيد بنكراد  - 1

 .48ص  . 1994
  .9ص . " التحليل السيميائي للخطاب السردي "- 2
 يعتبر محافظة شهرزاد على حياتها من القتل موضوعا صيغيا، تنبئ عن ذلك مقدمة القصة الإطـار،                 - 3

تحكي ) شهرزاد(فحين نقرأ عن قتل شهريار لعذراء فجر كل ليلة، ندرك السبب الذي جعل زوجته الجديدة                
ا فرضيا لأن النجـاة     كما يعتبر الموضوع نفسه من جانب آخر موضوع       . قصصها حتى تصرفه عن قتلها      

 .  من سيف الملك كان مجرد احتمال، ولم يكن هناك ما يؤكد لشهرزاد أنها ستنقذ حياتها برواية القصص 
  .14 ألف ليلة وليلة ص - 4
  كان موضوع الحياة هو المقصد الذي ترمي إليه شهرزاد من وراء سرد القصص، لذا فإنـه يـشكل                    - 5

إذ تمكنت من خلاله من تحقيق أمنيتها       ) محقق(خرى موضوعا مجسدا    كما يعتبر من جهة أ    . موضوع قيمة   
 .وانقاذ نفسها 

   . 14 ألف ليلة وليلة ص - 6
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 لكنه لا يتجاوز كونـه      ،1"ما أحلى حديثك وأطيبه وألذه وأعذبه     "ة  دروسالشديد بالقصص الم  
 وليست هـي  ، كما أشرنا سابقا، لأن أمر الإبقاء على حياة أختها ليس بيدها ،فرضيا اموضوع

  . المقررة بخصوصه 

 الموضوع الأساسي في هذه الافتتاحية في سعي الصياد إلى تحـصيل الـرزق،              يتمثل
 ـ                ه لا  وذلك عن طريق الصيد، يريد بذلك امتلاك ما يقيم به أود زوجته وأولاده الثلاثـة، لكن

على الأقل في هذا القسم، إذ أن الصياد لم يتمكن من تحقيقـه             يتجاوز كونه موضوعا صيغيا،     
 لأن العلاقة التي تربطـه بـه        ،لذي لا يشكل موضوع قيمة للصياد      ا ،بعد، بدليل وسمه بالفقر   

لا  و ، نقصد بذلك الرغبة التي يجب توفرها في الذات التي تسعى لتحقيق موضوع ما             ،منعدمة
ويمكننـا  . كسب الـرزق    كان الشيخ يرغب في     ياد بطبيعة الحال بل     يعتبر الفقر مقصد الص   

  :ه الافتتاحية وفق الترسيمتينتلخيص علاقات الصياد بمواضيع القيمة في هذ

   رزق يومه٧الصياد                            الفقر٨الصياد 

 ويسعى للحصول على موضوع قيمة كان منفصلا عنه هو          ،كان الصياد متصلا بالفقر   
  :المعادلة وفق ن لينتظم هذان الموضوعا. توفير الرزق 

   ])  الفقر٨الصياد ()  رزق يومه٧الصياد  ([  ) م(ف 

  :ع الأولـ المقط1-1-2-2

لم يوفق الصياد في تحقيق موضوعه الأساسي طيلة المرات الثلاث الأولى التي رمـى              
فيها شبكته، فكان كل ما حصل عليه أشياء تافهة لا تمكنه من توفير لقمة العـيش لأسـرته،                  

شـبكته  ما ألقى   عندمحقق   إلى موضوع    ارتقى،  بقى موضوعه ذاك مجرد موضوع فرضي     لي
لمرة الرابعة والأخيرة، فحصل على قمقم نحاسي، قومه بعشرة دنانير ذهبية، وهو مبلـغ لا               ل

وإذا وضعنا في الاعتبار    . يستهان به يستطيع عن طريقه أن يشتري لأولاده ما يحتاجون إليه            
العلاقة الرابطة بين الذات والموضوع يمكن اعتبارها عماد كل فعل إنساني، إنها تحيل              "أن  

روبولوجيا المخيال الإنساني فموضوعات القيمة يجب النظـر إليهـا كموضـوعات            على انث 
تتجلـى   ،2"موضوع كعلاقة غائية تحكمها قـصدية     / للرغبة، ويجب النظر إلى العلاقة ذات     

رغبة الصياد في إعالة أسرته، وهي الرغبة التي حققها حين عثر على القمقم فـي شـبكته،                 
وهـو مـا    . وحصل على رزق يومه وقوت أسرته       ،  وعليه يكون قد أنجز موضوعه المجسد     

  ])  رزق يومه٨الصياد ()  رزق يومه٧الصياد  ([  ) م(ف  :توضحه المعادلة التالية

                                                 
 . المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 1
   .50ص " . مدخل إلى السيميائيات السردية" - 2
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  :يـانـع الثـطـ المق1-1-2-3

دفع الفضول الصياد، حين أصر على فتح القمقم ومعرفة ما فيه، إلى مواجهـة خطـر                
ويبيـع  " يدخره في الخرج "ما  بداخله شيءيكون أن في  هإضافة إلى طمع   ،مما قاده   .الموت
يسعى إلى تحقيق موضوع آخر أكثـر       والأول،  محقق  إلى أن يتخلى عن موضوعه ال      ،القمقم

العفريـت  اقناع  لما حاول   فرضيا   المحافظة على حياته، وهو موضوع ابتدأ        يتمثل في أهمية  
ثمانيـة  لذي ظل فيه أكثر مـن       بالتخلي عن قتله، مذكرا إياه بفضله عليه إذ أطلقه من سجنه ا           

 وأعـاد سـجن     ، عندما استخدم عقله وحيلتـه     ،، تحول فيما بعد إلى موضوع قيمة      عشر قرنا 
   .وحقق مقصده بالمحافظة على حياته  وبالتالي قضى على تهديده ،المارد

 يسعى لتحقيقه هو قتل الـصياد،        الذي كان له بدوره موضوع     ،هذا في مقابل العفريت   
انتـصر  فقـد   لأنه لم يتمكن من تحقيقه،       لم يخرج عن دائرة الاحتمال       فرضيع  ووهو موض 

أخـرى  فرضـية   وكانت له قبل ذلك مواضيع      . سجينا مذلولا   عاده إلى قمقمه    عليه الصياد وأ  
 ولما قال في نفسه انه      ؛ أن يغني من يخلصه إلى الأبد      ، بعد سجنه الأول بمائة عام     ،حين وعد 

عـرف   وهي مواضيع لم ت    .بعمائة عام من وعده الأول      بعد أر  ،سيلبي لمخلصه ثلاث حاجات   
يـأتي  . لأنها لم تجد الطرف الثاني الذي يسهم في تحقيق أمنية صاحبها            طريقها إلى التجسيد    

مارد،  كل السبل لتحقيق الوعد الثالث لل      يهيئفينقذ العفريت   و ،الصياد بعد ألف وثمانمائة سنة    
فرضـيا محـتملا    اد وقفت في وجه تنفيذه ليبقـى         لكن حيلة الصي   ،إلى التحقيق والارتقاء به   

  .كسابقيه 

 ،كموضوع مشترك بين الذاتين الأساسيتين فـي هـذا المقطـع    " الحياة"يبرز موضوع   
المحافظة على حياته التي    في   الصياد    إلى تحقيقه معارضا بذلك الآخر، يرغب      فكلاهما يسعى 

، 1"أنا لا أقتلك إلا لأجل مـا خلـصتني         "، لا لسبب إلا لأن صاحبها أنقذه        ريد الجني سلبه إياها   ي
وباختصار تتجلى قيمـة  . )الصياد(مانحها له سلب حياة دفعت الحرية بالسجين إلى أن يحاول  

  : وفق الترسيمتينالحياة لهاتين الشخصيتين

   :عفريت ح الاقبل إطلاق سر

  جنه الموت ببطء في س٨ العفريت ٧الحياة الحرة         الحياة ٨ الصياد ٧الموت 
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  :بعد إطلاق العفريت

   الحياة الحرة ٨ العفريت ٧الموت ببطء في سجنه         الموت ٨ 'الصياد ٧'الحياة 

 فالصياد لم يفقد حياته وإنما      ،تدل الفتحة على رمزي الاتصال أو الانفصال على التهديد        
 تجملـه   وهو مـا  .  بذلك   ا بل أصبح مهدد   ، فقط، كما انه لم يتصل بالموت      ا بفقده اكان مهدد 

  :المعادلة التالية

   ]) د الصيا٧ 'حياة الحرةال ٨عفريت ال( ) الصياد  ٨ لحياة الحرةا ٧ العفريت ([  ) م(ف

 فيسجن العفريت وتعود الأمور إلـى مـسارها         ،يتمكن الصياد من القضاء على التهديد     
سجنه، الـذي   الأول، فيتمتع الأول بحياته وحريته المستعادة بفضل ذكائه، ويشقى الثاني في            

  .عاد إليه لأنه أراد الإساءة لمن أحسن إليه 

، فـي الحـصول علـى       "قصة العفريت " في القصة المتضمنة     مجسدموضوع ال اليتمثل  
الجني المارق وحبسه، وهو الموضوع الذي كان يسعى إليه سليمان، وقد حققه لـه وزيـره                

يه، فارتقى الموضوع مـن     ، وأوقفه بين يد   ذليلاآصف بن برخيا، حين قاد إليه صخر الجني         
لما وقف المارق بين     1قيمة محقق لما كان مجرد أمنية للنبي، إلى موضوع        فرضي  موضوع  

يحيلنا هذا على موضوع آخر كان يـسعى إليـه          . يديه، فأمر بحبسه وإلقائه في وسط البحر        
 وهو الهرب من سليمان وعدم الخضوع له، لكنه لم يـتمكن مـن تحقيقـه فبقـي                  ،العفريت
  .عا صيغيا فقط موضو

  :ثـالـع الثـ المقط1-1-2-4

تى ضعف هـذا     ح ،أراد العفريت التخلص من سجنه فظل يستعطف الصياد ويسترضيه        
بعد أن كان   ف ،يسترد المارد حريته المفقودة   و ،يه عهد االله وميثاقه   لخذ ع الأخير وأطلقه بعدما أ   

  :منفصلا عنها وفق الشكل

                الحرية ٧العفريت 

   الحرية ٨   العفريت         :      متصلا بها أصبح

  
                                                 

قق مقصده بذلك المتمثل في سجن مخالفيـه،         يعتبر سجن سليمان للعفريت موضوع قيمي لأن النبي ح         - 1
 .وهو في الوقت نفسه موضوع محقق بسجن المتمرد 
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    :وهو ما تبرزه المعادلة

   ])  الحرية٨العفريت ()  الحرية٧العفريت  ([  ) م(ف   

، إلـى    فشل في تحقيقه   ،فرضييرتقي موضوع الحرية بالنسبة للعفريت، من موضوع        
ق بأن لا يغدر به مجددا       تمكن من تنفيذه، بعد أن أعطى الصياد العهد والميثا         مجسدموضوع  

ويبقى أمامه أن يعين منقذه على تحقيق موضوعه الأساسي الذي خرج لأجله، وتخلى عنـه              . 
 حياته ، والمتمثل في توفير رزق أولاده، فقاده إلـى البركـة             انمؤقتا عندما كان مهددا بفقد    

  . العجيبة، ونصحه بتقديم السمك الملون الذي يصطاده منها إلى السلطان 

 الـذي أمـر   ،فقدم السمك الغريب إلى السلطان ، صخر الجنيةحيجاب الصياد لنص است
وهو ما حقق للشيخ موضوعه الأساسي، الذي خرج أول الأمـر مـن             . بمنحه أربعمائة دينار  

بـالرزق  واتصل . أجله، فكسب مبلغا معتبرا من المال، يساعده على توفير ما يحتاجه أولاده         
يرتقي موضوعه من مجرد موضـوع       ف .انفصل عن الفقر    ان و مرة ثانية بفضل مكافأة السلط    

لما خرج للصيد إلى موضوع قيمي لما قدم الهدية للسلطان ونال عليها تلك المكافـأة               فرضي  
  :ناوهذا ما توضحه الترسيمت. المعتبرة

   الفقر ٧الصياد                            المكافأة ٨الصياد 

  :ليةتجمله المعادلة التحويلية التاو

   ])  المكافأة٨الصياد ()  الفقر٧الصياد  ([  ) م(ف   

  :عـع الرابـ المقط1-1-2-5
ما دفـع بالـسلطان إلـى       ريبة عند قلي السمكات المهداة من الصياد،        حصلت أمور غ  

 رجاء الإطلاع علـى     ، إلى تلك البركة العجيبة    ، رفقة وزيره وجنوده يقودهم الصياد     ،الخروج
 المتمثل في معرفة سـر      ،وهنا يتجلى الموضوع الأول في هذا المقطع      . خبر السمك الغريب    

ك المدينـة المـسحورة وأخبـره       حين التقى السلطان بمل   فرضي تحقق    وهو موضوع    ،الهدية
 من مجرد فضول إلى عزم وتصميم علـى         ،تحول الموضوع نفسه بالنسبة للسلطان    و،  بقصته

 هو  ،أيضا موضوع صيغي  يتجلى لنا   و. ة  إنقاذ الملك الشاب ومدينته من سحر الزوجة الخائن       
 ، فقتـل العبـد    ، سعى السلطان لتحقيقه عن طريق مواضيع تحيينية        ؛رفع السحر عن المدينة   

 وترفـع   ، وناشدها أن تعيد زوجها إلى حالتـه الأولـى         ، الجريح أوهم الساحرة بأنه عشيقها   و
فتحقـق   ، ونفذت مطلبـه   ، فانخدعت الزوجة لحيلته   ن المدينة حتى تعود إليه العافية؛     السحر ع 
 الجبال الأربعـة إلـى حالتهـا        رجعت و ،د الملك الشاب بشرا سويا كما كان      اعو ،موضوعه
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ثـم يقتـل الـسلطان      . د كل شيء إلى وضعه الطبيعي قبل الـسحر          اعباختصار   و ،الأولى
. دم عودة الملكة إلى سحرها ومكرها     فيضمن التحقيق الكلي لموضوعه ويتأكد من ع       ،الساحرة

  : التي حققها السلطان وفق المعادلةا إيجاز هذه المواضيعمكننوي

  )  معرفة سر السمك العجيب وإنقاذ الشاب ومدينته المسحورة٧السلطان  ([  ) م(ف 
  ])  معرفة سر السمك العجيب وانقاذ الشاب ومدينته المسحورة٨السلطان (               

وع آخر، كانت تسعى الملكة     ، إلى إجهاض موض   مجسدأدى تحقق موضوع السلطان ال    
فبعد أن حققت مواضـيعها المجـسدة        . ، وهو شفاء عشيقها   محققإلى  فرضي  إلى رفعه من    

 ظلت تعذبه يوميـا قبـل أن        ،انتقمت من زوجها الذي جرح العبد، وسحرت مدينته       السابقة، و 
ن عشيقها   وتقتنع بأ  ،تزور العبد الجريح وتتمنى شفاءه، وهذا ما جعلها تصدق تمثيلية السلطان          

 وأعادت زوجهـا    ، فرفعت السحر عن المدينة    ،السابقةتخلت عن كل مواضيعها     و ،قد عوفي 
 ولـم تكـن     ، لأنها اعتقدت أن موضوعها الأساسي قد تحقق وشفي العبد         ،إلى طبيعته البشرية  

لم تنجح في   فرضي  يبقى موضوعها ذاك مجرد موضوع      و ،تعلم أنها مجرد حيلة من السلطان     
  .تحقيقه 

على أتم وجه فـي هـذه المـرة،          1المجسدنجد أنه حقق موضوعه     فإلى الصياد   نعود  
 السابق، وقلنا إنه بـذلك حقـق موضـوع      صحيح أنه كسب أربعمائة دينار في نهاية المقطع ا        

حـين  لكنـه   و،  وهو موضوع يشوبه بعض النقص بسبب احتمال فقدان المال أو نفاده          ،  2اقيمي
 اطمـأن علـى مـستقبل       ،"خازندارا"، وعين ولده    طع   في نهاية هذا المق    لملكينزوج ابنتيه   

 وهذا ييـسر لـه  . أولاده، وضمن الحياة الرغدة لهم فاستراح من الكد اليومي لأجل إطعامهم          
 بسبب السلطة التي اكتـسبها بمـصاهرته        ، ماله أو ضياعه   الحياة الهانئة دون أن يخشى نفاد     

حصل على  فن موضوع قيمي واحد     يبحث ع كان الصياد   . لسلطان وملك المدينة المسحورة     ا
بعـد أن كـان منفـصلا       و ،والاطمئنان على الأولاد  يتمثلان في السلطة     3محققينموضوعين  

والاطمئنان على مصير أولاده                         السلطة٧ الصياد       :عنهما كما يبرزه الشكل التالي
   :   كما يتجلى من خلال الترسيمة،أصبح متصلا بهما

   والاطمئنان على مصير أولاده السلطة٨الصياد        
                                                 

 يعتبر غنى الصياد وسلطته مواضيع مجسدة  لأنه حققها بصبره، لكنها لا تشكل مواضيع قيمة لأنه لم                   - 1
  .يقصد إليها فهو ما خرج للصيد إلا لتامين رزق أسرته ولم يكن يحلم بما سيصل إليه 

 يعتبر حصول الصياد على المال موضوعا قيميا، لأن ذلك هو ما كان يقصد إليه حين خـرج للـصيد                    - 2
 سينال مكافـأة    هووجد القمقم فقرر بيعه، ثم حين استجاب للعفريت وأهدى السمك للسلطان، وقد كان يعلم أن              

 .  على ذلك كما أخبره الجني 
حقيقه، وإضافة إلى ذلك حقق     توع قيمي تمكن من      كان الصياد يقصد إلى كسب قوت أسرته وهذا موض         - 3

  .موضوعا آخر لم يكن يرغب فيه أو يقصد إليه هو مصاهرة الملوك 
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  :وهو التحويل الأساسي في وضعيته والتي تجمله المعادلة التالية

  )  والاطمئنان على مصير أولاده السلطة٧الصياد  ([  ) م(ف 
  ])  والاطمئنان على مصير أولاده السلطة٨الصياد                 (

، 1الفرضـي استعاد طبيعته البشرية، فحقق موضوعه      رفع السحر عن الملك الشاب، و     
نـة زوجتـه    وإن لم يكن هو الذي حققه بنفسه بل بمساعدة السلطان، والمهم أنه انتقم من خيا              

و الذي دفعه إلى التخلـي عـن         ه ،ولعل عرفانه بجميل السلطان   . وعاد إلى وضعيته الأولى     
ج مـن   ازو ثم ال  ،سلطان إلى مدينته   ومرافقة ال  ، من سحر زوجته    التي لم يستطع حمايته    ،ملكه

  . الذي دل الجميع على موقع المدينة المسحورة ،حدى ابنتي الصيادإ

  :ةـاميـة الختـ الوضعي1-1-2-6
الذي حـصل عليـه الـصياد،       محقق  موضوع ال التشير الوضعية الختامية مجددا إلى       

 ويفرح بها ليلبـي     ، فبعد أن كان يرضى بعشرة دنانير      2"صار أغنى أهل الزمان    "وتوضح أنه   
احتياجات أسرته، اكتسب ثروة طائلة ستبقى له إلى الأبد، ما دام غناه مرتبطا بالسلطة التـي                

 مـن الفقـر     ، في الوضعية الافتتاحيـة    ا التي رأيناه  ،حالتهوانقلبت  . منحتها له زيجات بناته     
  :تينوهو ما نعيد توضيحه وفق الترسيم.  إلى الثروة والغنى والسلطة ،وشظف العيش

  

   الثروة والغنى والسلطة ٧الصياد   ٨الفقر :          في الوضعية الافتتاحية

   الثروة والغنى والسلطة٨ الصياد ٧الفقر :            في الوضعية الختامية
  : الأمر الذي تجمله المعادلة التالية

 )  الثروة والغنى والسلطة٧ الصياد ٨الفقر  ( [ ) م(ف   

   ])  الثروة والغنى والسلطة٨ الصياد ٧الفقر (                    

 نتيجـة صـبرها     ،تنتهي القصة ككل بتحقيق الذات الأساسية فيها لموضوعها القيمـي         
  .وطيبة قلبها، بعد أن عانت القلق والخوف والحزن وإيمانها 

                                                 
 يعتبر استعادة الملك الشاب لطبيعته البشرية موضوعا فرضيا لأن أمر انقاذه كان مجرد احتمال فقـط،                 - 1

 . وقد حقق فيما بعد بمساعدة السلطان 
 . 33ألف ليلة وليلة ص  2-
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  :امليـوذج العـة والنمـج السرديـالبرام  1-1-2
  :ةـاحيـالافتتالوضعية  1-1-3-1

، تتبـع   "وما هذا بأعجب مـن حكايـة الـصياد         : "بعبارة شهرزاد الشهيرة   صةتفتتح الق 
، وحكاية انتهت لتوهـا،     على حديث سابق  هذا  يحيلنا  " وما حكاية الصياد؟   "باستفسار شهريار   

 كانت مهددة    ندرك، حين نعلم أنها    .هرزاد على تنفيذ برنامج سردي خاص       إصرار ش ب وينبئنا
وجود برنامج ضديد يقـوم     ما يؤكد    .زوجها حياتها من تهديد     نه يهدف للحفاظ على   بالموت، أ 

 ، البرنامج الذي أرجئ تنفيذه لما بعد الاسـتماع للقـصة       ،حياة الملكة  سلب   به الملك يتمثل في   
أن الوحيـد   سـببه   فضول السلطان ليس     "جورج ماي أن    ويعتقد    .بدليل الاستفسار السابق  

أن هـي   كثر أهمية   الأ لأن نتائجه    ، المناسب  في المكان  ينتظر بشوق بقية قصة قطع سردها     
كان  ،فرغبة شهريار في معرفة نهاية قصة قطعت عند حدث مشوق          ،1"يمنح مهلة للسلطانة  

 يؤدي نجاح أحـدهما     ،أمام برنامجين سرديين متوازيين   نكون   ف يمنح فترة حياة أطول للساردة    
يها أن تحكي، وهكذا    لش ع لكي تتمكن الشخصيات من العي      "هحين نعلم أن  وفشل الآخر،   ى  لإ

كما يعتقد تودوروف، نـدرك      2"تنشأ القصة الأولى وتنقسم إلى ألف ليلة وليلة من القصص         
 واستمرت فـي    ، إذ أنها بقيت على قيد الحياة      ،هابرنامجمشروعية ما قامت به شهرزاد لينجح       

 ـ  ، أو على الأقل أجل لنهاية القصة      ، قصصها، بينما فشل برنامج شهريار     سرد ا كـان    وهو م
    . 3"واالله لا أقتلها حتى أسمع حديثها لأنه عجيب "يحدث به نفسه الملك 

 شـكل نمـاذج     اتدخلت ذوات عديدة للعمل على تحقيق أحد البرنامجين أو إفشاله، مم          
 سواء بالنسبة لشهرزاد أو لشهريار، ويمكننا تحديد الذوات التي وقفت بجانب            ،عاملية متكاملة 

موضـوع الـذي تـسعى      ال يمكننا استخراج العلاقة بينها وبـين        شهرزاد أو عارضتها، كما   
  :للحصول عليه من خلال النموذج العاملي التالي

  

  

  

                                                 
1  -  " La curiosité du sultan n'a pas pour seul effet de lui faire attendre avec 
impatience la suite d'un conte interrompu au bon endroit, puisque sa conséquence 
ultime et plus importante est de lui faire accorder un sursis à la sultane". "Les Mille 
et une nuits d'antoine galland …" . P 134. 
2  -  "Pour que les personnages puissent vivre, il doivent raconter . c'est ainsi que le 
récit premier se subdivise et se multiplie en mille et une nuits de récits". "Les 
hommes-récits" . P 44. 
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  مملكة شهريار  المحافظة على الحياة الحظ والعناية الإلهية 

        

     شهريار  شهرزاد  رواية القصص

  

 القصص  ريق سرد  عن ط  ،تهدف شهرزاد للحفاظ على حياتها من تهديد زوجها الملك         
 لكونها بنت   ،هاالعناية الإلهية وحظ  ما أهلها لذلك هو     تحقيق مبتغاها، ولعل    على  التي ساعدتها   

   .ها في وجه شهريار حتى تشفيه من عقدته وتنسيه قتل العذراوات اأوقف ف،من بنات المملكة

 زوجتـه   أراد شهريار قتل شهرزاد، كما فعل مع فتيات كثيرات قبلها، انتقاما من خيانة            
ه القـصص   يلع من ذلك، وظلت تسرد   ) شهرزاد(المرة  الفتاة العذراء هذه    ولم تمكنه   الأولى،  

يمكننـا رسـم النمـوذج      وعليه  . قبلمن  حتى تشفيه من عقدته، ويعود ملكا عادلا كما كان          
  :العاملي الذي يمثله شهريار 

  

  مملكة شهريار  قتل شهرزاد  الخيانة

        

   رواية القصص   شهريار  عقدة الملك

  

 ومنها ذينك   ،رتبط بالذاتين الفاعلتين ذوات أخرى كان لها دورها في النموذج العاملي          ت
محفلان يقعان على    "أنهما  سعيد بنكراد   يرى   واللذان   ،مرسل إليه / المرتبطين بالمحور مرسل  

ة كجزأين  المستوى الذهني للفعل ولا يتحددان إلا من خلال موقعهما من حالتي البدء والنهاي            
في البدء كانت خيانة     . 1"سرديين مؤطرين لمجموع التحولات المسجلة داخل النص السردي       

وحملت ما أشقى سكان المملكة؛     ي أدت إلى نوبة القتل عند الملك،        زوجة شهريار الأولى، الت   
  .  قصصها، دافعة زوجها إلى تأجيل قتلها م شهرزاد بادرة أمل حين شرعت تسردله

 كالمرسل إليه الذي يمثل في النمـوذجين        ،ة ملاحظة ثبات بعض الأدوار    يمكننا ببساط 
مساعد شهرزاد معارضا لـشهريار،       فيصبح ،مملكة شهريار، وانقلاب الأدوار العاملية أحيانا     

                                                 
  .51ص " . مدخل إلى السيميائيات السردية "-  1
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 أن يـشكل    ، بالمقابل ، ما سمح باتحاد المرسل إليه، وافترض      ،لتعارض البرنامجين هذا  ويعود  
فسه، معارضا للذات الضديدة، لأن نجاح برنامج الأولى يعني         مساند الذات الأول، في الوقت ن     

  .فشل برنامج الأخرى 

الذي لم يكن من السهل إغفالـه، لأن         ن بالإطار العام للكتاب،   يتعلق البرنامجان السابقا  
 من الليالي التسع التي     ،، خاصة وأن كل ليلة    لقصة تحيلنا عليه  الإشارات المبثوثة في جوانب ا    

تعـود  ثم   ،"وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح       "تم بعبارة    تخت ،ضمت القصة 
لذا كان التعرض  ،"بلغني أيها الملك الـسعيد   "لازمة  الليلة التالية فتعلن عن نفسها ب     مطلع  عند  

  . لهما من مكملات الدراسة، ومفاتيح لفهم القصة

ويمثله بحد ذاتها،   " فريتالصياد والع "بقصة   البرنامج الأساسي في هذه الافتتاحية    يتعلق  
الصياد الذي يسعى لتوفير رزق أسرته عن طريق صيد السمك، لكن الحظ كـان يعاكـسه،                
خاصة وأنه ألزم نفسه بعدد محدد من المرات التي يرمي فيها شبكته، ولم يكن سنه بـالملائم                 

 فـي   يشكل الصياد ذاتـا فاعلـة     . لحرفة شاقة كهذه ، كل هذا لم يجعل طريقه سالكة معبدة            
نموذج يتنازعه عاملي حسن الحظ وسوئه، ويبقى فيه مصرا على توفير رزق أسرته حتـى               

ذات عليا، تملي عليـه وجـوب الاهتمـام         يقيها العوز والجوع، وما يفعل ذلك إلا استجابة ل        
  : التالي1وهذا ما يمثله النموذج العاملي.  هي العناية الإلهية ،بأسرته وإطعامها

  

  أسرة الصياد   لرزق ا  العناية الإلهية 

        

  ـ سوء الحظ،  الصياد  حسن الحظ

  ـ كبر السن،

  ـ عدد المرات المحدود لرمي الشبكة، 

  

  

  

                                                 
 مع بعض الإضافة في خانة 72وهو النموذج الذي اقترحه الدكتور عبد الحميد بورايو في رسالته ص  1 - 

، لأننا وجدنا أن كبر الصياد في السن والتزامه برمي شباكه أربع مرات في اليوم لم يكن ليسهل                  المعارض  
 .يشكل عائقا إضافيا أمام تحسين وضعيته له عملية الصيد بل كان 
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  :ع الأولـ المقط1-1-3-2
 الـذي حـددناه فـي       ،محافظا على برنامجـه الـسردي     في هذا المقطع    يظل الصياد   

شل؟ لذا سيواصل الصياد في هذا       هل كان النجاح أم الف     ،الافتتاحية، التي لم تنبئنا عن مصيره     
 ،ويمنح هذا الحقـل الـسيميائي     موضوع عينه،   الالبرنامج نفسه لأجل الحصول على      المقطع  

كفاءة تؤهلـه لتحقيـق برنامجـه،       الذات الفاعلة    ،"معنم الصيد "ـوحدات المشكلة ل  الخاص بال 
 الـصيد وقـدرة     برهن فيه الصياد على معرفة كافية بأصول       "منجزا في ذلك اختبارا تأهيليا      

على معالجة الشبكة، وصبر واحتمال كبيرين، وترحيب بما يأتي به القدر والغيـب وإيمـان       
فتأهل الصياد لمواجهة العفريت في المقطع  عبد الحميد بورايو،  كما يرى  1"بالحظ والمكتـوب  

إلـى عـدم    ) صيد الـسمك  (ولا يرجع عد م تمكنه من الوصول إلى موضوع القيمة            .التالي  
يل ل بـد  ،، بل إلى قوى خارجية تتمثل في سوء الحظ        2) الفعل لا قدرة على  / لا معرفة (ه  كفاءت

   .3، بينما لا يحتاج عامل الحظ إلى قدرة ليعملإظهاره لتلك المقدرات لممارسة مهنته

لى الحفاظ على الذوات المشاركة فيه، والتي نستشف أدوارهـا          عيحيل اتحاد البرنامج    
  :التاليمن خلال النموذج العاملي 

  

صيد السمك   العالم المجهول
 لتوفير الرزق 

  أسرة الصياد 

        

     ـ حسن الحظ

      ـ االله

   ـ سوء الحظ،  الصياد

  ـ حمار ميت،

  ـ زير رمل،

  ـ شقافة وقوارير، 

  

                                                 
 .62ص " التحليل السيميائي للخطاب السردي "-  1

2  Gharrafi miloud . "Approche sémiotique d'un conte des mille et  -راجع /          
une nuits le pécheur et l'ifrit" . Mémoire de DEA . Université de paris 3 La 
Sorbonne nouvelle . Paris 1991 . P 17 . 
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 الـصياد حتـى يـوفر    ، الممثل لقيم الواجب والتضحية الأسرية     ،أرسل العالم المجهول  
 ، الأولـى  لازمه سوء الحظ في المرات الـثلاث      صيد السمك، وقد    لأسرته القوت عن طريق     

حمار ميت، زير رمـل،     (فعارض تحقيق مبتغاه حين علقت بشباكه أشياء لا قيمة من ورائها            
ن المعيـق لـم يعـد       إ : "قائلا كما يسميه بنكراد     ،لياليصبح المعارض داخ  ،  )شقافة وقوارير 

علاقات الاجتماعية فحسب، بل أصـبح      صورة خارجية معطاة بشكل ضمني أو صريح في ال        
فليس المعارض هنا شخصا، كما بالنسبة       1"أيضا صورة داخلية، فقد يكون البطل معيق نفسه       

، )الـصياد (في شخص الذات الفاعلة نفـسها       يكمن  لشهرزاد الذي شكل الملك معيقا لها، بل        
ور دورها العاملي    ضديدة يتمح  ذاتا "الذي اعتبره مولود قرافي     ممثلا خاصة في سوء الحظ،      

، وهكذا لا تـسمح لـه        2"..)حمار ميت، شقافة وقوارير     (كسابه مواضيع قيمة خاطئة     في إ 
  .يق أمنيته بسبب القدرمعرفة الفعل ولا القدرة على الفعل على تحق

 بعـد أن دعـا االله       ،تسم له في الأخيرة   بثم ا  ي المرات الأولى  فالصياد  تبع سوء الحظ    
" القدرة على الفعـل   "لى غياب مكيف    ع قرافي    هذا الدعاء كما يرى    يحيل ،تعالى فاستجاب له  

، االله قادر على كل شيء، يعلم كل شيء، إنه كل       "هوية ايجابية "يمتلك االله وحدة    نسان،  عند الإ 
علق في شباكه هذه المرة  . 3إنه مجرد صياد" هوية الصياد الـسلبية "شيء، ويقف في مقابله    

وق النحاس بعشرة دنانير ذهبية، تكفيه لـشراء مـستلزمات          يستطيع بيعه في س    ،قمقم نحاسي 
هكذا حقق الصياد برنامجه السردي فنال ما كان يـسعى          . أسرته، وتوفير الطعام واللباس لها      

يدفع إليه؛ وكان من الممكن أن تنتهي القصة بهذه السهولة، دون تأزم في الأوضاع، لولا أن                
  .قده حياته، كما سنلاحظه في المقطع التالي فضوله وطمعه إلى متاهات أخرى كادت تفبه 

  :يـانـع الثـطـ المق1-1-3-3
   :)الإطار ( القصة المتضمنة1-1-3-3-1

 شيئا يدخره    عسى أن يجد فيه    ،أدى الفضول والطمع بالصياد إلى فتح القمقم النحاسي         
ليـه  هذا مـا جـر ع      و ،لم يقنع بالمبلغ الذي كان سيتحصل عليه من وراء بيعه         ففي خرجه،   

تعمل لصالح الشخصيات أو ضـدها،       ") العفاريت(فهي    .ه عفريت هدد بقتل   الوبال، إذ خرج  
دون أن يوضع تدخلها موضوع تساؤل، بل الأكثر من ذلك أنها تؤخذ دليلا على حتمية القدر           

تدخل العفريت ليغير حياة الصياد، الذي اعتبر حظه العاثر هو من دفعه            ،  4"السعيد أو التعس  
                                                 

  .53ص " مدخل إلى السيميائيات السردية  "-  1
2  -  " un anti-sujet dont le rôle actanciel est de lui attribuer un faux objet de valeur" 
. "Approche sémiotique d'un conte des mille et une nuits le pécheur et l'ifrit" . p  19 
. 
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 فأصبح كل همـه     ،نقلب برنامجه السردي رأسا على عقب     وا ،القمقم وتحرير الجني  فتح  ى  لإ
 ، عـن برنامجـه الأول     ، ولو مؤقتا  ، متخليا ،هو المحافظة على حياته من ذلك الخطر الداهم       

 هذا لرغبة الـصياد     تم .  ككل وهو بذلك يحافظ على عائلته    .  المتمثل في توفير رزق أسرته    
تصبح  ،1"؟ قصتك وما حديثك، وما سبب دخولك في هذا القمقم         ما "في معرفة قصة العفريت     

سيلة للمحافظة عليها عند شهرزاد، الأمر الـذي        القصة هنا ذريعة لفقد الحياة، بعد أن كانت و        
نادرا هم أولئك الذين يـستعدون للتـضحية بحيـاتهم           : "لاحظه عبد الفاتح كيليطو حين قال     

لم يتوقع  .  2"..وقصة الصياد هي مثال ضارب      لقصة، الفضول يمكن أن يؤدي إلى الموت،        
 ، ولا يقع في الفخ مجددا حين يقترح عليه العفريـت          ،يستوعب الدرس جيدا   لكنه   ،ذلكالصياد  

  . 3"أمامة وعاتكة" أن يطلق سراحه مجددا ليروي له قصة ،في المقطع الثالث

لنمـوذج   كان لها دورها الفعال فـي إرسـاء ا         ، ذوات جديدة  ، في هذا المقطع   ،برزت
 ساعيا لسلب حياتـه     للصيادجديدا   أهمها العفريت بصفته معارضا      :العاملي الخاص بالصياد  

القـدرة  (ومكيفات تحيينيـة    ) .. ووجوب الفعل / إرداة الفعل (يمتلك مكيفات فرضية      "والذي
ا نوضحه عبر الجدول التـالي      وهذا م  . كما يعتقد ميلود قرافي      4")ومعرفة الفعل / على الفعل 

  : لمكيفات الفعل عند العفريتنالمبي

  تطبيقها على العفريت  مكيفات الفعل

  .، الأمر الذي توضحه القصة المتضمنةيريد العفريت قتل الصياد  إرادة الفعل

 تنفيذا للتعاقد الذي أنجزه بقتل مـن        ،يجب أن يقتل العفريت الصياد      وجوب الفعل
  .يخلصه

بنيته الجسمانية الهائلة وقوتـه     بسبب  ياد  قتل الص العفريت قادر على      القدرة على الفعل
  .العظيمة

  .يخيره بين أنواع الموت و يعرف العفريت كيف يقتل الصياد  معرفة الفعل

                                                 
   .15 ألف ليلة وليلة ص -  1

2  -  "bien rares ceux qui sont disposés à sacrifier leur vie pour une histoire. La 
curiosité peut conduire à la mort, et l'histoire du pécheur en est un exemple" . "l'œil 
et l'aiguille .." P 43 . 

اد لمعرفـة  يولا يـصر الـص   . 23أمامة وعاتكة ص  اقترح العفريت على الصياد أن يروي له قصة          - 3
  .القصة فتبقى مجرد اسم مدون في الليالي فقط دون أن نعرف أي شيء عن موضوعها 

4  -  " un anti-sujet pourvu des modalités virtualisantes . /vouloir faire/ et /devoir 
faire .. et actualisantes: /pouvoir faire/ et /savoir faire/ ". "Approche sémiotique d'un 
conte des mille et une nuits le pécheur et l'ifrit".  p  21 . 
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 الذي خرج المارد من قمقمـه وهـو يعتـرف بنبوتـه             ،سليماننضيف إلى ذلك ذات     
تهديـد    لما جرؤ هذا الأخيـر علـى       ،وخضوعه له، فلو لم يخبر المنقذ العفريت بموت النبي        

 من هنا يمكننا اعتبار موت سليمان معارضا ضمنيا لبرنـامج           .الصياد والإصرار على قتله     
ي هداها عقلها في الأخير إلى حيلة تخلصها من المأزق وتنقذها من الجنـي              تالذات الفاعلة، ال  

برنامجهـا الأساسـي    تواصـل    ل ، فتتمكن من تحقيق برنامجها السردي الفرعي هذا       ،المارق
  . ى أسرتها الموجه إل

  :يمكننا اختصار جميع البنيات الفاعلة في هذا المقطع وفق النموذج العاملي التالي

  أسرة الصياد   الحياة   عالم البشر 

        

    ـ العقل والحيلة

   

  ،العفريت  ـ   الصياد

  ،موت سليمانـ 

افظـة علـى    حفز عالم البشر، الذي ينتمي إليه الصياد، هذا الأخير على السعي للمح             
بينمـا  . حياته بشتى الطرق، مما يعود بالنفع على أسرته، وقد ساعده على ذلك عقله وحيلته               

وقف العفريت في موقف المعارض لاستمرارية حياة الذات الفاعلة، مستمدا قوته من مـوت              
   . سليمان 

 ويسعى من خلاله إلى الـتخلص       ،لى برنامج ضديد كان يقوم به العفريت      عيحيلنا هذا   
ومرسل إليه ومساند   من مرسل    ،لسابقهن الصياد وقتله، برنامج يضم أغلب البنيات الفاعلة         م

شكلا مشخصا للقـيم،     "بنكراد  حسب   في وضعية أخرى مقلوبة، فيصبح المرسل     ومعارض،  
أي ضمانه أساسية على وجود كون قيمي نقيس به التحولات، ونطابق مـن خلالـه بـين                 

 تحوليو،  1"المشترك الضامن لتماسك النص وانسجامه ووحدته     البداية والنهاية، إنه الجذر     
وهذا ما نمثله   .  إليه، وينقلب المساعد إلى معارض       في هذا النموذج العاملي الجديد إلى مرسل      

  :املية في الترسيمة الع

  

  

  

                                                 
 .51ص ". مدخل إلى السيميائيات السردية " -  1
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  عالم البشر   قتل الصياد    العالم المجهول

        

   ـ فتح القمقم 

 ـ وعده الـسابق    
 ـ   صه بقتل من يخل

  من القمقم 

 ـ عقـل الـصياد       العفريت
  وحيلته، 

 ممثلا بشخصية العفريت، صخر، الجني      ،أرسل العالم المجهول، بالنسبة لنا نحن البشر      
المارد من عهد سليمان، إلى عالم البشر حتى يقتل الصياد، لأنه فتح القمقم، ولأن السجين كان                

 كيفية موته، وتمكن الصياد من النجاة وإحباط        قتل من ينقذه ويمنيه   بقد وعد، بينه وبين نفسه،      
  .مشروع عدوه بعقله وحيلته حين أعاد سجنه مجددا 

 لأحـد   ، عند نهاية المقطـع    ، العفريت ان تتمثل في فقد   ،نخلص من ذلك إلى نقطة هامة     
 لكونه كان داخل القمقم     ،، فلم يعرف أن تكذيب الصياد     "معرفة الفعل "مكيفات فعله المتمثل في     

 لأن  ، الأمر الذي أحدث انقلابا في علاقات القـوى         ما هو إلا طريقة للتخلص منه،        ،الصغير
 فاز عليه وتمكن من إعادة سـجنه        ، الذي كان يمتلك المكيف عن طريق عقله وحيلته        ،الصياد

الذكاء الكامل للصياد يتضمن فـي الحقيقـة فرضـية          : " وأشار قرافي إلى ذلك فقال    مجددا،  
ينما الروح الشريرة للعفريت تستتبع فرضية عدم كفاءة وبالتالي عدم          كفاءة وبالتالي تأهل، ب   

 ، أدت إلى فـشل برنامجـه الـسردي        ، في نهاية المقطع   ، فانتفاء الكفاءة عن العفريت    1"تأهل
  .وإعادته إلى القمقم 

  :  قصة العفريت1-1-3-3-2

قـصة  (للقصة الإطار   " توضيح "المعتبرة كمجرد    ،نعود إلى قصة العفريت المتضمنة    
 ،  2 القلق لمعرفة قصة هذا الجني الذي ظهر فجأة        ، أو للصياد  ، سواء بالنسبة للقارئ   ،)الصياد

ويتعلق الأمر  نجد أن لكل شخصية من شخصياتها برنامجها السردي الخاص المضاد للآخر،            ف
الهـرب  الثاني لسجن المارد العاصي، و يحاول الأول  كان يسعى   :بكل من سليمان والعفريت   

  : ولكل منهما نموذجه العاملي.  النبي رافضا الخضوع له من سلطة

                                                 
1  -  " "L'intelligence" complète du pécheur implique en effet une virtualité de 
compétence et donc de qualification . tandis que l'esprit "méchant" de l'ifrit entraîne 
une virtualité de non-compétence et donc de disqualification" . "Approche 
sémiotique d'un conte des mille et une nuits le pécheur et l'ifrit" p   26. 

  .08المرجع السابق ص /   راجع-  2
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  مملكة سليمان سجن صخر    االله

        

  ـ آصف بن برخيا 

ـ تعاقد كـان بـين سـليمان     
  والجن، 

   ـ العفريت   سليمــان

  

  مملكة سليمان  عصيان سليمان   العالم المجهول

         

  ان ووزيره  ـ سليم  العفريت     ـ القوة والتمرد 

  

 في النموذج الأول أن االله تعالى أرسل سليمان حاكما في مملكته، فلمـا عـصاه                لاحظن
 لتعاقد قديم كان بينـه وبـين الجـن أن يـسجن             ،صخر الجني صمم على الإتيان به وسجنه      

 الذي  ،المخالفين منهم، والخارجين عن طاعته، وقد ساعده على ذلك وزيره آصف بن برخيا            
يقوم العفريت في النمـوذج الثـاني بـدور الـذات           . وحقق برنامجه    المارق   جاءه بالعفريت 

 مصرة على تمردها،    ا،الفاعلة، التي ترفض الطاعة وتحاول الهرب من سليمان، معتدة بقوته         
   .  البحر إلى لكن النبي يصل إليها بفضل وزيره، فيسجن المارد العاصي ويرمى به 

 إذ تمكن من تحقيق موضوع رغبتـه،        ، الناجح نستنتج مما سبق أن برنامج سليمان هو      
وسـط    وألقي به فـي    ، فسجن في ذلك القمقم    ،بينما فشل العفريت في تحقيق برنامجه المضاد      

  .  حتى جاء الصياد وأنقذه؛البحر

 أن برنـامج العفريـت      ،)بـالفتح (والمتضمنة  ) الكسر( المتضمنة   :نيتضح من القصتي  
سليمان هو تأكيد لهذا المذهب، ودفعه الأمل لنيلهـا         الأساسي هو الحرية، فرفضه الانصياع ل     

نـشير  .  والتي وجد نفسه مضطرا لإنجاز آخرها وقتل منقـذه           ،إلى إجراء التعاقدات الأربعة   
 وهو الأمر الذي جعله     ، كما يعتقد كيليطو   ،1)الحرية(إلى أن القصة كانت وسيلته لتأكيد الحياة        

  .ق سراحه ليطل" أمامة وعاتكة"يعرض على الصياد قصة 

                                                 
1  -  "l'œil et l'aiguille" .  P 44. 
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  :ثـالـع الثـ المقط1-1-3-4
يهدف بذلك إلـى     ، مهددا مرة وممنيا مرات أخرى     ،يحاول العفريت التحرر من سجنه    

كل برنـامج    " مقترحا الثروة على الصياد مقابل حريته، وبما أن          ،تحقيق برنامج سردي جديد   
ما كاد  لود قرافي، ف  مورى   كما ي  ،1"سردي لا يستهلك إلا بولادة البرنامج السردي الذي يتبعه        

 يتمثـل هـذه     ،فكر منفذه في برنامج بديل    و إلا   ، يفشل ، الهادف لقتل الصياد   ،برنامج العفريت 
 ويصمم علـى    ، إذ لا ينخدع الصياد لتوسلاته     ،دون فائدة  لكن   ،المرة في حصوله على حريته    

أن يتجلى مـن ذلـك       .، ممن ذكر قصتهم      حتى لا يحدث له كما حدث لغيره       ،إبقائه محبوسا 
العفريت كان له برنامج سردي يسعى لتحقيقه، هو الخروج من القمقم، وللوصول إلى ذلـك               
لجأ إلى إغراء الصياد، ووعده بالإحسان إليه، ويستجيب الرجل لإغراء الـسجين، وينـساق              

 وبذلك يكون الصياد قد أسهم      .يأخذ عليه عهد االله وميثاقه       بعد أن    ،طلقه مجددا يلوعد الجني ف  
 الصياد على بركة تحتوي     ه، فدل هذا الأخير بوعد  ووفى   ،برنامج العفريت وتنفيذه  في تحقيق   

   .يمه للسلطان الذي أجزل له العطاء  ونصحه بتقد،على سمك ملون غريب

 فضمن  ، الذي خرج للصيد من أجله     ،قد حقق برنامجه السردي الأول    بهذا  يكون الصياد   
هذا بمساعدة العفريت الـذي وفـى       وطان،  قوت أولاده الذي سيوفره لهم  بفضل مكافأة السل        

 ولأنـه نـصحه     ،ولالأنه دله على البركة العجيبة أ      ه،السبب في نجاح برنامج    وكان،  بوعده
 بل همـا    ،ولا يشكل هذان البرنامجان تضادا أو تعارضا      . بتقديم السمك الملون للسلطان ثانيا      

قق برنامج الـصياد وحـصل       لما تح  ، فلولا نجاح برنامج العفريت وإطلاق سراحه      ،متكاملان
  .   على المكافأة 

  :يمكننا إجمال البنيات الفاعلة في هذا المقطع وفق النموذج العاملي التالي

  

  أسرة الصياد   الرزق   العناية الإلهية 

        

   ø  الصياد     ـ العفريت 

  

                                                 
1  -  " chaque PN n'est consommé qu'en donnant naissance au PN qui le suit" . 
"Approche sémiotique d'un conte des mille et une nuits le pécheur et l'ifrit" . p  32 . 
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حصول  من ال  ، بفضل العفريت  ،أساسا بشخصية الصياد، الذي تمكن    هذا النموذج   يتعلق  
تنبئنا الطبيعة الغريبـة    . على رزق أولاده، ولم يعد يخشى من العودة إلى أهله خلو الوفاض             

 أن مغامراته لن تنتهي عند هذا الحـد ، ولـن            ، التي نال عليها مكافأة السلطان     ،لهدية الصياد 
ثـم دق    " الذي أنجز مهمته ودل الصياد على سـبيل الـرزق            ،تكون هذه المرة مع العفريت    

. يترك الصياد بمفرده يواجه غرابة الهدية المقدمة      و ،1" بقدميه فانشقت الأرض وابتلعته    الأرض
  .لاحق وهذا ما سنتعرض إليه في المقطع ال

  

الذي خاض فيه البطل مواجهة مع       "يشكل المقطعان الثاني والثالث الاختبار الرئيسي       
عله يتحـول إلـى واهـب       ، وقد تغلب عليه بفضل ذكائه، وج      )المعتدي في البداية  (العفريت  

نه هو الحامل للقيم المثالية التي يعبر عنها خطابه المـشبع           لأكان ذلك ممكنا    . ومساعد له 
تغلب الـصياد   . 2"بتمجيد فعل الخير والاعتراف بالجميل وأداء الواجب، مهما كانت الظروف         

  . ي  وتمكن من جعله مساعدا له لتحقيق برنامجه السردي الأساس، بفضل عقله،على عدوه

  :عـع الرابـ المقط1-1-3-5
الـسلطان،  :  أن هذا المقطع يضم ثـلاث ذوات فاعلـة         ، عند حديثنا عن الذوات    ،رأينا

 التي تسعى جاهدة    ، واحدة من هذه الذوات برنامجها السردي الخاص       ، ولكل الساحرة والصياد 
لعجيبة السلطان في معرفة سر البركة ا      يرغب   . ولو تعارض ذلك مع برامج أخرى        ،لتحقيقه

 إلا مـن الـشاب الـذي        ،وسمكها الملون، وأدى بحثه إلى عثوره على القصر الخالي تقريبا         
الأمر أكثر انطلاقـا مـن النمـوذج     تضح   وي  .أرضى فضوله وأخبره بسر مدينته المسحورة     

  :العاملي

  العناية الإلهية       ـ 

          ـ الصياد

معرفة سر البركة 
  والمدينة 

  حورة المدينة المسأهل 

        

ـ خروج الـسلطان          
  مع عساكره،

  ـ الملك الشاب 

  خلو المدينة  السلطان 

                                                 
 .24 ألف ليلة وليلة ص -  1
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 وذلـك عـن     ،تدخلت العناية الإلهية لأجل إنقاذ سكان المدينة المسحورة وملكها الشاب         
طريق الصياد الذي دل صاحب الأمر على المكان الذي اصطاد منه السمك الملون، فأصـر               

خرج مع عساكره لأجـل تحقيـق       و ، وبالتالي المدينة ككل   البركة،سر  السلطان على معرفة    
 ، دون أن يجد من يروي فـضوله       ،م ترك عساكره وسار وحيدا ثلاثة أيام بلياليها        ث ،غايته تلك 

 وما فعلتـه بهـا      ، الذي حكى له حكاية مدينته     ،إلى أن قابل في القصر الملك نصف الممسوخ       
  .زوجته الساحرة 

ينشأ برنامج سردي   ف ، الرغبة في إنقاذ المدينة وسكانها     ، السلطان ولدت هذه القصة لدى   
وهذا ما نمثله وفق النموذج       . تسعى الذات الفاعلة من خلاله إلى فك السحر عن المدينة          ،جديد

   :العاملي

 المدينة المسحورة     ومدينته  إنقاذ الشاب  العناية الإلهية 

        

  ـ الحيلة،

  ـ تمثيله دور العبد،

   انخداع الساحرة، ـ

  الساحرة  السلطان

 قة، إضافة إلى الذات الفاعلة؛ بينمـا      يحافظ المرسل والمرسل إليه على مواقعهما الساب      
غبته الأولى، إلـى موضـوع      يتغير موضوع القيمة، إذ اتجهت رغبة السلطان، بعد تحقيق ر         

 أنها لا ترغـب      بسابقه، وتتدخل الساحرة كمعارض ضمني لبرنامجه السردي، إذ        آخر متصل 
تنطلي عليها حيلة السلطان، حـين مثـل        و لما حدث لعشيقها،  في خلاص أهل المدينة، انتقاما      

دور العبد، فتنخدع له وتفك سحرها عن المدينة، وتعيد زوجها إلى حالته البشرية، تكون هذه               
  . على تحقيق برنامجها السردي ) السلطان (ساندة للذات الفاعلةالأمور م

بق وجود برنامج سردي مضاد، مثلته الساحرة التي تسعى لإنقاذ عشيقها،           يتضح مما س  
  :وهذا ما يلخصه النموذج العاملي التالي. والانتقام له بتعذيب زوجها وسحر مدينته 

الإنتقام للعشيق   الخيانة والسحر 
  ومحاولة إنقاذه 

  المدينة المسحورة 

        

  السلطان  الساحرة    مقدراتها السحرية 
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 خيانتها لتدمر المدينة بأسـرها، وسـلطت        هاسعت الملكة للإنتقام وإنقاذ عشيقها، أرسلت     
ن دفـع    فالخيانة والسحر هما م    . سكانها إلى سمك وجزرها إلى جبال        تحولف ،عليها سحرها 

ها على ذلك مقدراتها السحرية، لكن جاءها       ت سحر المدينة، وساعد   إلى) الملكة(الذات الضديدة   
ضي على مخططاتها، فيقتل العبد، ويجبرها على إعادة كل شيء إلى حالته عـن              السلطان ليق 

ما يعتبر فشلا لبرنامجها السردي، في مقابل نجاح برنامج الذات الفاعلـة            م. طريق الخديعة   
   ).السلطان(الأخرى 

تبرز شخصية المرأة جلية في هذا المقطع من خلال الزوجة الساحرة لتؤكد قول مالـك    
أو بكل بـساطة    .. غلب قصص ألف ليلة وليلة هي سواء مستوحاة من النساء           أ "شبال أن   

 التـي لا  ، من جميع قصص ألف ليلة وليلـة ، ولعل هذه القصة هي الوحيدة ؛1"مخصصة لهن 
مقطع الرابع   فخصصت ال  ،تلعب فيها المرأة دورا أساسيا، وكأن الراوية لم تشأ تهميشها نهائيا          

المعقول يار عن نوع من النساء عرفه جيدا، فلم يكن من           تحدث شهر  ،كله للحديث عن مكرها   
 ،منه كل هذا البغض للجنس الأنثـوي      فيها  ، في فترة كانت تلمس      أن تحدثه عن عفاف المرأة    

 . وبعد ما عاينه من خداع الصبية لمختطفهـا الجنـي            ،بعد تجربته القاسية مع زوجته الأولى     
 حال، أنه، إذا حاولت شهرزاد أن تقترح        إنه من الواضح جليا، على كل      : "يقول جورج ماي  

 ،2"على شهريار سببا للابقاء على حياتها، ليس بإيهامه بأمثلة لنساء وفيات أو نساء نماذج             
 حتـى يعفـو عـن       ،لأنها تعلم ببساطة أن النساء لا تتشابه، ليكون السبب النهائي لـشهريار           

   .3ل لهالا مثيقصص  بل لأنها ساردة ، ليس لأنها امرأة فريدة،زوجته

في غالبية هذا المقطع،     التي اختفت عن مسار الأحداث       ،نعود إلى الذات الفاعلة الثالثة    
 دلـت    التـي  مجددا في نهايته، خاصة وأن النتائج فيه عادت عليها بالفائدة، لأنها هي           تظهر  ل

 نقصد بهـا    .بشكل خفي   و ،ت في إنقاذ المدينة ككل    الأساسي، وأسهم محقق  موضوع ال العلى  
خلـع  "د، الذي لم ينس له السلطان صنيعه، بعد أن عاد من رحلته المضفرة، فاستدعاه و              الصيا
 وأخـذ الملـك الابـن عنـده وجعلـه           ،تزوج بإحدى بنتيه وتزوج الـشاب بـالأخرى        " و" عليه

 بفضل السمك الغريب الذي اصطاده وأهداه       ، وهكذا اكتسب الصياد سلطة ومجدا     ،4"خازندارا
  : النموذج العاملينخلص إلى هذاو. للسلطان 

                                                 
1 - "la plupart des contes des mille et une nuits sont soit inspirés par des femmes … 
, soit tout simplement consacrés aux femmes". "Psychanalyse des mille et une 
nuits" . P 68. 
2  -  " Il est bien clair, en tout cas, que, si Schehrazade essaie de suggérer à shahriar 
une raison d'épargner sa vie, ce n'est pas en le désabusant par des exemples fictifs 
de femmes fidéles ou de femmes modèles". "Les Mille et une nuits d'antoine 
galland ou le chef-d'œuvre invisible" . P 140. 

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها /   لمزيد من المعلومات أنظر-  3
  .33، ص 32 ألف ليلة وليلة ص -  4
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  أسرة الصياد  المكافأة والسلطة   العناية الإلهية 

        

  ø  الصياد  تخليص المدينة   

  

يعيل أسرته، كما وضحناه في مقاطع سابقة،        حتى   ،تعتبر العناية الإلهية مرسلا للصياد    
، لـصياد فـضل ا  ) السلطان(، ولم ينس منقذها     وتدخلت مجددا حين أنقذت المدينة من السحر      

يمثل هـذا   . فكافأه بجائزة مادية سخية، وأخرى معنوية حين رفع من قدره وقيمته وصاهره             
أين تجلى البطل فـي أبهـى         ":عبد الحميد بورايو  رى   كما ي  ،المقطع اختبارا تمجيديا للصياد   

صورة، فأصبح صهرا للسلطان، وتأكدت بطولته وتضاعفت مكافآته وعمت أفراد أسـرته،            
 الاجتماعية والسياسية الرفيعة التي كرست قطيعة بـين وضـعيته الختاميـة             ونال المكانة 
    1"والافتتاحية

  :ةـاميـة الختـ الوضعي1-1-3-6 
موضـوعا يفـوق    تحقق الذات الفاعلة    ومن خلالها   بنا الأحداث إلى نقطة البدء،      رجع  ت

يفـوز  فليـه،   على أكثر مما كان يطمح إ     بعد مغامرات وتهديدات،     ،يتحصل الصياد توقعاتها،  
بثروة تقيه شبح الجوع مدى الحياة، وليس ليوم واحد فقط، كما كان يتمنى حين خرج للـصيد                 

تنفيذها  ها المجسد هنا نهائيا، بعد أن كان      في الافتتاحية، ويعتبر تحقيق الذات الفاعلة لموضوع      
 يحـصل الـصياد علـى الـسلطة       . ضطرابات في الأقسام السابقة   إلمواضيعها القيمية تعقبه    

  :وفق الترسيمة العاملية " أغنى أهل الزمان" فيصبح ،والثروة

الغنى والثروة   العناية الإلهية 
  والسلطة 

  أسرة الصياد 

        

   ø  الصياد     ـ العفريت 

  

                                                 
  .62ص " التحليل السيميائي للخطاب السردي "-  1
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عرفت المدينة المسحورة، وأنقذ سـكانها وفـك        فبسببه  يعتبر العفريت مساندا للصياد،     
لصياد واجتهاده في عمله لأجل إعالة أسرته، أوصـلاه         نخلص إلى أن طيبة ا    والسحر عنها،   

إلى تحقيق موضوع قيمة مضاعف، يفوق بمرات عديدة ما كان يطمح إليه في أشـد أمانيـه                 
   . شططا 
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 :الخطـابـي ســارالم 1-2

  ةـوريـارات الصـ المس1-2-1
  الوضعية الافتتاحية 1-2-1-1
  : المكان1-2-1-1-1

م، وإن وردت عبارة تدل عليه ضمنيا، هي قـول          لم يذكر المكان صراحة في هذا القس      
 لأن رمـي    ،، تدل هذه الجملة على وسط مائي      1"وكان من عادته أنه يرمي شبكته      "شهرزاد  

علـى  ) رمي الـشباك  ( وتحيل هذه الصورة      .الشباك للصيد لا يكون إلا في البحر أو النهر          
 ومنـه   ،در رزق الصياد   أن هذا الحيز المائي هو مص      كما تنبئ على   . مجال تصويري متسع  
 أي الوسط البـري     ،الذي يعيش فيه  المكان   التي لا يستطيع تأمينها في       ،يلبي احتياجات أسرته  

 لأنه الوسـط الـذي      ، إلا أنها مكان لا يمكن إغفاله      ،فإن لم تذكر اليابسة صراحة      .)الأرض(
  .   و المنتمي إليهم الصياد وأسرته ،يعيش فيه البشر

 فيـه  الذي كانـت تـروى       ، في قصر شهريار    آخر يتمثل  اكاني م اضيف إلى هذا حيز   ن
إنه فـضاء   : " الذي وصفه قرافي بالقول، وكنا نرى الأحداث من خلاله رفقة الملك   ،القصص

نكتشف كـل  ؛ ف 2"نفتح على العجيبالخيال الذي ي مغلق حقيقة لكن يسمح بتسرب من خلاله  
  . النابعة من القصر ،هرزاد والشخصيات الخارقة من خلال قصص ش،الحوادث العجيبة

  : الزمان1-2-1-1-2

 في هذا القسم، أكثر من حظ المكان، ونجده فـي قـول             ،كان حظ الزمان من التصريح    
الـسابقة  هذه  تحيلنا   ؛3"وكان من عادته انه يرمي شبكته كل يوم أربع مرات لا غير           "شهرزاد  
 علـى   ،كثر من مـرة   دة أ لحدث المذكور في النص مرة واح     ر ا ا التي تدل على تكر    ،السردية

  :مجموعة الصور التالية

  4ص  3ص  2ص  1ص  الزمن

  أربع مرات  كل يوم  يرمي  العادة  

                                                 
  .14ص .  ألف ليلة وليلة -  1

2  -   "un espace clos réellement, mais qui laisse échapper à sa clôture notre fiction 
qui s'ouvre sur le merveilleux" "Approche sémiotique d'un conte des mille et une 
nuits le pécheur et l'ifrit"  p 54 . 

   .14ص .  ألف ليلة وليلة -  3
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فعل يدل  لى تكرر الفعل مرات عديدة قبل زمن السرد، و        إ "كان من عادته  "عبارة  تشير  
 لأنه كان مـسبوقا     ، رغم صيغته الحاضرة    قبل رواية الأحداث،   على وقوع هذا الفعل   " يرمي"

شهرزاد تروي قصة قديمة، وقعت أحداثها قبل الفترة        لى الماضي، ولأن    عالمحيل  " نكا"بفعل  
بينما تحيل الصورة   . الحالية للسرد، التي تقوم فيها بسرد الحكاية على مسامع شهريار وأختها          

 أي أنه عمل يومي يقـوم بـه          .ر، ومعاودة الفعل في كل يوم     اعلى التكر الثالثة مرة أخرى    
وأخيرا تنبـئ الـصورة     .  أو دون الحصول على راحة       ،اء يوم من الأيام   الصياد دون استثن  
رمي الشبكة، وهي صورة أقـل       ب  أي عدد المرات التي يقوم فيها الصياد       ،الرابعة على العدد  
فقـد   ، على الامتداد الزمنـي    ن فإن كانت الصورتان الأولى والثالثة تدلا      ،اتساعا من سابقاتها  

هي أربع لا يزيد الـصياد      ، و ا الامتداد في مرات محدودة    جاءت الصورة الرابعة لتحصر هذ    
   .أكثر منها 

 لم يلتفت إليها الكثير من البـاحثين تتعلـق          ،أشار مالك شبال إلى صورة زمنية أخرى      
 1)" يـوم  30 (مركب انطلاقا من شهر الذي يعني الشهر       ":الذي يقول عنه إنه   " شهريار"باسم  

 لأنهم انطلقوا من فرضية أن الكتاب متـرجم         ،لة وليلة وهو اعتقاد تفاداه باقي دارسي ألف لي      
 كما  . لذا لم يتفطنوا للمعنى العربي لهذا المركب الاسمي          ،عن أصول أجنبية فارسية أو هندية     

  . وتتعلق بزمن رواية القصة الذي هو الليل       ، لم تذكر صراحة   ،صورة زمنية أخرى  لا نغفل   
ة في اللحظة، سحر الزمن الحـر، المتوقـف         نجد أنفسنا كل مر    : "يقول عنه أندري ميكال     

  .  ، مما يكسب القصص سحرا إضافيا وتشويقا بالغا 2"للأبد، إننا نحلم بالليل

 فلا نعلم الزمن الفعلي الـذي وقعـت فيـه           ، للزمن ا دقيق الا تقدم لنا هذه الصور تحديد     
الزمن تفتـرض   إذا كانت غيابية     : " يقول مرتاض   . لكن ذلك لا يعني انتفاؤه     ،أحداث القصة 

مع ذلك وجود زمن ما، ولكن تحديده المخادع هو الذي أذهب عنه دلالتـه، فـإن الـزمن                  
لم تحدد شهرزاد   ف ،3"الغامض موجود حقا، ولكن السارد لا يقدم على تحديده فيعترف بجهله          

زمن القصة خشية الاعتراف بجهلها له، كما يعتقد الدارس، وقد يكون السبب رغبة منها فـي              
خيالية من اختراع خيال القاصة، وما من دليـل   مع أن القصة ،ورط في ذكر أي زمنعدم الت 

   .يثبت حدوثها فعلا 

 ا عموديا محصور  ا ممتد في كونه مجالا  لافتتاحية،  تحصر هذه الصور المجال الزمني ل     
أفقيا، بمعنى آخر أنه يتسع عموديا حين الحديث عن أيام القيام بفعل الصيد ليشمل أيام الـسنة                 

                                                 
1  -  " Chahriar est formé à partir de chahr, qui signifie "mois"". "Psychanalyse des 
mille et une nuits" . P 46 .  
2  -  " nous retrevions chaque fois, dans l'instant, la magie du tems libre et 
éternellement suspendu, c'est à la nuit que nous révons". "Sept contes des mille et 
une nuits ou il n' ya pas de contes innocents" . P 11. 

  .167ص " . ألف ليلة وليلة تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمال بغداد "-  3
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وهذا ما يمكـن    . لها، بينما يضيق أفقيا ليتحدد بمزاولة الفعل أربع مرات في اليوم لا أكثر              ك
  :تمثيله وفق المخطط 

  

  

  

  

  

  ن يوم

  

  

  

  

  المجال الزمني

    أربع مرات

  : الشخصيات1-2-1-1-3 

 ،دفعـا للمـوت   عن شخصيتي شهرزاد الساردة للقصة       ،في هذا القسم   ،سنغض النظر 
 للـدماء   ا متعطش املك: ن لم يوصفا أكثر من كونهما      اللذي ،المؤجل للقتل المسرود له   وشهريار  

 للقصص وزوجته المتسلحة بمعرفة عدد كبير منها، وهما شخصيتان متواجـدتان فـي              امحب
 لدراسـة شخـصيتهما وحـصر المـسارات         اجميع قصص الكتاب، وسيكون المجال واسع     

 لأنهـا   ، نحن فنكتفي بما ورد أعـلاه       أما  . لمن يدرس فاتحة الكتاب وخاتمته     ،الصورية لهما 
 وتـساءل   ،إشارات مستقاة من صلب قصتنا، حين اقترحت الملكة أن تسرد قـصة الـصياد             

  . أما ما عدا ذلك فخارج عن نطاق دراستنا ،زوجها عن حكايته

 الـذي أفاضـت     ، هي شخصية الـصياد    ، في الافتتاحية على شخصية واحدة فقط      نعثر
من خـلال    وهو ما يستشف     ، ووضعيته الحياتية  ،ه الجسمانية الساردة في ذكر عدد من صفات     

  :مجموعة من الصور تحصر في الجدول التالي

  5ص  4ص  3ص  2ص  1ص  الشخصية

طــاعن فــي   رجل  الصياد
  السن

ــة  ــه زوج ل
  وثلاثة أولاد

  يرمي شبكته كل يوم أربع مرات  فقير الحال

الته الجسمانية، فهـو    لى ح ع إضافة إلى الصورة الأخيرة،      ،تحيل الصورتان الأوليتان  
خوخته، أكثر من أربع مـرات كـل        ذكر في سن متقدم، لا يقدر على رمي شباكه، بسبب شي          

ا لا يملـك    بينما تنبئ الصورتان الثالثة والرابعة عن وضعيته الاجتماعية، بكونه فقيـر          . يوم



 

    166      

 إضافة إلى مسؤوليته عن إعالة أسرة متوسطة العدد، مكونة مـن خمـسة أفـراد فـي           .مالا
لهم صفة  . أكثر ارتباطا لممثلي الملفوظ      ) "طاعن في السن  / فقير صورتا   (وهما   ،لمجموعا
 ،1"المتلفظ بـه  " موضوعية"، يحدثون لدى المتلفظ وجهة نظر تتحدد بملاحظة         "موضوعية"

  . ان لهين الموضوعيتين الصورتيفتتحدد وجهة نظرنا إزاء هذه الشخصية عن طريق هات

الصور الحكائية نتاج لقدرة الأسلوب السردي علـى         " أن   يرى شرف الدين ماجدولين   
..) يقاع وتمديد وتـوتير وتكثيـف ورمـز         من وصف وإ  (ماته ومكوناته الجمالية    تشغيل س 

بالقدر الذي تسمح به لغته التصويرية، وفق قوانين النوع المخصوص، وبالخضوع لحـدود   
في تشكيل  " الصياد والعفريت "كاية  وسمحت اللغة التصويرية لح   ،   2"الدينامية النصية الفريدة  
 ا تصويري تقدم مجالا ف ،تشترك هذه الصور جميعا    وأهمها الصياد،    ،صور متعددة لشخصياتها  

القسم  تقدم شخصية الصياد في هذا    كما  ة،   يحيل على البؤس وتردي الأوضاع المعيشي      ،اواحد
 ،أربعة أفـواه جائعـة     ولا يزال يكد ويتعب لتأمين قوت        ،على انه شيخ متهالك أعيته السنون     

  . تنتظر أن يطعمها ويوفر لها ما تسد به الرمق 

  : المقطع الأول1-2-1-2
  : المكان1-2-1-2-1

انتقال دائم  ب البر والبحر، يقوم الصياد   :  عبر وسطين اثنين   ، في هذا المقطع   ،يمتد المكان 
كة ر فيرمي شبكته وإذا علق فيها شيء غطس في الماء لتخليصها، وقد زاول هذه الح              ،بينهما

  .  بعدد المرات التي رمى فيها الشبكة ،الانتقالية أربع مرات

 ، اكتسب تحديدا في هذا القسم     ، الذي كان ضمنيا في القسم السابق      ،نشير إلى أن الوسط   
. و أي وسط مائي آخر يصلح للصيد         أ ،، وليس النهر  فحدد أن مكان ممارسة الصيد هو البحر      

مجموعة من الصور الدالة عليهما نجملهمـا فيمـا   ) البر والبحر(تجتمع في كل من الوسطين      
  :يلي

  

  

  

                                                 
1  -  ".. sont plus liés aux acteurs de l'énoncé . ils ont un caractére "objectif" : ils 
produisent chez L'énonciataire un point de vue qui s'identifie à L'observation 
"objective" de L'énonciateur" . "Approche sémiotique d'un conte des mille et une 
nuits le pécheur et l'ifrit" . p 58 . 
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    167      

  البحر  البر

شاطئ البحر، حـط مقطفـه، طـرح        
شبكته، جذبها، ذهب بـالطرف علـى       
البر ودق وتدا وربطها فيه، تعـرى،       

، لبس ثيابه، أتى إلى الشبكة، وجد فيها      
طلعت إلـى   نظفها،  عصرها، نشرها،   

  ..البر، وجد فيها قمقما 

استقرت في الماء، غطس في المـاء       
حول الشبكة، وما زال يعالج، نـزل،       

  ..وإذا بها اشتبكت في الأرض 

 لأن الـصياد بـشر      ، أكثر من تلك المحيلة على البحر      ،نجد أن الصور الدالة على البر     
 من رمي للشباك وجـذب وعـصر        ،المتعلقة بالصيد  وتجرى كل العمليات     ،يعيش على البر  
أحـد   لتشير إلى    "الأرض" أو   "البحر" ولا تكفي أن ترد مفردة        . على الأرض  ،ونشر وغيرها 
رمـى الـشبكة فـي      " مثل   ، بل قد ترد الكلمة ويحيل سياقها على وسط آخر         ،هذين الوسطين 

 وفيها يقف الرامي رغم     ،لرمي التي تمت منها عملية ا     ،لى اليابسة عه العبارة   تحيل هذ  ،"البحر
 ، الدالة علـى البحـر  ،"اشتبكت في الأرض"سه يقال عن عبارة يء نف  الش . كلمة البحر    ورود

فهـو إذن مجـال   .  وليس أرض البر    ، التي علقت بها الشبكة    ،لأن المقصود هو أرض البحر    
وهذا ما   ،يصور الصياد بصفة الشخصية المتحكمة في المكانين      وتصويري ممتد عبر المكان،     

 حتمت عليها ظروف عيشها التعامل مع وسـط         ، فهي شخصية برية   ، إليه طبيعة عملها   هادفعت
 ،1وسط يحتوي على ظواهر وكائنات غير إنسانية كما يعتقـد كلـود بريمـون              ،غريب عنها 

وأجـادت  فتأقلمـت معـه   ، 2"فضاء للرغبة، للثراء، وللحريـة المطلقـة   "إضافة إلى كونه    
ينبئان عن حركـة    " أتى"و" ذهب" يضيف قرافي إلى ذلك أن فعلي        .هااستخدامه لأجل مصلحت  

فكلما ذكر أحد هذين الفعلين وإلا كان منبئا عن تحول في            . 3في المكان من البحر إلى اليابسة     
  .مكان تواجد الصياد 

  : الزمان1-2-1-2-2

 ما   وخرج عن الاتساع العمودي الذي كان يمتد عبره، وهو         ،حدد الزمن في هذا المقطع    
أي أن الأحداث التي ستروى في هـذا        " خرج يوما من الأيام في وقت الظهر      "دلتنا عليه عبارة    

 ـ ابتدأت من وقت خروج الرجـل للـصيد عنـد الظه           ،المقطع وقعت في يوم واحد فقط       ة،ري
ويكمن الفـرق    على مدار الأربع مرات التي اعتاد فيها رمي شباكه لا أكثر،             ، أفقيا ،وامتدت

                                                 
1  André Miquel . "Sept contes des mille et une nuits ou il n' ya pas de -راجـع    /  
contes innocents" . P 138 . 
2  -  " espace de désir, de richesse, et de liberté absolu" . ibid. P 138 . 
3  - "Approche sémiotique d'un conte des mille et une nuits le pécheur et l'ifrit" P 54. 
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الحيز المكاني ثابت    " في أن    ، كما يعتقد عبد الملك مرتاض     ،المكاني والزماني  :بين الحيزين 
الزمن لا يرى في نفسه، وإنما يرى       "في حين أن    " الرؤية بحكم المحسوسية والتنوع والتغير    

 لذا فإننا لا نلمس الزمن من هذا المقطع إلا          1"من خلال الأحوال المعتورة، والأطوار المتجددة     
ته إلا أنه يتحول إلى مدى    اورغم محدوديته ه  ،  "الظهر"و" اليوم"ة إلى وحدتي    من خلال الإشار  

ينطبق عليه في تلك    و ، المرهف تجاه أسرته ووجوب إعالتها      يصاحبه إحساس الصياد   ،طويل
الزمن المرجعي، الوجيز، المحدد، لا يقاس، إذن، بقيمته الذاتيـة،           : "الحالة قول ماجدولين  

لتي يتحول معها إلى مدى طويل تلونه إيحاءات الجوع والعطـش           وإنما بوظيفته الصورية ا   
 يضاف إلى ذلك انفـراده علـى        ، فإدراك الرجل لجوع عائلته    ،2"والمحيط البحري الموحش  

المجال الزمني في   وحدد  .  يضاعف إحساسه بطول الزمن وامتداده       ،شاطئ البحر دون أنيس   
  :كل البيانيهذا المقطع من محوريه العمودي والأفقي ليمثله الش

   

  

  

  

  

  

   يوم واحد

  

  

  

  الظهر

  المجال الزمني  أربع مرات

نشير إلى أنه حافظ على صيغته الماضية، ويكفي أن نطلع على قائمة الأفعال الماضية              
خرج، حط، طرح، صبر، استقرت، جمـع، وجـد،        ": من مثل  ،التي يحتوي عليها هذا المقطع    

حزن، رأى، خلص، فرغ، عصر، نشر،      جذب، ذهب، دق، ربط، تعرى، غطس، لبس، أتى،         
 لنزداد تأكيدا علـى زمـن وقـوع         ،"نزل، ظن، نظف، استغفر، عاد، رفع، قال، سمى، فرح        

ولا تشير الأفعال المـضارعة القليلـة        .، الذي يقع قبل زمن رواية القصة        الأحداث المروية 
 على أكثر مـن     "..بيعه في سوق النحاس فانه يساوي       أ"،  "ما زال يعالج   ": مثل ،الواردة فيه 

 بينما تبقى ماضية بالنسبة لطرفي      ، فهي حاضرة بالنسبة للشخصية    ،آنية اللحظة المتحدث عنها   
  . الصياد :دنى من الأولىت حين يتولى السرد سارد من درجة أ وقد ورد،السرد
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  : الشخصيات1-2-1-2-3

 ـ         نـون   الكاملـة لف   ااكتسبت فيه الشخصية الرئيسية صفات إضافية، تتجلى في معرفته
تقوم بها فـي كـل مـرة     تالصيد وكيفيته، تدلنا على ذلك قائمة طويلة من الأفعال، التي كان  

 ـ            ارمي فيها شبكته  ت  ا، وقد سبق استخراجها عند حديثنا عن المكان، يضاف إلى ذلـك إيمانه
وقدمت صورة أدق للصياد، تتعـرض،       . ا عليه في قضاء أموره    توكلهاالعميق باالله تعالى، و   

لنواحي خلقية ومعنوية من تركيب شخصيته، لتضاف إلـى الـصور الجـسمانية             هذه المرة،   
   . التي وردت في القسم السابق ،والاجتماعية

الصورة المفردة قد تظل ناقصة ما لـم تقـرن إلـى             "يرى محسن حسن عبد االله أن       
صورة أخرى، وأن الصورة النهائية ليست في إحداهما، وليست في مجموعهما، بـل فـي               

 المقدمـة  ، لذا كانت صورة الـصياد ،1"ث لا نقول أنه يتولد منهما، بل يتولد بينهما       شيء ثال 
 ،في هذا المقطع  سندت إليه    التي أ  ، ناقصة، وبجمعها مع الصور الإضافية     ،عنه في الافتتاحية  

 حتى تصل إلـى     ، والتي ستتطور من مقطع لآخر     ،تولدت بينهما صورته النهائية بكل صفاتها     
  : الجدول التالي صور الصياد  يعبر عنو. شكلها النهائي 

  7ص  6ص  5ص  4ص  3ص  2ص  1ص الشخصية

المعرفــة   الصياد
بفنـــون 

  الصيد

ــان   الأسف  الحزن الإيم
  باالله

ــم  العلـــ
ــعار  بالأشـ

  وإنشادها 

المعرفة بثمن    الفرح
  القمقم

زنه وأسفه حين لم يعثـر علـى        كان الصياد متمكنا من الصيد ملما بطريقته، تجلى ح        
ي شبكته في المرتين الأوليتين، لكنه بقي رغم ذلك مؤمنا بقضاء االله، ويبـرز               بال ف  شيء ذي 

 بعد المرة الأولى، واستغفاره بعد الثانية، ودعاؤه عن طريق التلميح فـي             2لنا ذلك من حوقلته   
الرابعة، إذ أنه لم يدع االله ليرزقه صراحة، بل ضمن ذلك من خلال إشارته بأنـه لا يرمـي                   

 مرات، وقد سبق وأن فعل ذلك ثلاث مرات، وفي ذلك إيهام بأنه ينتظر              شبكته أكثر من أربع   
، ولم يجد ما يطعمهـم      أن يكون رزق عياله في هذه المرة الأخيرة، و إلا عاد خالي الوفاض            

 قمقمـا   ، على االله  توكله نتيجة   ، ثم رمى شبكته بعد أن سمى االله، واصطاد في هذه المرة           .إياه  
دون .  للصياد هي معرفته لثمن ما اصطاد، وبالتالي فرحه بـه            نحاسيا، تبرز لنا صفة جديدة    

أن ننسى صفة أخرى للصياد، هي اهتمامه بالشعر وتعلمه، رغم ظروفه القاسية و يتضح ذلك               
  . من خلال إنشاده الشعر، مستدلا به على كل موقف يمر به 

                                                 
   .115ص .   المرجع السابق -  1
 . الحوقلة حي قوله لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم -  2
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 للمجـال   يتعمق إدراكنا ل،  أخرىسبع صور   إضافة  الصور المشكلة للصياد ب   عدد   ازداد
وبعـد أن   . التصويري لهذه الشخصية المؤمنة، الراضية بقضاء االله، العارفة بخبايا الـصيد            

 على البؤس وتردي الأوضاع، ينبهنا فـي هـذا          ، في القسم السابق   ،أحالنا المجال التصويري  
يبرز لنـا الـصياد   و. تكال على االله، لتحقيق الآمال المقطع على وجوب الصبر والتفاؤل والا     

  . رغم صعوبة الظروف المحيطة به ،رة الرجل المؤمن الصابربصو

  : المقطع الثاني1-2-1-3
  :      المكان1-2-1-3-1

يحافظ المكان في هذا المقطع على اتساعه ولا محدوديته، فلا يصف مدينـة أو مكانـا                
نزداد ول. كملها، ويرتفع عموديا ما بينها وبين السماء        أ بل يتجاوز ذلك ليشمل الأرض ب      ،بعينه

 نتوقف عند مجموع الصور الدالة عليه بالنـسبة         ،إدراكا لكيفية توظيف المكان في هذا القسم      
  :الشخصيات المشاركة في أحداث القصةكافة ل

 صورة المكان  

  الشخصية

  6ص  5ص  4ص  3ص  2ص  1ص 

    بيت  شاطئ البحر  القمقم  البر  الأرض  الصياد

عنان   العفريت
  السماء

رار ق  القمقم  التراب  السحاب
  البحر

  البر

          وسط البحر  الأرض  سليمان

 ،يرتبط ذكر الصياد بخمس صور للمكان، فهو يعيش على الأرض بحكم كونه بـشرا             
يتضح من ذلك تحكما فـي        العفريت إلى البر، و     فتح القمقم وحطه على الأرض، وأخرج      وقد

 لما أعاد   ،لك تأكيدا أنه  ، ومما يزيد ذ   على الشاطئ  أو على الأقل البقعة التي كان فيها         ،المكان
، هذه أربع    ويمنع الناس من الاصطياد فيه     ،كانهدده بأنه سيبني بيتا في ذلك الم       ،سجن المارد 

 إذ تمكن من إعادة سجن عدوه فيه بعد أن كان قـد             ،صور أما الخامسة فهي تحكمه في القمقم      
 صـور   بخمـس إنه قد ارتبطت شخصية الصياد      ونختصر ما سبق لنقول     .  فتحه في البداية  

 من خلال مكان ضيق لا      ،محددة أشد التحديد  سعة الأرجاء، والثالثة     مت ى والثانية  الأول :للمكان
 الدالتان على   ،)5 وص 4ص(توسط ذلك الصورتان الأخيرتان     ت  .يسع يد العفريت ولا رجله    

 فالمجـال التـصويري   . وإن كانت الخامسة أكثر تحديدا مـن سـابقتها         ،مكان محدد جغرافيا  
 ويشترك فيه مع شخـصيات      ، محدد على الرغم من اتساعه     ، الذي يتحرك فيه الصياد    ،نللمكا
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 إذ تتحكم الشخصية فـي كافـة        ، لكنه يبقى متسما ببعض الحرية والليونة      ، كما سنرى  ،أخرى
  . صوره 

قـوتهم تختـزل     " المنتمي لصنف من الكائنات      ،يتسع الحيز المكاني بالنسبة للعفريت    
 بعد أن تحدث عن ،حين قال" بـالخرافي "لذي سماه عبد الملك مرتاض     او ، 1"المكان والزمان 

يصطنع السارد الأرض والفضاء، والبحار     "... :  اتساع حيز قصص ألف ليلة ولية بوجه عام       
يتشكل و،   2"شباع نهمه من حب السعة ورحابة الأفق      جبال، كما يصطنع الحيز الخرافي لإ     وال

 بينما أجبرت على التأقلم مع      ،ى في ثلاث منها   من خلال ست صور، لا تتحكم الشخصية سو       
دخان صعد إلى عنان السماء ومشى على وجه         "الباقيات، خرج المارد من قمقمه في صورة        

 ،4"عفريتا رأسه في السحاب ورجلاه في التـراب       " وإذا به يصير     ،ثم تكامل واجتمع   ،3"الأرض
وترتفـع   ،) وجـه الأرض   مشى علـى  (فتمتد شخصية العفريت أفقيا لتشمل الأرض بأسرها        

  : وهذا ما يمكننا تمثيله وفق المخطط التالي،عموديا لتصعد إلى عنان السماء وتلامس السحاب

  

  

  

  

  

   عنان السماء

  السحاب

  

  

  

  

المجـــال المكـــاني       الترابالأرض            
  للعفريت 

 ،نـا  أحيا ، تحكما تاما، في حين تضطره الظـروف       يةلمكانافي الصور    يتحكم الجني  
 والثانية  ،الأولى من سليمان  :  فيسجن في القمقم مرتين    ،للاتصال بأمكنة ليس له سلطان عليها     

 كما  . وتمنية النفس  بل يكتف بالوعد والوعيد   من الصياد، دون أن يستطيع تخليص نفسه منه،         
ثمانية عشر قرنا    وسط البحر     وهو محبوس، فقضى في    ،ء، على الأقل  لا يمكنه العيش في الما    

يطلب الخلاص، بعد أن ألقاه هناك جن سليمان؛ وقد هدده الصياد بإعادة رميه في البحر               وهو  
فالمجـال التـصوري للمكـان، بالنـسبة        . فاضطرب وخاف، كما سنرى في المقطع التالي        

                                                 
  .100ص " . ألف ليلة وليلة أو القول الأسير " -  1
  .08ص " . ألف ليلة وليلة تحليل سيميائي تفكيك لحكاية حمال بغداد "-  2
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للعفريت، محدد جزئيا على الرغم من اتساعه، محدد في البر فقط، فرغم امتداد المارد فـي                
  .  يفقد سلطانه في البحر والقمقمالسماء والأرض، إلا أنه 

 إلا أنهمـا كافيتـان       ، في صورتين فقط   ، في علاقته بالشخصية الثالثة    ،يتبلور المكان 
للدلالة على امتداد سلطان سليمان، فقد أمر وزيره بتعقب صخر الجنـي وإحـضاره ذلـيلا،                

يمتـد مجـال    ورغم تحكم العفريت في الأرض، إلا أنه لا يستطيع الفرار من سليمان، الذي              
ويتسع حكمه ليضم إليه المـاء أيـضا،        . ون إليه   ه، ويحضر العاصين من أي مكان يلجأ      ملك

ونلخص ما سبق عن    . فيأمر بإلقاء المارد المسجون في وسط البحر، دون أن يستطيع الهرب            
  :  وعلاقتها بالشخصيات في ثلاث جمل،المجالات التصويرية للأمكنة

  جاء يشمل البر والبحر                        سليمانمجال تصويري متسع عظيم الأر

    العفريتيتعداها إلى البحر               أقل تحديدا يشمل الأرض ولا يمجال تصوير

  مجال تصويري أشد تحديدا يضم شاطئ البحر على الأقل                      الصياد

  :ويوضحه الشكل البياني
   القمقم              

  مجال تحكم سليمان                             البر                                                     

  البر              

  مجال تحكم العفريت                                                                  البحر

      شاطئ البحر

  مجال تحكم الصياد

  

  

  : الزمان1-2-1-3-2

من خلال هذا المقطع، فتكثر الإشارات الدالـة عليـه،           يتجلى الزمان في أبرز صوره    
 لنتوصل إلى تحديد أوضـح      ،ونبتدئ بمحاولة تقسيم زمن المقطع بنيويا     والألفاظ المحددة له،    

يمكننا حصر المجال الزمنـي  .  ولنستطيع استخراج صوره ومجالاته التصويرية فيما بعد      ،له
  :ذا القسم في الجدول التاليله
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      ز س  الديـمــــومــة  التـــواتـــــر  الترتيـب الزمني
رالاضما  التوقف  المجمل  1م=1م  1م=م ن م ن=م ن  م ن=1م  اللواحق  السوابق  م س

  
 المشهد

        -  -          -   ..لابد أن أفتحه
        -  -        -     .. أخرج سكينا

خرج مـن ذلـك     
  ..القمقم دخان 

  -        -  -        

ــدخان   ــل ال تكام
 واجتمع ثم انتفض  

..  

  -        -        -  

لا عدت أخالف لك    
  ..قولا 

-    -        -        

ــوت  ــار بم الاخب
  سليمان 

  -        -  -        

    -    -  -        -    حكاية العفريت 
    -    -      -    -    تعاقدات العفريت 

لا تهلكني يسلط االله    
  ..عليك 

-        -    -        

ما أقتلك إلا لأجـل     
  ..خلصتني ما 

-    -        -        

أدبــر أمــرا فــي 
  ..هلاكه بحيلتي 

-          -  -        

ــار  ــتفض وص ان
دخانا صاعدا الـى    

  ..الجو 

  -        -        -  

 ، تغلب السرد المجمـل علـى مـا عـداه          ، من خلال مسح سريع لهذا الجدول      ،ندرك
تـي  اللواحق، مع إضمارين ومشهدين، وتروى أغلب الأحـداث ال        السوابق و ومزاوجة مابين   

، يدلنا هذا على تسارع زمني تحاول الساردة التحكم فيه، ويتجلى ذلك بكل             واحدةحصلت مرة   
 اقتضبتها الساردة الأولى علـى      ،وضوح في قصة العفريت الحاصلة من ألف وثمانمائة سنة        

ولا حتى لا يدوم توغلها فـي الـزمن،          ،)العفريت( المشارك في أحداثها     ،لسان راويها الثاني  
 وربما سـعيا  ،ا عن قصتها الأساسية، ويحكيها المارد إجمالا استجابة لطلب الصياد    تبتعد كثير 

لاستكمال " الذي لا يكون إلا      ،ومن خلالها عاد السارد إلى الماضي      ؛لنسيان أحداثها المؤلمة له   
 وقد تجمعت هذه الأسباب     ،1"حدث ناقص، أو حل مشكلة سردية قائمة، أو كشف سر معمى          

تحل المـشكلة التـي     و التي جاءت على لسان ساردها       ،)بالفتح(لمتضمنة  القصة ا في  الثلاثة  
ا سر سجنه، ثـم إنهـا اسـتكملت         تشف لن ف الجني،   سبب حبس أثارها الصياد عند سؤاله عن      

ذلك التعاقـد   إلى  الراجع   ،نتعرف على سبب التهديد بقتل الصياد     ف ، المسجل في القصة   النقص
 ـ   . قذه  العفريت داخل قمقمه بقتل من    من   المنجز بناء زمنـي    "ويمكن اعتبار قصة العفريت ك

، وهذا ما سـهل     2"الذي يقدم لنا أحداث القصة المروية على شكل مشهد أين تجري الأحداث           
  .قصص ال يمكن عزلها عن باقي ،لتشكل قصة قائمة بذاتهاالسبيل لها 

                                                 
   .156ص " . ألف ليلة وليلة تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمال بغداد "-  1

2  - " une structure temporelle qui nous présente les fais de l'histoire racontée sous 
forme d'une scène, dont les événements sont en cours". "Approche sémiotique d'un 
conte des mille et une nuits le pécheur et l'ifrit" P 53 . 
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علـى   أو   ،الزمن على تحكم العفريت في      ، من خلال الجدول السابق    ،يدلنا ظاهر النص  
الأقل ادعائه لذلك، فيروي أحداث قصته القديمة لمئات السنين، ويظل سجينا في قمقمـه كـل     

نجـاز تعاقـدات    ، بل يستمر في حسابه وإ      دون أن يكون خارجا عن نطاق الزمن       ،تلك المدة 
وتتجلـى   .اء حياة إنسان بمجرد قول أو رغبـة          على إنه  افردية من خلاله، ويظن نفسه قادر     

تنبـئ  الأحـداث   لكن  . معه  ضمنية  منية الواردة في هذا المقطع في علاقة        أغلب الصور الز  
 ، الـذي أطلـق المـارد      ، أن المتحكم الفعلي للمسار الزمني في هذا النطاق هو الصياد          على

 وهنـا    .وبالتالي أنهى مدة سجنه، ثم أعاد حبسه مرة ثانية مصمما على دوام ذلك إلى الأبـد               
  . لات الزمنية المحددة في المقطع الثانيتكمن السيطرة التامة على المجا

 الذي عاد بعد ثمانية عشر      ،يجدر الانتباه إلى غرابة الزمن المرتبط بشخصية العفريت       
 .1" نوع من المخطوط محبوس في قمقـم       ،رسالة للقرون القادمة  "وكأنه  قرنا ليحكي قصته،    

تغراب لأنه مرتبط بكائن     ويزول الاس  ،يتجلى العجب والغرابة في إمكانية عيش كل تلك الفترة        
والحكايات تتجانس فـي     : "لى هذه النقطة حين قال    ، وقد نبه شرف الدين ماجدولين إ      "خرافي"

صياغتها أشكال المواءمة التصويرية تلك تجانسا حاسما، يعسر معه تصور نـص حكـائي              
   .2"عجيب يمتد فيه الزمن آلاف السنين ولا تقترن صور فضاءاته بإيحاءات سحرية

 اوفي كونه كان سجين    ،يحاءات السحرية في شخصية الجني صخر أولا      رت تلك الإ  تبلو
في أعماق قمقمه الجني      ":شار عبد الفتاح كيليطو   أ كما   ، وهناك يفقد الإحساس بالزمن    ،ثانيا

حساس بالزمن، تنقضي القرون لكنه لا يشعر بذلك، لذلك يسارع إلى إعلان توبته ما              يفقد الإ 
الذي " البعد الزمني "ويظل محافظا على     ،3"عتقدا أن سليمان حي دائما    إن يخرج من القمقم م    

لكنه ينتمـي   نفسه،   لذلك فهو موجود في فضاء الصياد        ، أين يختلط الماضي بالحاضر    ،يعرفه
على " ميت، عائد " لذا فليس له مكان في العالم الجديد ، إنه بوجه ما             ، زمن سليمان  ،لزمن آخر 

هو كـلام مجمـد الـذي يـذوب         .. كلامه الذي يظهر حيا      : "حد تعبير الناقد الذي يضيف      
وقد استثاره الصياد حين صحح له معلوماته الزمنيـة          .4"ويتلاشي بملامسة الهواء الخارجي   

ــه   ــاص ب ــي الخ ــار الزمن ــمن الإط ــه ض ــه  ،فأدخل ــد بقتل ــه للتهدي ــع ب ــا دف    م

                                                 
1  -  "un message pour les siècles futurs, une sorte de manuscrit enfermé dans une 
bouteille" . "l'œil et l'aiguille" P 87. 

 . 67ص " . بيان شهرزاد "-  2
3  -  " AU FOND de son vase,le génie perd la notion du temps; les siècles 
s'écoulent, mais il ne s'en rend pas compte; aussi s'empresse-t-il de clamer son 
repentir dés qu'il sort du vase, croyant que Salomon est toujours vivant" . "l'œil et 
l'aiguille" P 88 . 
4  -  " Sa parole, apparemment vivante .. est une parole gelée qui fond, se dissout au 
contact de l'air extérieur" . ibid  P 89. . 
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 كما فعل الخليفة فـي      ،ونعتقد أنه لو تركه على خطئه      .1"حياته الجديدة بقتل منقذه     تدشين "و
قصة في شأن الجن المسجونين في القماقم مـن عهـد            "القصة الأخرى من ألف ليلة وليلة       

 لما حدث له ما حدث، ولعل العفريت لم يحتمل هذا التغير الزمني ففضل الغـوص                ،"سليمان
  .نتماء لهذا الحيز الزمني الجديد ، على الافي باطن الأرض

: الأولى من خـلال الأفعـال  لمح  نين الماضية والمضارعة،    تتراوح أزمنة الأفعال ما ب    
حرك، وجد، اخرج، عالج، فك، حط، خرج، صعد، مشى، تعجب، تكامل، اجتمع، انـتفض،              "

تـك، أطلعتـك،    ارتعدت، تشبكت، نشف، عمي، رأى، مات، سمع، قال، خلصتك، نجي          صار،
م، طبعـه،   بيت، طلـب، حبـسني، خـت      عصيت، أرسل، قادني، أوقفني، استعاذ، عرض، أ      

عطـاني،  تحقق، اصنع، أ  قمت، قلت، مرت، غضبت، خلصتني، منيتك،       أاحتملوني، القوني،   
أفتحه، أنظر، أدخـره،    : "وتنحصر الثانية في  " اضطرب، اهتز، دخل، أسرع، أخذ، سد، نادى      

تقول، تبشرني، تمن، تقتلها، أغنيته، أقضي، يموت، اعف، يعفو، تهلكني،          أبيعه، لا عدت،    
ي، يكذب، تطمع، ادبر، يدبر، أسألك، تصدقني، انظر، تمن، لارمينـك، أبنـي،             يسلط، تقابلن 

    ."امنعه، يصطاد، يبين، يخيره

 بينما تحيل الثانية على التأكيد والثقة       ،تدل الفئة الأولى منها على الاضطراب والخوف      
نـسبة   سـواء بال   ، في بداية الأحـداث    ا متذبذب ا ينبئ هذا على مجال زمني ابتدأ مهتز       ،بالفعل

  .للصياد أو لعدوه، ثم ثبت واستقر وقر رأي كل منهما على ما يجب فعله 

نعود إلى مختلف الصور الزمنية المبثوثة من خلال هـذا المقطـع، ونقتـصر علـى                
  : الجدول التالي، وهو ما يوجزهالإشارات الصريحة المحددة لمدة بعينها

  8ص  7ص  6ص5ص 4ص  3ص  2ص  1ص  الزمن

ــدت    لا ع
أخالف لك  

  ..لا قو

سليمان مات من   
مـــدة ألـــف 

  2وثمانمائة سنة

ــر  آخـ
  الزمان

قـــل 
  وأوجز

أقمــت
ــة مائ

  عام

مرت علـي   
  أربعمائة عام

ــذه  هـ
  الساعة

ــأل  اس
  وأوجز

كاملة، كان الشاهد الوحيد عليها هو      ثمانية عشر قرنا    يمتد المجال الزمني على مدار         
 نفسه بالنجـاة مـابين فتـرة        يالعفريت الذي عانى مرارة السجن طيلة تلك المدة، وظل يمن         

 لم يكن يعلم بتأثيرات الزمن علـى        ، على الأقل  ، كان يظن أنه ليس وحده الخالد، أو       .وأخرى  
                                                 

1  -  "inaugurer sa nouvelle vie par le meurtre de son sauveur" . ibid . P 103. 
 اتخذ بعض الدارسين هذه الإشارة لمحاولة معرفة زمن تأليف الكتاب فحددوه أنه ألـف حـوالي سـنة                - 2

وقد ردت الدارسة عليهم أنه من السهل إضافة         . 29ص  " ألف ليلة وليلة  . "ر القلماوي   سهي/ أنظر. م  800
 .التاريخ للايهام بحصول القصة حقيقة 
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لـم يحـس للـزمن      "وكأنه   معتقدا أنه هو من أخرجه،       ، فخرج معلنا الطاعة لسليمان    ،البشر
خمـسمائة  ن صخر الجني بقي متحكما في مسار الزمن مـدة  وبإيجاز يمكن القول إ  .  1"سيرا

 ، أو يتتبعه، ويأتي الصياد ليصحح له العد        يعد يحسبه  حساس به ولم  ، ثم فقد الإ   سنة بعد سجنه  
 إلا أنـه    ،) سـنة  1800بداية ال (وينبئه بحقيقة الزمن الماضي، ورغم كونه غائبا عن بدايته          

أننـا فـي    معرفة   ،ظهر أكثر علما به من العفريت، مكتسبا معرفة إضافية كان عدوه يجهلها           
  " . آخر الزمان"

ين الـدوام والاسـتمرارية فـي        ب ، من خلال هذه الصور المستخرجة     ،يتذبذب الزمن 
تين الأولى والثالثة، إلى تحديده بدقة بعدد السنين فـي الـصورة الثانيـة والخامـسة                الصور

 دون معرفة مكان وجودها بالـضبط علـى الخـط           ، المدة محددة بعينها   ت وذكر  .والسادسة
ويمكننا تمثيل الخط الزمني الوارد في هـذا        . رة الرابعة والسابعة والثامنة      في الصو  ،الزمني

  :المقطع كالآتي
ألـــــــــف وثــمــــــانمــائـــة ســنــــة     /هذه الساعة /                

  يت       سجن العفر سنة100              سنة 400آخر الزمان                                 /1800

وينبـئ أن   تتظافر هذه الصور جميعها لتنبئنا على مجال زمني محدود رغم اتـساعه،             
 دليل على تقلص الزمن المستمر واقترابنا من نهايتـه،          ، عام على موت سليمان    1800مرور  

، ويشير مجددا إلى تفوق الإنسان، ممثلا في شخـصية          )آخر الزمان (يحيل على قرب الساعة     
ذلك رغم ادعائه العكس في البداية،      في أمور الزمن، وجهل العفريت      الصياد المتحكم المطلق    

كل من خلصني في هـذه      "إذ سرعان ما يفقد الشعور به، وتتساوى الأيام عنده فيكتفي بالقول            
  ". الساعة

  : الشخصيات1-2-1-3-3
  : الصياد1-2-1-3-3-1  

 فتجيء  ،ورهاصل إلى أوج تط   ، لت  من خلال هذا المقطع    ،يتواصل بناء شخصية الصياد   
حركـه  "تتـسم بالفـضول     إذ  متحلية بجميع الصفات التي ستبقى ملازمة لها في بقية القصة،           

وادخره في الخرج ثم أبيعـه فـي         " والطمع   ،2"فوجده ثقيلا فقال لا بد أن أفتحه وأنظر ما فيه         
 ،"سنانه ونشف ريقه وعمي عن طريقـه      دت فرائصه وتشبكت أ   ارتع " والخوف   ،"سوق النحاس 

بمـاذا  " التطلع  ،"أتقول سليمان نبي االله وسليمان مات من مدة ألف وثمانمائة عـام            "عرفة  والم
وما ذنبي حتى يكون " "أي شيء يوجب قتلي" حب الاستفسار ،"ما قصتك وما حديثك" "تبشرني

يـا  "التعجب   ،"قل وأوجز في الكلام فإن روحي وصلت إلى قدمي        " التعجل   ،"هذا جزائي منك  
                                                 

 .133ص " ألف ليلة وليلة." سهير القلماوي -  1
  .15 ألف ليلة وليلة ص -  2
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، "اعف عن قتلي يعف االله عنك     "، الرجاء والوعد    "ت أخلصك إلا في هذه الأيام     للعجب أنا ما جئ   
، الاسـتدراج   " عقلا كـاملا   قد أعطاني االله  "، العقل والحيلة    "يسلط االله عليك من يهلكك    "والوعيد  

أسرع وأخذ السدادة الرصاص وسد بها فم       "، السرعة في الفعل     "كيف كنت في هذا القمقم    "
صور لتـرتبط بشخـصية     الهذه  تضاف جميع   " . ن علي أي موتة تموتها    تم"، التهديد   "القمقم
 على امتداد الأقـسام الثلاثـة       ، الذي يصبح موصوفا من خلال ست وعشرين صورة        ،الصياد
  : نوجزها من خلال الجدول ،السابقة

  
الصور
المقطع

14ص13ص12ص11ص10ص 9ص  8ص  7ص  6ص  5ص  4ص 3ص 2ص 1ص

طاعن ف  رجلالافتتاح
  السن

  يرمي   فقيرله عائلة
  شباكه

 مرات4

                  

المقطع
 1  

 المعرفة
   بفنون
  الصيد

الايمان   الأسف  الحزن
  باالله

  العلم 
بالأشعار

المعرفة   الفرح
  بثمن 
  القمقم

              

المقطع
 2  

  حب   التطلع المعرفة الخوف  الطمعالفضول
الاستفسار

  الرجاء التعجب  التعجل
 والوعد

  العقل   الوعيد
  والحيلة

السرعةالاستدراج
في الفعل

 التهديد

  

حـين  دفع ثمن الأولى منهمـا      ،  صفتان سلبيتان هما الطمع والتهديد    فضائله   تنقص من 
 وكان قريبا من فقدها، ويغلب على الظن أنه قد تطهر من سلبيتها بما حدث لـه            ،هددت حياته 

إلا أن الظروف هي التي دفعتـه        ،نتيجة لها، أما الصورة الثانية فإن بدت سلبية في ظاهرها         
 على تنفيذ هذا التهديد، أمـا بـاقي         ىيضمن حياته، وسنجد فيما بعد أنه لن يقو       حتى  ذلك  إلى  

 الأسـف   ،الصفات فهي طبيعة في النفس البشرية، التي تعتريها دائما حالات الحزن والفـرح            
وتمتعـه  المعرفـة   : وتبقى ثلاث صفات تدل على سمو شخصيته، هـي        . والخوف، وغيرها   

حمايـة  بالعقل والحيلة، وامتيازه بالسرعة في الفعل، وهي الصفات التي اسـتطاع بموجبهـا      
   .نفسه من تهديدات عدوه انقاذ حياته، و

 ووصلت أوج   ، بعد أن اكتمل بناء شخصيته،     سيبقى الصياد محافظا على هذه الصفات       
لـذات  صوري النهائي ل   و تظافرت كل الصور المستخرجة أعلاه، لتشكل المجال ال         .تطورها
يمان باالله، ويعطي نموذجا للشخصية البشرية      ، الممثل في التعقل والحكمة والإ     )دالصيا(الفاعلة  

  .العاقلة الخيرة
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  : العفريت1-2-1-3-3-2

إلى قصة جديدة هـي قـصته مـع سـليمان يقـول             " صخر"يؤدي ظهور اسم الجني     
لذي نروي قصته، لكن بما أن هـذا         ل  اسم يثير مباشرة اقتراحا موازيا     ظهور: " تودوروف

 تـذكر   ؛1"الاقتراح الثاني يحمل هو أيضا اسم يتطلب بدوره اقتراحا موازيا وهكذا دواليـك            
 وتشرع في رواية قصته، ومـا إن        ،)الذي يشكل علما دالا على الحرفة     " (صياد"شهرزاد اسم   

 يـشير الـصياد    ثم.، هي قصته مع سليمان  يظهر اسم العفريت صخر حتى تبدأ قصة جديدة       
 وهكذا تتفرع القصص المتـضمنة       ..إلى قصة الوزير يونان والحكيم روبان ويضطر لقصها       

 ولعل الاستثناء الوحيد في قصتنا يتمثل في تلميح الجني إلـى            ؛مع كل ظهور لشخصية جديدة    
ن برزا دون قصة مـصاحبة       ليبقيا الاسمان الوحيدان اللذا    ،ثم لا يرويها  " أمامة وعاتكة "قصة  

سرعة والبطش والعتو، والقدرة عـن      والعفريت في الذهنية الشعبية يمثل القوة وال       " .هما  ل
 أكثر مـن    "الجن  ألف ليلة وليلة    قلما يتصور قاص    لكن   ،2"نجاز كل شيء قي لحظة واحدة     إ

ظهر في    .3"أشخاص عاديين لذلك أصبح كل ما يروى عنهم يتغذى من هذا النبع أهم غذاء             
، ووصف بالضخامة وهول المنظر، إلا أن حجمه لم ينجه من عقـاب             ة لأول مر  هذا المقطع 

  خشية أن يكـون أمـام النبـي،        ،ذليلا فخرج بعد ألف وثمانمائة سنة خائفا خاضعا         ،سليمان
مع قلة فـي    . يهدد حياة الآمنين ويروع اطمئنانهم       متجبرا طاغيا    ،تجلت حقيقته وسرعان ما   

ونجمل . ن خداعه بسهولة وأعاده إلى سجنه مجددا         فتمكن الصياد م   ،العقل وسهولة الانخداع  
  :الصور المسندة لشخصية العفريت من خلال الجدول التالي

  7ص  6ص  5ص  4ص  3ص  2ص  1ص  

بحضور 
  سليمان

الخضوع لسليمان  
بعد أن ذاق مرارة    

  الحبس

ــاء   التذلل  العصيان  مارق إبـ
  الطاعة

ــطرب  اضـ
واهتــز لمــا 
ســمع ذكــر 
  الاسم الأعظم

  

ي السحاب  رأسه ف   مع غيره
ــي   ــلاه ف ورج

تهديد الصياد  
  بالقتل

إجــــراء 
تعاقــــدات 

ــهولة  المكر والخبث  التصميم الغضب سـ
  الانخداع 

                                                 
1  -  " L'apparition d'un nom provoque immédiatement une proposition subordonnée 
qui, pour ainsi dire, en raconte l'histoire; mais comme cette deuxième proposition 
contient elle aussi un nom, elle demande à son tour une proposition subordonnée, et 
ainsi de suite". "Les hommes-récits" . P 38 . 

  .61ص "  لحكاية حمال بغداديتفكيكألف ليلة وليلة تحليل سيميائي  " -  2
  .81ص " . ألف ليلة وليلة. " سهير القلماوي - 3
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  بمفرده  التراب

 وأبى الدخول تحت طاعته، لكنه عندما أحـضر أمامـه           ،عصى صخر الجني سليمان   
 كمـا    . فشهد بها بمجرد خروجه مـن الحـبس         أدرك صدق نبوته   ،ذليلا، وسجن في القمقم   

 فسمح للصياد أن    ، الذي كان يستعمله سليمان لإخضاعهم     ،ب عند سماع الاسم الأعظم    اضطر
دون حضور طرفها الثاني، فـشل      عقودا  سعى للخروج من القمقم فأجرى        .يسأله عما يريد  

، ونجـح الثالـث     )إغناء مخلصه أو قضاء ثلاث حاجات له      (اثنان منها، القائمان على الخير      
لكن إصراره علـى  بعد أن قيض االله له الصياد ليفك سجنه،        ،  )هقتل مخلص (القائم على الشر    

، أدى إلى فشله في الحفاظ على       )الصياد( الأخير، دون قبول الطرف الثاني له        تنفيذ هذا العقد  
ونشير أن صفته الأولـى، الدالـة علـى         . حريته، وانخداعه بحيلة منقذه فعاد للقمقم مجددا        

ه سواء كان أمام سليمان أو بحـضور غيـره، لكننـا            الضخامة وهول المنظر، صفة ثابتة ل     
ذكرناها في الخانة الثانية، لأنها أول صفة ذكرت له بعد أن أخرجه الصياد، وكـذلك صـفة                 

 وصـمم علـى     ،لسليمان وطاعتـه   اها أول الأمر حين رفض الخضوع      التي لمحن  ،التصميم
لاقته بالصياد، فـصمم    لكنها تجلت أكثر من خلال ع      ،عصيانه رغم أنه كان في موقف الذليل      

  .  فذكرناها في الخانة الثانية ، رغم الوعد والوعيد والرجاء،على قتله

والممثل لعنصر الخارق فـي هـذا        ،ينحصر المجال الصوري لشخصية العفريت ككل     
 الخضوع والتجبـر،    :في كلمتين ،  1 والذي لا تستوعب الصور العجائبية بمعزل عنه       ،المقطع

يمثل النمـوذج   ف ).الصياد(، والتجبر على من هو دونه       )سليمان (الخضوع لمن هو أقوى منه    
  . الأوفى للشر والمكر والخبث في أجلى صورها 

 الصياد والعفريت من خلال هذا المقطع، نموذجا متكاملا لصراع الخير           تشكل شخصيتا 
ثـل   المم ،نسان الضعيف ى المكر والخبث، وبالتالي فوز الإ     والشر، وانتصار العقل والحيلة عل    

ما سنوضحه أكثر عند الحديث عـن البنيـة         وهذا   ، الممثل للشر  ، على العفريت القوي   ،للخير
نـسان  حكم العقل على حكم المكـر ورأي الإ       يتغلب مبدأ الخير على الشر، و     . العميقة للنص   

والـصور الحكائيـة     : "على رأي العفريت، الثنائيات التي تحدث عنها ماجدولين حين قـال          
الوصف والسرد معا، قصاراه تشخيص قدرة الأبطال الهائلة على الفعل، لذا           العجيبة تمثيل ب  

كما أن لها سمت البرهان مـن       . فإن تنويعات هذه الصور يلونها الحدث والموقف العجيبان         
حيث مسعاها الدائب إلى التراتب الدرامي، كيما تفضي في النهاية إلى تغليب حكم على حكم،         

 التـي ظهـر بهـا       ، ولا نظن أن الصورة العجيبـة      2 "ى مبدأ أو رأي على رأي، أو مبدأ عل      
قصة، سوى الصورة الممثلـة لتغلـب    توازيها صورة أخرى في ال ،العفريت للصياد أول مرة   

                                                 
   .328ص " . بيان شهرزاد/ " أنظر-  1
  .66ص .  المرجع نفسه -  2
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 إذ  ،طة العقل، ليكون الصياد هو بطـل القـصة        انسان الضعيف على العفريت القوي بوس     الإ
وسـنكتفي الآن   . لفكرية  عرف كيف يعوض نقصه الجسماني عن طريق استخدام مؤهلاته ا         

  :ها في الجدول التالي بين هاتين الشخصيتين والتي نلخص الجوهريةاتبإبراز أهم الفروق
  
  الحقل الدلالي

  الشخصية
الأصل   الجنس

  الجغرافي
درجة الظهور   الأعوان  المال  المعتقد

  وكيفيته
  الثبات والتحول

فقير بنقـوده     .الإيمان   .الأرض   بشر  الصياد
لكنــه غنــي 

  .قله وحيلتهبع

العقل والحيلـة   
  .والمعرفة

يظهر عبر كامـل    
و المقطع السردي   

لا يغيب إلا عندما    
يــروي العفريــت 

  .قصته مع سليمان

مؤمن باالله تعالى   
ــى   ــت عل ثاب

  .عقيدته ودينه

كان مسجونا    مارد  العفريت
في قمقم ثـم    

  .أطلق 

ــض  رفـ
الإيمــان 

  .بسليمان 

قوي بتجبره  
  ومكره

التصميم والمكر  
ــث  والخبـــ
  .وضخامة الجثة

ظهر في المقطـع    ي
ــواء   ــه س بأكمل
حاضرا بشخصه أو  
مسجونا مهددا في   

  .قمقمه

رفض الإيمـان   
بـسليمان لكنـه   
تنازل عن ذلـك    
حين ذاق مرارة   
السجن وأعلـن   
خضوعه، فهـو   
إيمان خوف فقط   
لا إيمان تبصر   

  . وثبات

 ـ     اتيوضح هذا الجدول أهم الفروق      ت، هـذه    الجوهرية بين شخصيتي الصياد والعفري
المسند إليها، محاولة استخدام كل ميزاتهـا       للقيام بالدور    التي مكنت كل واحدة منها       اتالفروق

وصفاتها لتحقيق مبتغاها، لكنه لا يقدم لنا شيئا عن مصائر الأمور ونتيجـة الـصراع بـين                 
الذي يحفز اهتمام القاريء ويثير تعاطفه مـع النـاس الـذين             "، هذا الصراع    الشخصيتين

 الذي خرج أمامـه     ، فنتعاطف مع الصياد حين يواجه العفريت      1"ون قوى غير مفهومة   يواجه
نحن نـرى رجـالا ونـساء يمتلكـون          : "ما دفع هرون إلى القول     ، وعلى حين غرة   ،بغتة

مواصفات تكسبنا إليهم، وهم يتعرضون إلى تأثير قوى ومخلوقـات لا نـستوعب الـدوافع               
وإن كنـا   ،  2"وتها أو ضعفها، رعايتها أو إهمالها     والظروف التي تفسر طبيعتها أو شرها، ق      

ندرك تماما الملابسات التي أدت بالعفريت لسلوك ذلك المسلك، فخوفه من السجن ورغبته في              
  . بدليل اعتذاره في المقطع الثالث ، دفعا به لمحاولة قتل الصياد،تحقيق تعاقده

تي توصل إليها كـل مـن       تبرز من خلاله النتيجة ال     ،نلحق الجدول السابق بجدول ثان    
  :الصياد والعفريت، وكيف تم له ذلك

                                                 
  .47ص " . ألف ليلة وليلة في نظرية الأدب الانجليزي "-  1
  .  المرجع نفسه، الصفحة نفسها -  2
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               الوظيفة
  الشخصية

ــي  تلقــ
  مساعدة

ــي   قبول عقد  تعاقد تلقــ
  معلومات

  انتصار

  -  -      -  الصياد
    -  -  -  -  العفريت 

تلقى الصياد مساعدة تنقذه من خطر العفريت، متمثلة في تمتعه بالعقل والحيلة، بينمـا              
يت يعتمد على ضخامته، وهول منظره ليرهب الصياد وينفذ إرادته، وقد تعاقد مـع             كان العفر 

في غياب الصياد، الطرف الثـاني      يقتل من يخلصه ويمنيه كيف يموت،       نفسه حين قال إنه س    
الذي لم يكن عالما بهذا التعاقد ولا موافقا عليه، وقد تلقى كلاهما معلومـات مـع اخـتلاف                  

 كما عرف العفريت     .الجني، التي دفعته لهذا الامتنان الغريب     مصدرها، فعرف الصياد قصة     
 وأخيرا  . فتأكدت نوازعه وتحررت رغباته      أن سليمان، الذي سجنه في القمقم، لم يعد موجودا        

انتصر الصياد، فنجح في الحفاظ على حياته، حين قضى على تهديد المارد عندما أعاده إلـى                
لما كانت شخصيات الليالي محرومة من الحرية، بعكس        ك  "ه يرى مالك شبال أن    .قمقمه ذليلا   

، دفـع الـسجن      1"كلما كان ابتكارهم كأنه حرر من عقالـه       .. المنفى الاضطراري المؤقت،    
بالعفريت إلى أن يبتكر أصنافا مختلفة لمكافأة منقذه، لعل أغربها هو ذلك المتمثل في تخييـر                

 يقنع بهـا    ، راح يفكر في أساليب أخرى     ، مجددا ،بين أنواع الموت، وحين فقد الحرية     مخلصه  
معتقـدا أن   " أمامة وعاتكة " أهمها اقتراحه أن يحكي له قصة        ،الصياد حتى يعفو عنه ويطلقه    

كـادت تـودي بحيـاة      ناسيا أن الرغبة في سماع القصة هي التـي           ،القص سينجيه ويحرره  
  .    ولن يرضى بتكرار الحادثة ،الصياد

  : المقطع الثالث1-2-1-4
  : المكان1-2-1-4-1

ن ظهرا في المقطع السابق،     افة إلى شاطئ البحر والقمقم اللذي     برز في هذا المقطع، إض    
البركة العجيبة، الموجودة خلف جبل بظاهر المدينة، وتحتوي على سمك          : مكانان جديدان هما  

غريب الألوان، ومدينة الصياد، التي عاد إليها محملا بالسمكات الأربـع، التـي اصـطادها               
ويمكننا حصر الصور الدالة على المكان، من خلال هذا القـسم فـي             .  قدمها إلى السلطان  لي

  :الجدول التالي
                                                 

1  -  " .. plus les personnages des Nuits sont privés de liberté, ou contraints à un exil 
forcé et temporaire … plus leur créativité se trouve comme libérée de ses entraves 
". "Psychanalyse des mille et une nuits" . P 350. 
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  11ص  10ص  9ص  8ص  7ص  6ص  5ص  4ص  3ص  2ص  1ص  المكان

  شاطئ   

  البحر

خرجا من    القمقم
ظـــاهر 

  المدينة

علىطلعا 

  جبل

ــزلا  نـ
ــى  علـ

  برية

ــطها وس
 بركة ماء

ــشقت  انــ
الأرض 

ــت  وابتلعـ
  العفريت

  مضى 

ياد إلـالص
  المدينة

  منزل 

  الصياد

وضع 
السمك 

ــي  فـ
  ماجور 

  قصر الملكقصد 

  سمكات وأهداه ال

فبعد أن كان شاطئ البحـر بأكملـه،         ،زداد تحديدا وييخرج المكان عن اتساعه السابق      
د إناء يوضع فيه الـسمك،      صبح في الختام قصر السلطان أو بيت الصياد، أو مجر         حتى أ حدد  

البركة، وربما   محددة، متمثلة في المدينة أو الجبل أو البرية أو        أنها  أمكنة أشمل رغم    ب مرورا
لا نجد المكان على عموميته سوى حين انشقت الأرض وابتلعت العفريت، فقد ذكرت الأرض              

 لكن المقصود، كما هو ظاهر من السياق، هي البقعة التي يقف عليها المارد، لينتفـي                ،عامة
 المـرتبط بشخـصية     1"الحيز الخرافي "في إطار   قا محدودا    ويبقى المكان ضي   ،الاتساع مجددا 

 بشخـصية  ، في هذا المقطـع ،ولعل هذا التحديد راجع إلى ارتباط المكان. "الخيالية"العفريت  
 في القسم السابق، أن المكان الذي تشغله هو أكثر الأمكنة تحديدا            ،الصياد، وقد سبق أن رأينا    

    . ويسهم في تفاعل تعقيداتها وإيضاح بنياتها،القصةويخدم هذا التحديد سير أحداث . وضيقا 

 اتضحت ، وكلما حدد المكان أكثر    ، بالضيق والمحدودية  ، للمكان  المجال الصوري  يتميز
وهذا ينبئ عن تقدم حثيث نحو تفاعل الأحداث وتعقيدها، فحـصر زاويـة              ،الصورة وتجلت 

رتباطه بثراء الصياد، إذ أنه لـم        إضافة إلى ا   .الرؤية يسهل عملية تتبع الوقائع والشخصيات       
 بل أكثر من ذلك اصـطاد عفريتـا    ،شيئا ذا قيمة  ) المكان المتحرك المتسع  (يصطد من البحر    

 جعل  ،اصطاد سمكا ملونا  ) المكان الراكد (أراد قتله، في حين أنه حين رمى شبكته في البركة           
وقد وضـع مولـود     .   2غنىالسلطان يكافئه عليه بمبلغ معتبر، بل وفتح أمامه الباب متسعا لل          

الملاحظة بين البحر والبركة كما تجلـت مـن خـلال            قرافي جدولا حدد فيه أهم الفروقات     
  :3القصة

  

  

                                                 
 عند حديثه عـن الحيـز        راجع حديث عبد المالك مرتاض عن اندراج العفاريت ضمن الحيز الخرافي           - 1

   .141ص " . ألف ليلة وليلة تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمال بغداد. "العجيب الغريب في كتابه 
   راجع العلاقة بين حركية الفضاء والفقر وبين ركوده والغني في رسالة- 2

 Gharrafi miloud . "Approche sémiotique d'un conte des mille et une nuits le 
pécheur et l'ifrit" . P 35 . 
3   -  ibid P 36. 
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  البركة  البحر

  متسع

  مفتوح

  ممتد

  متحرك

  كثيف

  مالح

  ضيقة

  مغلقة

  محصورة

  راكدة

  شفافة

  عذبة

وة في الوقـت    يهدد حياة الصياد، لكنه يفتح له طريق الثر       ومن البحر   العفريت  يخرج   
  .  نفسه، بينما تشكل البركة مستودع الثراء

  : الزمان1-2-1-4-2

، القسم السابق، بل شكل امتدادا لـه لم يتميز الزمان في هذا المقطع، ولم يتغير عنه في     
وبقي على ضبابيته دون أن نحظى بإشارة جديدة عنه، وظلت المزاوجة بين الأفعال الماضية              

  :النوع الثاني كما يظهره الجدول التاليغلب والحاضرة قائمة وإن 

لدالة علـى الـزمنين الحاضـر       الأفعال ا   الأفعال الدالة على الزمن الماضي
  والمستقبل

سمع، رأى، علم، ذهـب، لطـف،       
أبيـت،  قلـت،     أقمت، خضع، قال، 

صرخ، قوى، عاهـدتني، حلفـت،      
غدرت، ضحك، مـشى، خرجـا،      
طلعا، نزلا، وقف، نظـر، طـرح،       

 ـ    رى، أخـذ،   وجد، دق، مضى، ج
جاء، أتى، ملأ، حط، حمل، قصد،      

  .رجع

أجعلك، لقيك،   أ أراد، يقدر، تريد، تصنع،   
تمكث، تقوم، يبقك، تقتلني، يقتلك، افـتح،       

تفعل، أبقني،  لقيك،   أقتلك، أ  أحسن، تكذب، 
حدثك، أوفوا، تغـدر،    تؤاخذني، تطلعني، أ  

يمهل، يهمل، اتبعني،  يـصدق، يطـرح،        
عطيـك،  يصطاد، تعجب، أدخل، قدمها، ي    

يغنيك، اقبل، اعرف، تصطد، أسـتودعك،      
ختبط، تقليـه، فرجينـا،      ا انشقت، ابتلعته، 

  .توجه، اشترى

  



 

    184      

إلى تغلب الحاضر   في المقطع السابق،     ،من طغيان الماضي  تغير الصيغة الزمنية    يعتبر  
 وتطلعه نحو الأفضل الذي يبشر بـه        ،دليل على استمرارية الزمن   ، في هذا القسم،     والمستقبل

ا حين  م كان يشعر به   لتان ال ، الاضطراب والخوف  يؤكد على نسيان الصياد لحالتي    ضر، و الحا
 بدليل كثرة أفعال الأمر التـي اسـتخدمها،         ، الأمور فقد حياته، وأصبح المتحكم في زمام     كاد ي 

 إلى أن   ، وفي هذا إشارة ضمنية من الساردة       .بينما ارتبطت غالبية الأفعال الماضية بالعفريت     
، ليحل محله زمن الإنسان العاقل، الـذي        ى قد انقضى وول   ،المغترين بقوتهم  ،يتزمن العفار 

        . لا لقانون القوة والتهور ،يخضع الأمور لميزان العقل والحكمة

 فنجد أنها لا تتجـاوز      ، المنصوص عليها حرفيا في هذا المقطع      ،نعود للصور الزمنية  
  :الخمس صور نحصرها فيما يأتي

  5ص  4ص  3ص  2ص  1ص  الزمن

  صيادعمر ال  كل يوم هذه الساعة   قيام الساعة  ألف وثمانمائة عام  

 ،صورة الأولى في المقطع السابق، ولم تتغير دلالتها حين أعيد استخدامها هنا           وردت ال 
 واختلف توظيف الصورة الثالثة عمـا       .المدة التي قضاها العفريت محبوسا      بقيت تدل على    ف

بالنـسبة  مباركة  وهي ساعة ،لعفريت هنا تشير إلى ساعة ادلت عليه في القسم الماضي، فهي   
 إذ  ،إذ رأى فيها الدنيا بعد طول سجن وانتظار، بينما كانت ساعة الصياد سابقا مـشؤومة              له،  

ن صورة الثانية على وعد من الصياد بأ      وتحيل ال . ليواجه بتهديد ساكنه بالموت    فتح فيها القمقم  
 فـي  ،"الـساعة "ولا تدل   .م الساعة، فلا يطلعه أبدا  يحرص على إبقاء عدوه سجينا حتى تقو      

هي مجـرد    " وإنما   ، على ساعة حقيقية قياسها الزمني ستون دقيقة       ،الصورتين الثانية والثالثة  
الأمر الذي أشار إليه عبد الملك مرتاض حـين         " تقدير مبهم لوقت مبهم، وزمن غير محدود      

 في القرآن هي القيامة، ولا أحد يعـرف         فالساعة. فليس أبهم في العربية من ساعة       : "قال
هي الزمن الغامض المبهم الذي لا قيـاس لـه ولا           عنها شيئا، والساعة في السرد الالفللي       

   .1"تحديد

 معناها الديني الوارد فـي القـرآن،         تحيل على  ، في الصورة الثانية   ،يتضح أن الساعة  
وهي جميعا صـور تـدل      .  الإبهام    الدال على  ،بينما تشير الصورة الثالثة إلى المعنى الثاني      

ريخ الدقيق ، زمن محدود وإن كان ظـاهره         ، دون حصره في خانة التأ      محدودية الزمن  على
قـصير وإن    انية والخامسة، فعمر الصياد    خاصة من خلال الصورتين الث     ،يدل على الاتساع  

مدة أخر إلى   تنظن أنها ت   التي قد    ،ذلك قيام الساعة  كوسينتهي بموت صاحبه لا محالة، و     طال،  
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طويلة جدا، لكن ربطها بما جاء في المقطع السابق من قول الصياد للعفريت بأننا فـي آخـر                 
نخلص، من كل ما سبق، إلى أن المجال الزمنـي          . الزمان، ينفي عنها هذا الطول ويحددها       

  .لهذا المقطع ينبئ بالتفاؤل والأمل بغد أفضل  ويبشر بسلطة جديدة للعقل والعمل 
  : الشخصيات1-2-1-4-3
  : الصياد1-2-1-4-3-1

ليحـل   ،عانى منها في المقطـع الـسابق        التي ،انتفت عن الصياد حالة الخوف والفزع     
،  محلها السرور بالنجاة، والفرح بتأمين قوت عياله، ولم يكتسب في هذا المقطع صورا جديدة             

لى إيمانـه،    وبقي محافظا ع    اصطاد القمقم أول مرة وقرر بيعه؛      فقد سبق وصور فرحه حين    
ه، وعـاد   به، وذكره بآية قرآنية ليضمن وفاء     فأخذ على العفريت العهد والميثاق كي لا يغدر         

مـع    ماء، وليس في بحر كما كان يفعل،       لكي يزاول مهنته السابقة، لكن هذه المرة في بركة        
د  أما الآن فهو يصطا     .ف الدوافع ففي القسمين الأولين كان يصطاد لتأمين رزق أسرته         اختلا

 وهذه صورة جديدة للصياد تتمثل فـي طيبتـه وسـهولة تـصديقه              ؛استجابة لإرادة العفريت  
أطلقه للمرة الثانية، إضافة إلـى الاسـتماع        ف حين انصاع للعفريت وصدق وعوده       ،للآخرين

، ولعـل الـصورة     وقدم محصول صيده من البركة للـسلطان      للنصيحة، فنفذ نصيحة المارد     
ن أخـذ جـائزة     ، فمـا إ    هي حبه الشديد لبيته وأسرته     ،ا المقطع في هذ ه   المضافة ل  ،الأخيرة

 دون أثرة بالمـال أو سـعي        ، واشترى لأولاده ما هم بحاجة إليه      ،السلطان حتى توجه لمنزله   
  . لحجبه أو ادخاره 

  :نحصر هذه الصور الإضافية في الجدول التالي

  5ص  4ص  3ص  2ص  1ص

ــهولة   يمانالإ  الفرح  ــة وس الطيب
  تصديق الآخرين

ــتماع  الاســـ
  للنصيحة

  حبه لبيته وأسرته 

يتأكد رأي  وووضحت أكثر،   الآن   لكنها تأكدت    ، في المقاطع السابقة    هذه الصور  اكتسب
ثابتة لا تكاد أهواؤها تتغيـر، ولا عواطفهـا          "مرتاض بأن شخصيات أغلب قصص الكتاب       

أهوائهـا أو   تتحول، بحيث لم نكد نجد أي شخصية في هذه الحكاية تغير مسار عواطفها أو               
يحافظ الصياد علـى مجالـه       ،1" بسيطة التركيب، سطحية التكوين    تفهي شخصيا . ميولها  

  .التصويري السابق ممثلا في كونه شخصية مؤمنة طيبة، سهلة الانصياع للآخرين، محبة 
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  : العفريت1-2-1-4-3-2

لى العهد،  يعلمه درسا في الوفاء والمحافظة ع     كي  انصاع الصياد لتذلل العفريت وأطلقه      
تنقلب صورته في هذا المقطع من مارد جبار مصمم على قتل منقذه إلى جني وفي معترف                و

إضافة إلى اكتسابه صـفة    . بل ويعتذر ممن ظلمه،هم على معروفهم  ئبأفضال الآخرين، فيكاف  
المعرفة بتلك البركة العجيبة، وحسن النصح، ليسجن نفسه هذه المرة باختيـاره فـي بـاطن                

ونحصر كل الـصور    . د أن أدى ما عليه ودل الصياد على سبيل الفوز والسعادة             بع ،الأرض
  :الدالة على شخصية العفريت الجديدة وفق الجدول

  

  6ص  5ص  4ص  3ص  2ص  1ص الشخصية

التــــذلل   العفريت
  والخضوع

ــاء  الوفـ
  بالعهد

مكافــــأة 
  المحسن

ــسن   المعرفة حـ
  النصيحة

السجن الاختياري  
  في باطن الأرض 

هو كونه أصبح شخـصية وفيـة       : لى مجال تصويري جديد عن العفريت     تحيل كلها ع  
 عن السر وراء الشخصية النقيضة التي ظهـر         ،ونتساءل، بعد هذا التغير   . مساعدة للآخرين   

برمـه فـي    لا سعيا منه لتنفيذ تعاقده الـذي أ       بها في المقطع السابق، ونظن أنه ما فعل ذلك إ         
ه، بدليل تأكيده للصياد أكثر من مرة، إنه يقتله         سجنه، وحرصا منه على عدم الإخلال بشروط      

لأنه أنقذه لا لشيء آخر، وفي ذلك معنى آخر من معاني الوفاء والتزام العهد، وإن كان الوفاء              
  .للشر يختلف عن الوفاء للمبادئ النبيلة 

  :جلوها الجدول يالتي نستطيع الآن إظهار بعض الفروقات بين هاتين الشخصيتين 

    الوظيفة           
  الشخصية

تلقــــي 
  مساعدة

ــي   قبول عقد  تعاقد تلقــ
  معلومات

  انتصار

  -  -  -  -  -  الصياد
  -    -  -  -  العفريت 

 بعقله وحيلته أولا وبإيمانه ثانيا، فتعاقد مع العفريت على          ،تلقى الصياد بعض المساعدة   
ي دله علـى    أن يطلق سراحه، وأخذ عليه عهد االله وميثاقه، وتلقى معلومات من العفريت الذ            

 فـوز بمكافـأة الـسلطان، وحـصل       الذي أهله لل  ريب  البركة العجيبة، أين اصطاد السمك الغ     
يتمثل انتصاره في   و، وتعاقد مع الصياد أن يحسن إليه إن أطلقه،          مساعدة بتذالله على  العفريت  

  ) . باطن الأرض(اختياره الحر للمكان الذي يفضل الذهاب إليه 
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لصياد الـذهاب  ختار ا فا،خصيتين في مآل أمر كل منهما يبرز الفرق الجوهري بين الش    
 وصعد للأعلى معنويا حين قابل السلطان وأهداه السمك، بينما اختار العفريت الغـوص              ،لبيته

 وبالتالي النزول إلى الأعماق، فكأنه ما خرج من عمق البحر إلا ليتوجـه              ،في باطن الأرض  
  ) .عمق الأرض(إلى عمق آخر 

 :المقطع الرابع 1-2-1-5

  : المكان1-2-1-5-1

ابتعد عن العموميات إلى الوصف الدقيق،      كان في هذا المقطع تحديدا أكبر، و      اكتسب الم 
فذكرت المدن وأبوابها والقصور وما تحتويه من نفائس، وأصـبح بإمكاننـا تخيـل صـورة      

 و قدم لنا وصفا شـاملا للمدينـة         ،واضحة دقيقة عن طبيعة المكان الذي وقعت فيه الأحداث        
 ويتجول فـي أسـواقها وبـين    ،ة على الأقل، فيشعر القارئ وكأنه يدخل من أبوابها      المسحور

 لنحـصل علـى     ، وهي كثيرة  ،ويمكننا جمع الصور الدالة على المكان في هذا القسم        . دروبها
  :الجدول التالي

  
  11ص  10ص  9ص  8ص  7ص  6ص  5ص  4ص  3ص  2ص  1ص  المكان

ــة  مدين
  السلطان

                مدينة  الكرسيالمطبخالطاجن

المدينة 
المسحو

  رة

قصر مبنـي     ملك مدينة 
من الحجارة  

..  

  الجزائر  سرير  فسقية  دهليز
   السود

بيـــت  الحمام
  الحزن

ــواق   مدفن الأس
  والغيطان

ــاكن  أم
  أخرى

                قبة  حصن  جبال  بركة

 وأمـاكن لا    ، هي مدينة السلطان والمدينة المـسحورة      : أماكن رئيسية  ةتنقسم إلى ثلاث  
 أولها المدينة   :نجد في مدينة السلطان أربع صور للمكان      .  تين المدينتين تنضم إلى أي من ها    

 وخرجا منها للكشف عن سر السمك الغريـب، وثانيهـا           ،التي ينتمي إليها الصياد والسلطان    
 الذي حدثت فيه أمور عجيبة عند قلي السمكات، إضافة إلى الكرسي بوصفه             ،مطبخ السلطان 
 باعتبـاره   ، الذي وضع فيه الـسمك     "الطاجن"والسلطة، و  والدال على الملك     ،عرش السلطان 

 ـ  كوهي  . مكان القلي وموضع الأمور العجيبة التي حصلت          مـن   ن عامـة تخلـو    كالهـا أم
  . أو ذكر جزئيات الشكل أو هندسة البناء،التفاصيل
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، إذ أنها   "الشبيه بالجغرافي "تندرج المدينة في هذا القسم ضمن ما يمكن تسميته بالحيز           
لدرجـة أن    ، من قصور وحمامات وأسـواق وغيرهـا       ،كل صفات المدينة ومكوناتها   تحوي  

إلا أنـه لا يمكـن       1"انعكاسا للوضعية الجغرافية للإمبراطورية الإسـلامية     "يعتبرها البعض   
مدينة خيالية، أي أنهـا   "نها نستطيع القول إ لذا  .وضعها على نقطة معينة من الخارطة اليوم      

احية ما من خيال الشخصية التي أبدعتها وتحدثت عنها، بازدجاء          مدينة من ورق، تقع في ن     
 كمـا يعتقـد     ،"فضاءات ذهنية مطلقـة   "أو تحيل على     ؛2"من السارد البارع، لا أكثر ولا أقل      

تحتفي بالصفة الظاهرية للمكان ووظيفته التخييليـة، أكثـر ممـا             "،شرف الدين ماجدولين  
 توجد عليها مدينة السلطان ومدينـة الجزائـر         وهي الحال التي   ،3"تحمل من ملامح مرجعية   

الذي هو نتاج للخيـال الـشرقي        ،4"الحيز الخرافي " قبل مسخها للتحول بعد ذلك إلى        ،السود
من خلال ذكر    "الإشارات التي تعين الجغرافيا   " وقد تكون هذه      .الخصب في هذا العمل الفني    

سعى أساسـا إلـى خلـق إحـساس         بل ت ... لا تسعى إلى خلق أثر بالواقع       "تلك المدينتين   
 ، إلى المكـان الخـارق     ، يتبلور التناقض في الانتقال من العالم الطبيعي المألوف        ،5"بالتناقض

 وبلغها السلطان في ثلاثـة      ،التي يستغرق الوصول إليها سنة كاملة     الجزائر السود   الممثل في   
بارها المكان المحوري    باعت ،وصفت المدينة المسحورة وصفا دقيقا     . أيام لأنها كانت مسحورة   
بها، إضـافة إلـى مـشتملات       ا طريقة بناء قصورها، وأبو    صورتالذي تقع فيه الأحداث، ف    

 دون أن تنسى الساردة الإشارة إلـى        ، للحزن ومدفن وغيرها    من دهليز وفسقية وبيت    :القصر
  . بوصفهما المكانين اللذين يضمان أكبر عدد من السكان،الأسواق والغيطان

 مثل الحصن الذي كان يقـيم       ،خرى لا تنتمي لأي من المكانين السابقين      ذكرت أماكن أ  
 التي أشرف منها الملـك      ، وكذلك القبة   الخائنة، ويقع خارج المدينة؛     وتقصده الملكة  ،فيه العبد 

 فـي   تليـس  أن البركة والجبـال      ، في هذا الصدد   ،ونشير فقط . الشاب ليعاين خيانة زوجته     
، وبالتالي فقد خرجوا عـن نطـاق        ة الأربع جزائر المسحور    فالجبال هي  ،الأصل من المدينة  

فيـة  االمدينة بعد السحر الذي وقع عليهم، وكذلك بالنسبة للبركة التي لـم تكـن ضـمن جغر    
وسـحرت  ": تدلنا على ذلك عبارة    ، إنما أحدثتها الساحرة لتحيط بها الجبال المسحورة       ،المدينة

 ،تصنيفها ضمن الأماكن المحايدة   اخترنا   لذا فقد    ،6"الجزائر الأربع أربع جبال وأحاطتها بالبركة     
 إضافة إلى المكان الذي مشى فيه السلطان ثلاثـة          .التي لا تنتمي لأي من المكانين السابقين        

                                                 
1  -  " le reflet de la situation géographique de l'empire musulman". "Psychanalyse 
des mille et une nuits" . P 41 . 
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 بغية العثور على من يدله على سر البركة العجيبة، وقد كان طيلة تلك المـدة فـي مـا                    ،أيام
هو عبارة عن حركة حيزية لا تفضي إلى        : "ولالذي عرفه مرتاض بالق   " الحيز التائه "يسمى  

يز ح ليخرج عن نطاق هذا ال     ،ىان السلطان تائها يسير على غير هد        وقد ك   1"الغاية المتوقعة 
لذا لم يكن تيهه تيها عشوائيا وإنمـا        .  وتعرف على ساكنه الملك المسحور       ،لما وجد القصر  

) وردت هكـذا  ( هام من هـو      هو تيه موظف لغاية فنية دقيقة ينشأ عنها للشخصية حدث         "
  . 2 "جهة، كما هو وسيلة لتغذية الحدث وإمداده بشيء جديد من المعلومات

 ، رغم ذلك  ، لكنه  . فأصبح بإمكاننا وضع صورة دقيقة عنه      ،حدد المكان في هذا المقطع    
ت مجرد مدن وممالـك لا      يق، فب إدراجه في بقعة ما من العالم     ب لم يكتسب التحديد الذي يسمح    

 ويـضم كـل     .ان وجودها بالضبط، وإن كنا نعلم الكثير عن شكلها وكيفية بنائهـا           ندري مك 
 مجال صوري واحد يتمثل في تـشكيلها جميعـا لمكـان            ، المذكورة آنفا عن المكان    ،الصور

إن لم يكن من صنع     فمعروف غير محدد، ومن الممكن أن يكون افتراضيا من صنع الخيال،            
   .    من وحي الخيال  ،ين نتصورهح ،خيال الرواة إلا أنه يتضح لدينا

  : الزمان1-2-1-5-2

صبح محددا بوحداته الدالة المعروفـة      فأ ،ابتعد الزمان عن ذلك الإطلاق والتحديد العام      
و قيام الساعة   آخر الزمان أ  : من يوم وساعة وسنة، وغيرها، ولم نعد نجد تلك العموميات مثل          

نقف على  ف ،لمحدد للصور الواردة في هذا المقطع     ا الجدول    ويمكننا إلقاء نظرة على    .وما إليها 
  :مدى التغير الذي اكتسبه وصف الزمان 

  

  12ص  11ص  10ص  9ص  8ص  7ص  6ص  5ص  4ص  3ص 2ص  1صالزمان

 نصف أيام03  

 ساعة

  بكرة  السنة  الفجر خمس سنين  عاما70  اليوم  الصباح  الليل

   وعشية

  العشاء  ساعة

حياتنا اليومية، واحتفظت بـدلالاتها العاديـة،       تشكل كلها وحدات مألوفة نستخدمها في       
فيتلو الليل الصباح، ويعقبه اليوم الذي ينتهي عشاء، وينام الملك ليستيقظ فجرا، ويضم النهار              
البكرة والعشية، ويحدد الصياد المسافة التي تفصل مدينة السلطان عن البركة بنصف ساعة،              

 ، ليخلفه ابنه الملك المسحور    ،سبعين عاما  ، صاحب الجزائر السود   ،ويدوم حكم الملك محمود   
 وحـدات زمنيـة      وكلها .، خمس سنوات    ن تسحر مدينته  ، قبل أ  الذي يدوم زواجه بابنة عمه    

 فقـد يكـون     3"جلسنا ساعة زمنيـة نتنـادم     "، أما عند قول الملك الشاب       محددة تحديدا منطقيا  
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ذلك للدلالة على طول مـدة       كما قد يكون     ،ن دقيقة د الساعة الحقيقية المكونة من ستي     المقصو
  . المنادمة لا غير 

وهـي  نلمح للزمان في هذا المقطع خاصية جديدة، لم يتوفر عليها في الأقسام الـسابقة   
 التي كانت تقطع في سـنة، تقطـع فـي           ،المسافةأصبحت  قابلية التغير، وخضوعه للسحر، ف    

 انتقال سـريع عبـر       وفي هذا  .سحر الذي كان ممارسا على المدينة       يومين ونصف، بسبب ال   
يفاجـأ،  والزمان، فيصل السلطان إلى قصر الشاب ومدينته في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أيـام،              

وليس الزمان هو الذي تغير، بل      . بعد أن أنقذ المدينة، أنه يحتاج لسنة كاملة ليعود إلى دياره            
  . إن تحول المكان هو الذي أدى إلى تقليص الزمان 

خرجة من هذا القسم، إلى القـول       تمن الصور الزمانية المس    سبق، وانطلاقا    نخلص مما 
إنها تتظافر جميعها لإبراز مجال تصويري جد مخصوص يمكن وسمه بالعقلانيـة، ويـصح              
القول أن تحديد الزمان أضفى على النص واقعية أكبر، وكان يشكل محاولة لوضع النص في               

ث الخارقة التي لا يتصورها العقـل،       إطاره الواقعي، بعد أن مليء بالأخبار العجيبة والحواد       
 .فكأن الزمان هو الضابط الذي يضبط النص من الوصول إلى درجات مبالغ فيها من الشطط                

كما اكتسب حركية ظاهرة، وقد ربط مالك شبال بين حركية الزمن وظهور المرأة في النص               
وقـد   ،1"كة أنثويةهو ذكوري بينما الحر  )  أو توقفه (يمكن أن نقول إن غياب الزمن        : "فقال

 وهذا المقطع الذي اتسم     ،يكون في كلامه بعض الدقة إذا قارنا بين الزمن في المقاطع السابقة           
  .بتسارع كبير وحركية مبالغة لم نجدهما في غيره 

  : الشخصيات1-2-1-5-3
  الصياد، الوزير، الملك الشاب، الجارية، العبد :  الشخصيات العامة1-2-1-5-3-1

 بغناه واحتوائه على عدد كبير من الشخـصيات بمختلـف           ،سم عن سابقيه  يتميز هذا الق  
قامت كل واحدة منها بـدور      ...  بين نساء ورجال، أخيار وأشرار، أحرار وعبيد         ،الأصناف

 الـذي  ، فباسـتثناء الـصياد  ، وأغلبها شخصيات تظهر لأول مرة     .في دفع الأحداث وإثرائها   
 الذي ظهـر فـي      ،خصية المحورية لها، والسلطان    والش ،يشكل الركيزة الأساسية للقصة ككل    

 البـاقين   ى نتعرف عل  ، باستثناء ذلك  ه هدية الصياد  ل بصفته الطرف الذي قدمت      ،القسم السابق 
 ونبـدأ بشخـصية     .لأول مرة، ورغم ذلك كان لهم تأثيرهم الأساسي في مجريات الأحداث            

 لذا لم يحظ في هذا المقطـع        ،بق الذي قلنا إنه قد اكتمل بناء شخصيته في القسم السا          ،الصياد
 أو  ، إنما كانت الصور المسندة إليه هنا بمثابة التأكيد على صفة مـن صـفاته              ،بصور جديدة 

                                                 
1  - " On peut dire que l'absence de temps (ou son arrêt) est masculine, tandis que 
l'action est féminine" . "Psychanalyse des mille et une nuits". P 52 . 
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 مثل إجادة الصيد والاستماع للنصح والاستجابة لطلبات        ،صورة رسم بها من قبل    الإشارة إلى   
  . الآخرين 

، ي القسم الـسابق باهتـا      ف ه الوزير الذي كان ظهور    : في ،وتتمثل الشخصيات الجديدة  
، وإعطاء الصياد مكافأة     للجارية ، كل ما فعله هو أخذ السمك المهدى       خاليا من الحركية والفعل   

إضـافة إلـى    .  واكتسب في هذا المقطع صورا واضحة منحته حـضورا مميـزا             السلطان؛
لـذي  والعبد ا .  فكانت أول من عانى من مفاجآته        ، التي كلفت بطبخ السمك الغريب     ،الجارية

لا شـيء    "، دون أن يوصف بأكثر من الدمامة والقـسوة و          وانتقاما له  ،سحرت مدينة لأجله  
 ،1"نعرفه عن هذا المخلوق المعروض في اللحظة التي انقضى أجلـه، فمنـع مـن الكـلام                

دون أن ننسى الملك الـشاب المتـصف         . نتساءل عن السبب الذي دفع الملكة للاستسلام له       و
 يتجلـى    . وعاطفيته التي تفوق الحد    ،قداممع نقص في الشجاعة والإ    ،  بصفات الكمال والأدب  

 بجرح العبد فقط، ثم تقاعـسه عـن معاقبـة            واكتفى ،عن قتل زوجته الخائنة   حين جبن   ذلك  
فيـه مـع    كي تنفرد ، بل نفذ طلباتها وبنى لها بيتا للحزن ، بعد أن عاين خيانتها بنفسه     ،الملكة

انطلاقـا مـن    الصور المسندة لهذه الشخـصيات      مختلف  ن نجمل   ويمكننا أ . عشيقها الجريح   
  :الجدول التالي

     الصور

  الشخصية

  10ص  9ص  8ص  7ص  6ص  5ص  4ص  3ص  2ص  1ص

إجادة   الصياد
  الصيد

تنفيـــذ 
  الأوامر

اكتساب السلطة  
ــد  ــاه بع والج

  تخليص المدينة

              

متثبتا   الوزير
مـــن 
  الأمور

ــد   لأمورعالم با  لبيب  عاقل  خبير  منفذا للأوامر  مجربا  تقلــ
  السلطنة

    

خبيرة   الجارية
  بالطبخ

ــوم  تلـ
ــسها  نف
علـــى 
ذنب لم  

  تقترفه 

اطلاع   البكاء
الوزير 

علــى 
  الأمر

            

الملـــك 
  الشاب

ــا  مسلم ب ش
  مليح

ــس  قد رجيح ن ال
  فصيح

ــذار الأدب الاعتـ
  والبكاء

تسلطن بعـد   
  والده

ــة   الغفلة الطيبـ
  والعاطفية

  الشجاعة المثلومة

              الفتوة  الإعجاب بالسود  ضالبيكره   القسوة  العبد
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 الذي لم يوسم بأية صورة إضافية إلا اكتسابه ثروة وسـلطة            ، إضافة إلى الصياد   ،نجد
مـن   " حيث أن    ،وهذا شيء متواتر في ألف ليلة وليلة      ،   بعد تخليص المدينة   ،في نهاية المقطع  

الشخصيات الخفي الخصائص العامة التي تقارف حكايات ألف ليلة وليلة مقارفة الظل، تطلع       
طورا، والبادي طورا آخر إلى البحث عن المال، أو تمجيده، أو الوقوع عليـه بالمـصادفة                

 ـ   ،، لتتعدد المصادفات العجيبة في حياة الصياد      1"الغريبة بعد الفقر المدقع     ا فيصطاد أولا قمقم
 سـمك   يحتوي على عفريت يدله على بركة غريبة بعد أن كاد يقتله، لتضم البركة بحد ذاتها              

 ،يثير الاستغراب لدى السلطان الذي يسعى لكشف سره، ولا تتوقف المصادفات عند هذا الحد             
 مما أكسب الصياد تلك الثروة      ،رفع السحر عن مدينة وتخليص ملكها     في  إذ تكون الهدية سببا     

، ة الـسمك   المصطلين بنار غراب   كانت أول التي  ،   الطباخة شخصية الجارية واجه  نو. الطائلة  
ر  ثم تطلع الوزي   ، فتلوم نفسها وتبكي مما حدث     ،نب تخشى غضب ولي الأمر    ايقة الج وهي رق 

لى إعادة طبخ السمك أمامـه       إذ أصر ع   ، ويمتاز الوزير بتثبته من الأمور     .على كل ما رأت   
رة فـي     ليقلد سلطنة المدينة المسحو     ؛طلع ملكه على الأمر   ، ثم أ  كد من أقوال الجارية   حتى يتأ 

صور التي رسم بها من     ات التي نسبت إليه، وال    نت تلك نتيجة حتمية للصف     وكا .نهاية المقطع   
نلاحظ فقـط   . كن الرفيعة   اتبوأ الأم يخبرة وعقل وحكمة وعلم بالأمور، وكلها صفات تؤهله ل        

صـبية   فوجئت بخروج    ، في المرتين التي قلت فيهما السمك      ،في هذا المجال إلى أن الجاريةّ     
، عبد أسـود؛ وهنـا      نا حين قلى السمكات للسلط    ،فقد خرج له  سناء من الحائط، أما الوزير      ح

 ، عن معنى هذا الاختلاف وسببه، ونعتقد أنه مرتبط بالشخصية القائمة علـى الطـبخ              نتساءل
 عمليـة    العبد الأسود عندما يتولى الرجل      ويخلفها ،فتخرج الصبية عندما تقلي الجارية السمك     

  .ي القل

 فلم  ،ها على عشيقته  فيمثلان في قسوته المبالغ      تت ،العبد من خلال صورتين فقط    وصف  
 وإعجابه المتزايـد ببنـي      ،ديد للبيض ولا توسلاتها إلا بجهد جهيد، وكرهه الش      يقبل أعذارها   
 ، بصفات أورثته الهلاك   ،يمانه وأدبه ، إضافة إلى حسنه وإ    ويمتاز الملك الشاب  . جنسه وفتوته   

الخائنة وسمح لها بأن تبني     الملكة   فلم يقتل    ،ا وطيبته المبالغ فيه   ،مثل غفلته عن أفعال زوجته    
، ا دون أدنى اعتبار لزوجها المهان      وبيتا للأحزان تذرف فيه الدمع على حبيبه       ،مدفنا لعشيقها 

 بل اكتفى بجرحه،    ، حتى العبد لم يتمكن من قتله       .على تصرفاتها صبر عليها ولم يلمها     الذي  
 وسـحر   ،لي إلى حجر  جح في تحويل نصفه السف    ، وتن تفوز عليه الساحرة  كة  لوهذا ما جعل الم   

 ولعل هذا التقاعس والطيبة الزائدة هـي التـي جعلـت            ، جبال ةالجزر التي يحكمها إلى أربع    
  .القصة تنتهي بتولية مملكته سلطانا آخر هو الوزير 
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  : مقارنة بين الشخصيات1-2-1-5-3-2

ها أولا إلى أزواج، مـع      يمكننا إجراء مقارنة بسيطة بين هذه الشخصيات، وذلك بتقسيم        
البركة، فلم يعـاين    بأمر   إطلاع الملك    من هذا التقسيم، لأن دوره اقتصر على      إخراج الصياد   

يـشمل  . قلي السمك، ولم يقف على حقيقة المدينة المـسحورة          المترتبة عن   الأحداث الغريبة   
ستعبدة؛ ونعتقد  الزوج الأول الشخصيات المؤهلة للملك، بينما يتكون الثاني من الشخصيات الم          

 باعتبارهمـا شخـصيتين     ،أنه تقسيم منطقي لاستحالة إجراء مقارنة بين العبد والوزير مـثلا          
ينتميان إلى وسطين مختلفين تماما، فلا وجه للشبه بينهما يسمح بالمقارنة، بينما توجد نقـاط               

لك الـشاب    لذا صح إجراء المقارنة معها، والشيء نفسه يقال عن الم          ،شبه بينه وبين الجارية   
  :ونحصل على الجدولين التاليين. والوزير 

  

  الحقل الدلالي
  الشخصية

الوضعية   الجنس
  الاجتماعية

درجة الظهور   الأعوان  المال  المعتقد
  وكيفيته

تحسن   يمانالإ  جارية  أنثى  الجارية
  الطبخ

تظهر أول المقطع في      ضعيفة
 ثم تختفي لما    ،المطبخ

يأخذ الـوزير زمـام     
  .المبادرة

يظهر مـن خـلال       قوي  الفتوة  الكفر  عبد  ذكر  العبد
حكاية الـشاب عـن     

 ثم يفقد   ،خيانة زوجته 
الفاعلية إلى أن يقتله    

  .السلطان
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  الحقل الدلالي
  الشخصية

ــعية الجنس الوض
  الاجتماعية

درجة الظهور   الأعوان  المال  المعتقد
  وكيفيته

ــولى   يمانالإ  حر  ذكر   الملك الشاب ت
السلطنة 
ــان  مك

  والده 

نقــص فــي 
ــشجاعة  الـ
وزيادة فـي   
ــة  الطيبــ

  والغفلة

بعد أن يقابـل    ظهر  ي
السلطان ويحكي لـه    
حكايتــه، ويبقــى  
حاضرا في القـصة    
إلــى أن يعــود مــع 
السلطان إلى مدينتـه،    
ويتزوج بنت الصياد    

.  
ــى   يمانالإ  حر   ذكر  الوزير عل

معرفة 
 بالأمور 

العقـــــل 
  والخبرة

في أول القصة   يظهر  
بعد أن تخبره الجارية    
بأمر السمكات، وينقل   
الخبر للسلطان بعـد    
تأكده مـن صـحته،     
ليوكل إليه أمر إخفاء    
غيبة الـسلطان، ثـم     
يختفي ليعاود الظهور   
في نهاية المقطع، بعد    
أن يقلده السلطان حكم    

  . الجزائر السود

 لكن الأولى احتلت مكانـا  .عن اشتراك الشخصيتين في العبودية     يكشف الجدول الأول    
 فهـي تقـدم نمـوذج       ك بسبب مواهبها في الطبخ ورقتهـا، لـذل        ،صر السلطان مرموقا في ق  

يتمحور مجالها التصويري في وجوب الكد والعمل مهما كان         و ،الشخصية المستعبدة النشيطة  
 أمـا العبـد      .نـسان الإعاني منها فبالعمل وحده يرفع       والوضعية التي ت   ،هتتبوأالمركز الذي   

ينال المصير الطبيعي   ف ، وافتخاره بنذالته وحقارته   ،لعشيقتهفتتجلى خسته من معاملته القاسية      
ينحصر مجاله الصوري في نمـوذج الشخـصية الـشريرة          و ،لأمثاله فيقتل بعد عذاب طويل    

  .خرينالآالحاقدة على 
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 تشترك في رقيها وأدبها وكمال      ،يحيلنا الجدول الثاني على صنف آخر من الشخصيات       
لكن الملك يتخاذل فـي الـدفاع عـن كرامتـه           ها المرموقة،   صفاتها، وأصلها الرفيع، ومكانت   

وشرفه، فتفوز عليه زوجته الخائنة وتسحره، لذا فقد كان طبيعيا أن يفقد ملكه، الذي لم يحسن                
يتضح مجاله التصويري في كونه مثال الشخـصية        والحفاظ عليه من حبائل الملكة الساحرة،       

في حين أبـدى الـوزير كـل        . الغفلة والسذاجة   الوديعة البالغة الطيبة، إلى درجة تقرب من        
مؤهلات القيادة، من خلال كمال صفاته من عقل وخبرة ودراية بالأمور، وحسن تسيير الملك              
في غياب السلطان وكتمان للأسرار، مم أهله ليتولى حكم الجزائر السود خلفا للملك الـشاب،               

  . ة المجربة الجديرة بالملك يتمثل مجاله التصويري في اعتباره قدوة للشخصية العاقلو
  الساحرة/ السلطان:  الشخصيات المحورية1-2-1-5-3-3

 .ع، وهما شخصيتا السلطان والساحرة      نعود إلى الشخصيتين المحوريتين في هذا المقط      
 يقول مالك    . وفي الكتاب ككل   ،وتشكل النموذج الأمثل للصورتين الأساسيتين في هذه القصة       

را من الصور في الليالي، صور مظلمة، قاتمة وسلبية من جهـة            يوجد نوعان كبي   : "شبال
  .1"وصور مضيئة شمسية وبالنتيجة ايجابية من الجهة الأخرى

يمثل السلطان الصور المضيئة الايجابية بنبل أخلاقه وعلو همته، وتتمحـور صـور             
يـة  الهلام"شخـصيات   وتستبد بـصورة هـذه ال     . السلبية لنزوعها للشر    ومة  االملكة في القت  

فلا تقـدم أي   ،2"والجنوح إلى المطلق، فلا تضبطها علامات نسب واضح، ولا محيط قريـب     
معلومات إضافية عنها سوى أنها ملك اتسم بحب المغامرة، أو ملكة وصفت بالخيانة والسحر،              

نساني الأعلى فإنها لا    تمثيل النموذج الإ  "وذلك لأن الصور العجيبة في هذه القصة تقصد إلى          
ى صلب التفاصيل الحياتية، ولا يهمها أن تعكس الأبعاد الوضعية والمرجعية للبطل            تتغلغل إل 

تجلى الصراع بينهما بأكمـل صـوره، ويمـثلان    و .  3"..المشاركة  المركزي والشخصيات 
نتوصـل  ف ، ونبتدئ باستخراج الصور المسندة لهما في هذا المقطع        .ختلفين تماما   نموذجين م 

ونحصر الـصور    . ن شخصيتيهما ، والهوة التي تفصل بي    عليهماإلى مدى الاختلاف الملاحظ     
  :التي أضفيت عليهما في هذا القسم وفق الجدول

  

  

  
                                                 

1  -   " deux grands types de figures existant dans les Nuits, les figures sombres, 
nocturnes et négatives d'un coté, les figures lumineuses, solaires et, par conséquent, 
positives , de l'autre". "Psychanalyse des mille et une nuits". P 199 . 

   .67ص " . بيان شهرزاد "-  2
   .158ص  .  المرجع نفسه -  3
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  9ص  8ص  7ص  6ص  5ص  4ص  3ص  2ص  1ص  

كــد التأ السلطان
ــم  مـ

  يصله

التعجب 
من أمر  

  البركة

ــضول  الف
لمعرفــة 

  سرها

ــشارة  استـ
  عساكره

الاستئذان 
والفــرح 
ــة  بمقابلـ

  الشاب

ــرار  الاصـ
 على مساعدة 

الملك وانقـاذ   
  مدينته

ــشجاعة   الصبر ال
  والحيلة

  إكرام الصياد

خبيثــة  الساحرة
  خاطئة

ــة  خائن
  خادعة

ــسقط  تـ
الأقفـــال 

  بالكلام

التذلل أمـام   
العبد وتخشى  

  خاطره

ــزن  الحـ
  على العبد

 معذبة  تجيد السحر
لزوجها 

محسنة للعبد 

ســـهلة 
  الانخداع

أزالت الـسحر   
ــل  ــادت ك وأع

  شيء لطبيعته

مـر البركـة ويدفعـه      أب التأكد من الأخبار التي تصله، يتعجب من         كان السلطان يح  
 ،ن به عن إرواء هذا الفـضول      والفضول للسعي لمعرفة سرها، ولما يعجز عساكره والمحيط       

 فيستأذن ويـدق قبـل      ،تاز بكافة صفات الرجل المؤدب    يخرج منفردا للبحث عن سرها، ويم     
 يصبر حتى   يعرف قصته؛  لمامساعدته   على   ر ويفرح برؤية الشاب ويص    ،الدخول إلى القصر  

 ليعـود إلـى     ، فتنجح حيلته وينقذ المدينة المسحورة     ،تأتي الخائنة وتنخدع بتمثيله لدور العبد     
 فيكرمـه  ، السبب المباشر في معرفته للجزائر السود، ويتذكر الصياد ،مدينته بعد غياب طويل   

اله التصويري الخاص والدال    تحيلنا على مج  فوهكذا تتضافر جميع هذه الصور      . غاية الكرم   
  مـد يـد العـون      ها من أجل  قف العقبات في وجه   على شخصية محبة لمساعدة الآخرين، لا ت      

   .لمحتاجينل

تمثل شخصية الساحرة دور النموذج الموازي للسلطان، بكل ما تحمله شخصيتها مـن             
رين، مـع   صور الخداع والخيانة والإصرار على الخطيئة، والرغبة الجامحة في تعذيب الآخ          

 كمـا يـرى بـن       ،ولا يتم عرضها   .ن السحر وإطلاع على كيفية إزالته       إجادة تامة لكل فنو   
" من جانب هواها، وليس لها من وجود إلا فيه، فليست بشخصية إنما هي شكل              " إلا   ،الشيخ

جعلها تفضل قبح العبد، قذارته، عنفه ودنائته على وسامة الأمير، بذخ           "معتقدا أن انحرافها    
فالبهيمية وحدها هي القادرة على تفـسير مثـل هـذا           "مضيفا  ". وحنانه ونبل روحه  قصره  

تنال جزاءها في النهاية فتخدع وتجبر على إعادة كل شيء إلى حالـه،              و ،1"الضياع في العقل  
محبـة  يحيل مجالها التصويري على شخصية شـريرة        و. ن تقتل جزاء خيانتها وغدرها    قبل أ 

تكـون  ف .دى ذلك إلى تدمير مدينة بأكملها        ولو أ  ، ورغباتها عى لتحقيق مصالحها  للأذى ، تس  
 : "مرتاض حـين يقـول    رى   على قلته في ألف ليلة وليلة كما ي        ،نموذجا للشر في هذه القصة    

والأشرار قليل في حكايات ألف ليلة وليلة، ولكن على قلتهم دورهم بارز في تحديد مـسار                
، فلولا الشر الـذي مثلـه       2"من هذه الحكايات  ر  يالحدث، وإذكاء الصراع لا يكاد يبين في كث       

                                                 
  .30ص " لأسيرألف ليلة وليلة او القول ا "-  1
  .54ص " . سيميائي تفكيكي لحكاية حمال بغداديل تحل. ألف ليلة وليلة  "-  2
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 لمـا   ، ثم مثلته الزوجة هنا أبـرز تمثيـل        ، حين صمم على قتل الصياد     ،العفريت بادئ الأمر  
  .عثرنا على عنصر الصراع في هذه القصة 

نستنتج مما سبق أنهما شخصيتان مختلفتان تماما، في الأخلاق والنوايا والأهداف، ولعل            
ويمكننا إيجاز هـذه الفـروق      . ا هو كونهما ملكين ينتميان لعائلة حاكمة        الرابط الوحيد بينهم  

  :الملاحظة على شخصيتيهما وفق الجدول المغاير الآتي

     الحقل الدلالي
  الشخصية

الوضعية الجنس
 الاجتماعية

درجة الظهور   الأعوان  المال  المعتقد
  وكيفيته

ــب   الايمان  سلطان   ذكر   السلطان حــ
الآخــرين 
والـــسعي 

  مساعدتهم ل

ر عبر كامل   يظه  ذو عقل 
ــع، ولا  المقطـ

 ضمنيا  يختفي إلا 
ــروي   ــين ي ح
الشاب قـصته،   
مع بقائه حاضرا   
بصفته مرسـلا   

  .إليه ومستمعا
إجــــادة   الكفر  ملكة  أنثى  الساحرة

ــسحر  الـ
واستخدامه 

ــاق لإ لحـ
ــضرر  الـ

  بالآخرين

ــهلة  سـ
  الانخداع

تظهر من خلال   
حكايــة الــشاب 
ويمتد ظهورهـا   
في القصة إلـى    
ــا  أن يقتلهـــ

  .السلطان

   

، ويركز على نوع مثال من الشخـصيات        هذا المقطع عن نهاية كل خائن     هكذا يكشف   
 دون أن تنتظر جـزاء أو شـكورا،         ،هو نموذج الشخصية الساعية للخير ومساعدة الآخرين      

والشخصية الشريرة الخائنة، المستعملة للـسحر لتحقيـق   . وذلك من خلال شخصية السلطان     
والشخـصية الوديعـة    . يكون مآلها الموت، متمثلة في شخصية الملكة الساحرة         أغراضها، و 

 فيكـون فقـدان ملكهـا المـصير         اجة، التي تضر بها طيبتها المفرطة     الطيبة إلى درجة السذ   
الطبيعي لها، لأنها لم تحسن الدفاع عنه، ولم تمتلك الشجاعة الكافيـة لحفظـه، نعنـي بهـا                  

العاقلة المجربة، التي تنال، جزاء إخلاصـها وطاعتهـا         والشخصية  . شخصية الملك الشاب    
  . وخبرتها، عرش الجزائر السود، ويقصد بها شخصية الوزير 
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مدينته ليكافئ الصياد،    وعودة السلطان ظافرا إلى      ،يختتم المقطع بموت الملكة وعشيقها    
 ملاحظـة   وقد تساعدنا هذه النقطة في إعادة تقسيم الشخصيات وتوزيع أدوارها اعتمادا على           

تجب الإشارة إلى قانون العيش الدائم للشخصيات المركزية، بمقابل          : "مالك شبال الذي يقول   
هشاشة الشخصيات الثانوية، هذه الأخيرة تموت وتختفي في صلب القـصة تبعـا لرغبـة               

 ، فنتخذ موت الملكة والعبد أساسا لتصنيفهما ضمن الشخـصيات الثانويـة لقـصة               1"الرواة
 رغم دورهما الأساسي في هذا المقطع، بينما نتأكد من أساسية شخـصيتي             ،يتالصياد والعفر 

  . السلطان والصياد 

  :الوضعية الختامية 1-2-1-6
  : المكان1-2-1-6-1

ه بصورة من الصور، وإن كان تسلـسل        إلير  يش لمكان في هذا القسم، ولم    الم يرد ذكر    
يطرأ تغير علـى صـورة      الأحداث ينبئ أن الصياد بقي يعيش في مدينته بين أسرته، أي لم             

  .المكان لذا لم يشر إليه 
  : الزمان1-2-1-6-2

، 2"صار أغنى أهـل الزمـان     "تتجلى الصورة الوحيدة للزمان في هذا القسم في عبارة          
لى وقت محدد، أو ترتبط بفترة معينة، لذا يصعب لأول وهلـة  عوالزمان لفظة عامة لا تحيل    

نا نكتشف من خلال المسار أنه يقصد الزمن الـذي  إيجاد الزمن المقصود من هذه العبارة، لكن      
لمقطع الأول نستنتج أنه يحدد بألف وثمانمائة سنة بعد موت          إلى ا عاش فيه الصياد، وبالعودة     

يدفعنا كل ذلك إلى القول بأن      . النبي سليمان، أي أنه يمكننا تحديده بدقة بالعودة لكتب التاريخ         
 لفترة زمنية طويلة    ،ا على مجال تصويري  واسع     صورة الزمان في الوضعية الختامية تحيلن     

  . يبقى فيها الصياد هو أغنى الأغنياء 

  

  

  

  

                                                 
1  -  " Il faut signaler la loi d'immortalité des personnages centraux, opposée à la 
futilité des personnages secondaires . Ces derniers meurent et disparaissent au gré 
des contes, selon la fantaisie des conteurs" . "Psychanalyse des mille et une nuits". P 
339 . 

   .33ص .  ألف ليلة وليلة -  2
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  : الشخصيات1-2-1-6-3

لكنه يظهر بصورة   تختتم هذه القصة، مثلما ابتدأت، بشخصية واحدة فقط هي الصياد،           
  فبعد أن وصف بأنه فقير يعول أسـرة مكونـة مـن            ، بل ومناقضة لها   ،مغايرة تماما للأولى  

تصبح الصور المسندة له    وزوجة وثلاثة أبناء، يوصف في الوضعية الختامية بالغنى والسلطة          
  :في هذا المجال كالآتي

        الصورة

  الشخصية

  4ص  3ص  2ص  1ص

ــى   الصياد الغنــ
  الواسع

لا يوازيه أحد في    
  مقدار ثروته

تخلص من إعالة     السلطة
  اثنين من أبنائه

وأن لا  كبر  نتيجة عطايا السلطان، وأمكننا وصفها بـال      أصبح الصياد يتمتع بثروة طائلة      
 ففعـل التفـضيل يـوحي    ،"أغنى"لفظة من خلال أحد يوازيه في ذلك، أو يملك مقدار ثروته      

  . ثم إنه اكتسب سلطة نتيجة مصاهرته للملوك       .يدانيه أحد   بتفرد الصياد في هذا المجال فلا       
 فـي وضـعيته     ، من نوع آخـر    ،غير جذري تو ،"بناته زوجات الملوك  "عبارة  على ذلك   تدلنا  

 بعد  ،إلى النصف ن  شخاص المعالي  نقص عدد الأ   ، فبعد أن كان يعول أربعة أفراد      ،الاجتماعية
 لنكتشف العلاقة العكسية بين مقدار الثـروة        .مسؤوليته  أن تزوجت بناته وبالتالي خرجن عن       

واتـضح غنـاه قلـت     اد الـصي  فبعد أن زادت موارد ،نسان وحجم مسؤولياته  التي يملكها الإ  
   .مسؤولياته، ونقصت الأفواه المطالبة بلقمة العيش 

تحيلنا هذه الصور على المجال التصويري للصياد في الوضعية الختامية، والدال علـى   
، وقـد  "من كد وجد ومن زرع حصد     " المثل   اشخصية غنية مستقرة ماديا ومعنويا، يصح عليه      

 أولاده، فوجد فوق ما كان يتمناه في أشد أحلامـه           كد الصياد في عمله المضني لأجل إطعام      
شططا، زرع طيبة ونبلا وإيمانا باالله حين وثق بالعفريت وأطلق سراحه، فحصد ثروة عظيمة              

  .وسلطة واسعة ومصاهرة عزيزة 
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  :الأدوار العاملية والموضوعاتية  1-2-2
  :لافتتاحيةالوضعية ا 1-2-2-1
  : الأدوار العاملية1-2-2-1-1
  :دوار عاملية مختلفة لشخصية واحدة أ1-2-2-1-1-1
  :شخصيات القصة الإطار* 

 القصص وسيلة   لى ذات فاعلة، حين اتخذت من سرد      تحولت إ تمثل شهرزاد، ذات حالة     
زيادة على دورها البنيوي المتمثـل   الوحيد في هذا القسم،    1لحفظ الحياة، وذلك دورها العاملي    

 ،بخلاف شـهريار  )  . مرسل(س عامل بلاغ     ساردة الحكايات، أي ما يسميه غريما      في كونها 
 ذات  ، إضافة إلـى ذلـك     ، وقد كان  .لبرنامجها السردي حين سعى لقتلها      الذي شكل معارضا    

حالة عندما بقي يستمع لحكاية شهرزاد الأولى، ليتحول إلى ذات فاعلة حين طلب الاسـتماع               
شخصية الأخرى دنيازاد،   الأمر الذي لا ينسحب على ال      .  2"؟وما حكاية الصياد  "لقصة جديدة   

ما أحلى حـديثك وأطيبـه      "كلام أختها، وتشجعها على الاستمرار فيه       بالتي تعجب هي أيضا     
 ـحالة، دون أن يسمح لها بالرقي إلى       ال، فيؤهلها هذا لتحتل دور ذات       3"وألذه وأعذبـه   ذات ال

ملية التاليـة   اختصار يمكننا وضع الترسيمات العا    ب. فاعلة، باعتبارها لم تكن صاحبة قرار       ال
  :الإطار ـ لكل شخصية من شخصيات القصة 

        ذات حالة        ذات فاعلة     معارض       ذات حالة ت فاعلة   ذامرسل   ذات حالة  

  

      دنيازاد                            شهريار                                شهرزاد   

رسلا، أو عامل بلاغ كما يسميه غريماس، تبلغ         القصص م  تعتبر شهرزاد عندما تسرد   
 ـ     فالملك بعاقبة القسوة والتجبر وجزاء العفو والمعروف،         ن تجعله على وجه خفي ينصرف ع

 قصتها الأولى،   سردحالة حين أتمت    الذات  تلعب دور    كما   .قتلها، فينسى قسوته ويعفو عنها      
 أم  ؟سمح لها بمواصلة القـص    يسوبقيت تنتظر قرار الملك، بعد أن وعدته بقصة أجمل، هل           

يستعجل نهايتها ويأمر بقتلها كزوجاته السابقات؟ ويأتيها الاستفسار كجواب على انتظارهـا،            
وأمر ضمني بإكمال الرواية، لتعود إلى وضعيتها الأولى ذات فاعلة تروي قصصا ممتعـة،              

تزوجها كمـا   ويسعى شهريار لقتل العذراء التي      . تهدف من خلالها إشغال الزوج عن قتلها        

                                                 
الذات، الموضوع، المرسل، المرسل إليه،     :  نقصد بالدور العاملي هنا عوامل غريماس الستة المعروفة        - .1

  . البنيوية أو الشكلانية بغض النظر عن باقي الأدوار.المساند، المعارض 
   .14 ألف ليلة وليلة ص - 2
  . المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 3
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تعود، لكن حبه للقصص جعله يرجئ ذلك، مطالبا بالقصة الموعودة؛ ليتخلى مؤقتا عن كونه              
 تحـت   شـهرزاد تبقـى   ذاتا فاعلة، مع احتفاظه بدور المعارض الذي لا يتخلى عنه لحظة، ف           

 تظـل و. ت أو لم تعجبه واحدة منها  رحمته، يصدر أوامره بقتلها متى سئم من سماع الحكايا 
 ،كونهـا ذات حالـة    يتمثل في   ور واحد في هذا القسم،      دد الشخصية الوحيدة التي تقوم ب     دنيازا

  . كما مثلنا أعلاه 
  :الصياد* * 

 والقصة ككل، لم يقم بأدوار عاملية عديدة، بل         ،يمثل الشخصية الأساسية في هذا القسم     
رمـي شـبكته    اكتفى بكونه ذات حالة يعاني الفقر والحرمان، متحولا إلى ذات فاعلة حـين ي             

  :لتأمين رزق أسرته ، وهذا ما تظهره الترسيمة

  ذات حالة      ذات فاعلة

  

  الصياد

 عـن اعتبـارات أخـرى،       ن له في هذا القسم، بغض النظر       الوحيدي نيويشكلان الدور 
يصبح على هذا الأساس مرسلا إليـه؛       ف،  يستفيد من الرزق حين يوفره لأسرته      هكافتراضنا أن 

 ، الذي يعيقه عن الصيد نوعا ما ليصير الصياد بناء عليـه معارضـا             أو النظر إلى كبر سنه    
  ...وهكذا 

  :  شخصيات مختلفة تقوم بالدور العاملي نفسه1-2-2-1-1-2

دلنا الجزء السابق على أربعة أدوار عاملية، قامت بها شخصيات  هذا القـسم، ولعـل                
الشخصيات، وفـق الترسـيمة    الذي لعبته أغلب ، وذات الحالة،أبرزها هو دور الذات الفاعلة  

  :المعاكسة التالية

                   ذات فاعلة                           ذات حالة       

  

     الصيادشهرزاد   شهريار   دنيازاد    الصياد              شهرزاد     شهريار 

لثـاني  الأول دور قامت به كل شخصيات الافتتاحية، مع اختلاف الكيفية والهـدف، وا            
 مع دورين آخرين قامت بكـل واحـد         ،دور قامت به أغلبها لتحقيق برامجها، وتنفيذ رغباتها       

الأول دور المعارض، الذي لعبه شهريار فقط لأنه لم يكن راضيا عن            : منهما شخصية منفردة  
، الذي قامـت بـه      )عامل البلاغ (برنامج زوجته للمحافظة على الحياة، والثاني دور المرسل         

  :وهذا ما تختصره الترسيمتان العكسيتان. تروي قصصها العديدة شهرزاد ل
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  معارض)                                      عامل بلاغ( مرسل 

  

      شهرزاد                                               شهريار

قـصة،  شكلت هذه الأدوار العاملية الأربعة، الأساس الذي قامت عليه افتتاحية هـذه ال            
  . وستبقى الركيزة التي تنبني عليها كافة أحداثها فيما بعد

  : الأدوار الموضوعاتية1-2-2-1-2
ضوعاتية متعددة، تهـدف مـن      قامت كل شخصية من شخصيات هذا القسم بأدوار مو        

تحقيق رغبات معينة، أو تنفيذ برامج خاصة، وهي الأدوار التي أبـرزت فـي هـذه                خلالها  
 ،فعال مختلفة، تنسب لكل شخصية لتبيان الدور الغرضي الذي تقوم بـه           الافتتاحية من خلال أ   

  :لخصه الجدول التالييوهذا ما 

  الدور الغرضي  الشخصية
   القصصسرد  شهرزاد

  التشويق للقصة القادمة
  حب القصص  شهريار

  السؤال عن قصة الصياد
  طلب إكمال الحديث  دنيازاد
  أعالة أسرته  الصياد

  ممارسة مهنة الصيد
  ربع مرات في اليوملتزام برمي الشبكة أالا

تنتهج شهرزاد طريقة القص لتدفع الموت عن نفسها، وذلك بالتشويق الـدائم لقـصص           
لاستماع لهذه القصص، وينقاد لعنصر التـشويق  ا شهريار   يحبو. أطرف وأمتع من سابقاتها     

وتسعى . السابقة  الذي تحدثه الساردة، فيسأل عن القصة الجديدة التي وعدت أنها أعجب من             
مساعدة أختها الملكة، فتطلب منها المزيد دائما، حتى تستفز الملك فيقبل بتأجيـل             إلى  دنيازاد  

وتتجلى الأدوار الغرضية للصياد في كونه مسؤولا عن أسرة مكونة من زوجة وثلاثة             . قتلها  
م نفـسه بعـدد     أولاد، وهو ملزم بتأمين احتياجاتهم، وكانت وسيلته لذلك هي الصيد، لكنه ألز           

  . محدد من المرات يرمي فيها شباكه كل يوم ولا يتجاوزها 

كانت هذه هي الأدوار العاملية والموضوعاتية لشخصيات الافتتاحية، وهي أدوار قليلة           
شخصية المحوريـة الـصياد علـى     لكنها ستزيد وتتسع في المقاطع اللاحقة، بالنسبة لل ،نسبيا
، ار في بقية القصة   دوفلن تكون لها أ   )  شهريار، دنيازاد  د،شهرزا(، أما باقي الشخصيات     الأقل
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لا عاملية ولا موضوعاتية، او بمعنى أصح لن نتعرض لها كي لا نخرج بالبحث عن إطاره                
  .المرسوم له 

  : المقطع الأول1-2-2-2
  : الأدوار العاملية1-2-2-2-1
  : أدوار عاملية مختلفة لشخصية واحدة1-2-2-2-1-1

علـى  لعـب   شخصية الوحيدة الحاضرة حضورا كليا في هذا المقطع،         يعتبر الصياد ال  
 رغم معاندة الحظ    ،تسعى بشتى الطرق لتحصيل قوت أسرتها     التي   ،فاعلةالذات  دور ال امتداده  

يمانـا لا يتزعـزع، واتكـالا علـى االله لا           عظيما، وإ ، وصبرا   أظهر دراية واسعة بالصيد    .
يد وفير يعوض بـه  في المرة الأخيرة بصويمنيه  ،ينضب، دفعه لدعوته عله يفرج عنه كربته   

 ليصبح بناء على ذلك مرسلا، أرسل دعاء واستجداء لذات          ما فاته في المرات الثلاث الأولى؛     
 لتحتل دور الـذات     ،و بأخرى فقادت القمقم النحاسي إلى شبكته      ، التي تدخلت بطريقة أ    الجلالة

 ،الة عندما يبدأ الـصياد عملـه بالبـسملة    بعد أن كانت ذات ح    ،الفاعلة لأنها استجابت لدعائه   
 دورا  ،ويستتبع احتلال الرجل دور المرسـل      .عندما لا يعلق صيد بالشبكة      وينهيه بالاستغفار   

 . إذ أصبح مرسلا إليه حين عثر على القمقـم النحاسـي    ،عامليا آخر بعد أن استجيب لدعائه     
  :اليتينين التتونجمل هذه الأدوار العاملية المستخرجة في الترسيم

  

    مرسل  ل    مرسل إليه                   ذات حالة    ذات فاعلة    مرسذات فاعلة

  

                           ذات الجلالة         الصياد                         

 وقيامه بكل مراحـل الـصيد التـي         ،لشبكةادور الذات الفاعلة عند رميه       يمثل الصياد 
ذكر أنه لا يرمي شباكه غير      عندما   ،سلا حين أرسل دعوة مضمرة الله تعالى      تستتبع ذلك، ومر  

م  ويجعله يعثر على القمقم المقو     ،وجل لسؤاله  يستجيب عز ف ؛ وهذه المرة الأخيرة   ،أربع مرات 
أما بخـصوص ذات الجلالـة      . ك يؤهله لاحتلال دور المرسل إليه      وذل ،نير ذهبية بعشرة دنا 

وهـو مـا    لقمقم بالشبكة، مما يعني استجابتها لدعاء الصياد،        أصبحت ذاتا فاعلة حين علق ا     ف
  .  لقيام بدور المرسلباسمح لها 

  

  

  



 

    204      

  : شخصيات مختلفة تقوم بالدور العاملي نفسه1-2-2-2-1-2

 قامت بها شخصية    ،دوار، وحصرناها في أربعة أ    خرجنا فيما سبق الأدوار العاملية    ستإ 
ل على حضورها الضمني من خلال الأحـداث،   وأخرى يستد ،أساسية حاضرة بالجسم والفعل   

وبقلب الترسيمتين المتوصل إليهما في العنصر السابق، نحصل على دورين عامليين قامـت             
تكون لنـا الترسـيمات   ف. بكل منهما الشخصيتان معا، ودورين آخرين انفردت واحدة بإنجازه   

  :التالية

      ذات حالةسل إليه          مرسل                 مر          ذات فاعلة       

  

  الجلالةالصياد     ذات الجلالة        الصياد   ذات الجلالة        الصياد           ذات 

قام بدور الذات الفاعلة كل من الصياد واالله عز وجل المستجيب للدعاء، وقـد أنجـزا                
ع بـه الـصياد     كذلك دور المرسل بطريقتين عكسيتين، ليبقى دور المرسل إليه الذي اضـطل           

  .ذات الحالة ولعب االله تعالى دور بمفرده، 

  

  : الأدوار الموضوعاتية1-2-2-2-2
 تكشف جلها عن طريقتـه فـي ممارسـة          ،نسبت للصياد أدوار موضوعاتية متعددة      

مكاننا أن نستـشف    بإ وإن كان    ،مهنته، بينما لا نعثر لذات الجلالة على دور غرضي صريح         
ونختصر الأدوار الموضـوعاتية    . علق القمقم النحاسي بالشبكة      حين   ،ذلك من سياق المقطع   

  :التي قامت بها شخصيتا هذا القسم في الجدول التالي

  الدور الغرضي  الشخصية
   .الخروج للصيد  الصياد

جذبها حين أحس بثقلها، دق وتدا وربطها فيه، تعرى وغطـس، مـا            
ا، خلـصه  زال يعالج حتى أطلعها، أتى إلى الشبكة فوجد فيها حمـار  

من الشبكة وعصرها ثم نشرها، نزل البحر وقال بـسم االله، طـرح             
الشبكة وصبر عليها حتى استقرت، تأسف ورماه، استغفر االله وعـاد           

  .سمى االله ورمى الشبكة إلى البحر، رفع رأسه ودعا االله، 
  . دنانير ذهبا 10فرح وقال هذا أبيعه في سوق النحاس فإنه يساوي 

ه لها الصياد بالدعاء فيعلق بشبكته القمقم النحاسي ممـا يعنـي            يتوج  ذات الجلالة 
  .استجابتها للدعاء 
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كن الله تعالى أدوار موضوعاتية صريحة واضحة في هذا المقطع، وكانت الشخصية            تلم  
التي حضيت فيه بأكبر عدد من الأدوار الغرضية هي الصياد، التي تنقسم أدواره إلى ثـلاث                

 بالخروج للصيد في ذلك اليوم الذي تبدأ فيه أحداث القصة، وتنبئ            هيامالأولى تصور ق  : فئات
 فتشي بفرحه وقراره بأن يبيعه في السوق لأنه يـساوي مـالا لا              ،الأخيرة عن حصيلة صيده   

لأجـل  المتبعـة   الخطوات  و تبين كيفية الصيد     ،سط ذلك طائفة كبيرة من الأفعال     توتبأس به،   
 وقد رأينا أنها تدل جميعها على خبرة كبيرة،         .كه  اشب الصياد في المرات التي رمى فيها       ،ذلك

  .ومعرفة متعمقة لأمور الصيد 

  : المقطع الثاني1-2-2-3
  : الأدوار العاملية1-2-2-3-1
  : أدوار عاملية مختلفة لشخصية واحدة1-2-2-3-1-1
  :) بالكسر (القصة المتضمنة* 

ونبتدئ بتلك المشاركة في    ذا المقطع؛    إلى الشخصيات المشاركة في ه     ،تعرضنا، سابقا 
 ،الصياد الذي شكل ذاتا فاعلة حـين فـتح القمقـم       : القصة الأساس، وقد حصرناها في اثنتين     

 وقف يـستمع لقـصة      ، وأعاد سجنه فيما بعد؛ وذات حالة لما       وأخبر العفريت بموت سليمان   
نه ات الحالة حين خرج مـن سـج  والعفريت الذي مثل دور ذ . ينتظر قراره بشأنه  العفريت، و 

 على ذلك، وقد استتبع هذا قيامـه        اصردما سعى لقتل منقذه م     عن ةفاعلالذات  ال خاضعا، و  ذليلا
  :ن العامليتين التاليتينيتوفق الترسيمجماله ذا ما يمكننا إوه. د ابدور المعارض لحياة الصي

           ذات حالة      ذات فاعلة     معارضت فاعلة                 ذاذات حالة 

       

               العفريت                                          الصياد 

  
  ) :بالفتح(القصة المتضمنة **    

يات  تاركة المجـال لظهـور شخـص       ، أو تنسحب مؤقتا   ،تختفي فيها شخصية الصياد   
، لعل أبرزها شخصية سليمان الذي طلب العفريت وسجنه بعد أن رفض الخضوع له،              أخرى

وقـد كـان   .  إضافة للعفريت ،صف بن برخيا الذي أحضر الجني ليمثل أمام النبي        والوزير آ 
لكل واحدة من هذه الشخصيات أدوارها العاملية الخاصة التي نوجزهـا وفـق الترسـيمات               

  :التالية
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   معارض  ذات فاعلة       ات فاعلة   معارض  مرسل  ذفاعلة  معارض  مرسل    ذات 

  

         الوزير    العفريت                                  سليمان            

 حين عرض على صخر الجني الإيمـان والـدخول تحـت            ،يعتبر سليمان ذاتا فاعلة   
طاعته، وأمر بسجنه ورميه في البحر لما رفض الامتثال له ، وهذا يستدعى قيامـه بـدور                 

 وزيـره للقـبض عليـه       المعارض لعصيان الجني وتمرده، إضافة إلى كونه مرسلا لما بعث         
 عندما استجاب لأوامر    ،ومثل آصف بن برخيا دور الذات الفاعلة      . وإحضاره ذليلا   ) صخر(

الأخيـر الـذي    هذا  .   وأمسك بالمارق وقاده إليه، أي أنه لعب دور المعارض للعفريت          ،نبيه
 فكان على ذلك الأسـاس ذاتـا فاعلـة،          ،يمان به رافضا الإ  وخرج عن طاعته     عصى النبي، 

عامل بلاغ أو سـاردا مـن منظـور         (ارضا لنبوة سليمان، دون أن ننسى كونه مرسلا         ومع
   .لصيادعلى ا قصته سردقيامه ببسبب  ،)البنيويين
  : شخصيات مختلفة تقوم بالدور العاملي نفسه1-2-2-3-1-2
  ) :بالكسر(القصة المتضمنة * 

 ـ   ،يحتوي هذا القسم من القصة على ثلاثة أدوار عاملية         ا الشخـصيتان    اشـتركت فيه
 لتبرز فيه شخصية غائبة عن هذا الجزء من القـصة، لكـن             ،)الصياد والعفريت (الأساسيتان  

وهـي الأدوار التـي     . الجني لتنفيذ برنامجه، وشكلت معارضا لحياة الرجل        حفزت  أخبارها  
  :نختصرها وفق ما يلي

  معارض                 ذات فاعلة                ذات حالة                

  

    العفريت       سليمان       الصياد       العفريت    الصياد      العفريت         

لة كل بحسب برنامجه السردي     قام الصياد والعفريت بدوري ذات الحالة و الذات الفاع        
، أما دور المعارض فإضافة إلى اختصاصه بالعفريت لمعارضته حياة الصياد، فقـد             الخاص

 الذي ما إن عرف صخر الجني بموته حتى شرع يهدد الصياد            ،لنبي سليمان ارتبط بشخصية ا  
  .غير قصد أو إدراك عن ويتوعده، فكان النبي بمثابة المعارض للصياد ولو 

  ) :بالفتح(القصة المتضمنة ** 

علة، الذي قامـت بـه جميـع        أولها دور الذات الفا    :دوار عاملية تضم بدورها ثلاثة أ   و
ي أصر على القبض على المارق وسجنه، الوزير الذي نفذ له رغبته،             سليمان الذ  :شخصياتها

واشتركت هـذه الشخـصيات فـي دور        . والعفريت الذي رفض الخضوع للنبي وتمرد عليه      
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 لعصيان صخر، والعفريت لما عـارض النبـي         االمعارض، سليمان ووزيره عند معارضتهم    
سليمان الذي أرسل آصف    : يانهينفرد دور المرسل بشخصيتين فقط تؤد     و. ورفض الإيمان به    

بن برخيا للقبض على الجني العاصي، والعفريت الذي سرد قصته على مسامع الصياد، فمثل              
  :وهو ما تختصره الترسيمات التالية) . أو عامل البلاغ(دور المرسل 

  مرسل              ال        معارض ال الذات الفاعلة                       

  

  العفريت           سليمان    العفريت  الوزير   سليمان           العفريت  زيرالو  سليمان 

  

  : الأدوار الموضوعاتية1-2-2-3-2 
  ) :بالكسر(القصة المتضمنة * 

 .اعلتين فيها    بها كل من الشخصيتين الف     ت قام ،نعثر فيها على عدة أدوار موضوعاتية     
فضوله وفتحه للقمقم، وخوفـه العظـيم مـن         تتجلى أدوار الصياد في العمليات التي رافقت        

العفريت، ثم إخباره إياه بموت ساجنه، لتأتي طائفة كبيرة مـن الأدوار، تـصف محـاورات                
الصياد والجني، التي يستجديه فيها بالعفو عنه وعدم قتله، تليها أخيرا الأدوار المحددة للحيلة              

وتتمحـور أدوار   . ه ثانيـة    التي استعملها حتى يتخلص من العفريت، وكيف تمكن من سجن         
تصف الأولى كيفية خروجه مـن القمقـم ووضـعيته          : العفريت من خلال فئتين من الأدوار     

يثبت للصياد قصر تفكيره، وتهـتم الفئـة الثانيـة          كي  لسجن،  إلى ا آنذاك، ثم طريقة عودته     
 ـ. بالأفعال التي استخدمها لتهديد منقذه، فتصف إصراره الكبير على تنفيذ تعاقـده              و مـا   وه

  :الجدوليختصره 
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  الدور الغرضي  الشخصية
قال لا بد أن أنفتحه وأنظر ما فيه وادخره في الخرج ثم أبيعه، أخرج السكين وعـالج                  الصياد 

  .الرصاص إلى أن فكه من القمقم وحطه على الأرض
ارتعدت فرائصه وتشبكت أسنانه ونشف ريقه وعمي عن طريقـه، قـال الـصياد إن               

  . عام، ما قصتك وما حديثك، وما سبب دخولك في هذا القمقم1800ت من سليمان ما
وأطلقتـك إلـى     من القمقم ونجيتك من قرار البحر        وأي شيء يوجب قتلي وقد خلصتك     

، اعـف   ..للعجب   البر، ما ذنبي حتى يكون هذا جزائي، قل وأوجز في الكلام، قال يا            
  .عن قتلي

بعيني، أسـرع وأخـذ الـسدادة       أنظر  أسألك عن شيء وتصدقني فيه، لا أصدق حتى         
  . الرصاص

ان واجتمـع، ثـم     عنان السماء ومشى على الأرض، تكامل الدخ      خرج دخان صعد إلى     العفريت
  .انتفض فصار عفريتا

  .أبشر يا صياد بقتلك هذه الساعة، تمن علي أي موتة تموتها، أقتلك لأجل ما خلصتني
  . ودخل في القمقماضطرب واهتز لما سمع ذكر الاسم الأعظم، اجتمع

  ) :بالفتح(القصة المتضمنة ** 

سليمان، الوزير، العفريت، ولكـل واحـدة       : ثلاث شخصيات تشترك في لعب أدوارها     
دوار قليلة مقارنة بأدوار القـصة الإطـار، ويمكننـا          أمنها أدوارها الغرضية الخاصة، لكنها      

  :إبرازها وفق الجدول

  الدور الغرضي الشخصية
   .يره للقبض على الجنيأرسل وز  سليمان

   .ن، عرض عليه الإيمااستعاذ منه عندما رآه
  .طلب القمقم وحبسه فيه وختمه بالرصاص وأمر بإلقائه في وسط البحر 

  . قاد العفريت إلى سليمان، وأوقفه بين يديه   الوزير 
  .كان من الجن المارقين وقد عصى سليمان  العفريت 

  .لقمقماقتيد إليه وهو ذليل، فحبس في ا
 ـ      عام الأولى، وبقضاء ثلاث حاجـات       100وعد بإغناء من يخلصه خلال ال

  .  عام التالية400لمخلصه خلال الـ
  . غضب ووعد بقتل من يخلصه ويمنيه كيف يموت 
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سليمان في إرساله للوزير حتى يقبض على العفريت المارق، ثم عرضـه            أفعال  تمثلت  
وانحـصرت  . لقمقم وأمر برميه في البحـر        وحين رفض سجنه في ا     ،الإيمان على العاصي  

أما العفريت فتركزت   . أدوار الوزير في أنه هو من قاد العفريت إلى سليمان وأوقفه بين يديه              
 ،نجازه لثلاث تعاقدات بمفـرده    مما أدى إلى سجنه، ثم إ      ،لنبيه ل أدواره الغرضية في عصيان   

    .جعله يهدد بقتل الصياد  الذي ،رممنيا نفسه بشخص يأتي ليخلصه، ومن بينها التعاقد الأخي

  : المقطع الثالث1-2-2-4
  : الأدوار العاملية1-2-2-4-1
  : أدوار عاملية مختلفة لشخصية واحدة1-2-2-4-1-1

نجح الصياد في القضاء على العفريت فسجنه، وعزم على إعادة إلقائـه فـي البحـر،                
ن، لتوسلات السجين، ووثـق     والحرص على أن لا يصطاد قمقمه احد، لكنه استجاب، بعد حي          

في عهوده ومواثيقه  فأطلق سراحه مجددا، وكافأه العفريت بأن دله على بركة عجيبة، تـضم       
 كما يمثل، مـن     .حتل في كل هذا دور الذات الفاعلة        سمكا ملونا نصحه بإهدائه للسلطان، وي     

المتمثـل فـي    جهة أخرى، دور المساند إذ أنه بإخراج العفريت أعانه على تحقيق برنامجه،             
هذا الأخير الذي يمكن اعتباره مساندا للصياد بدوره، لكونه دله على البركة العجيبة،             . الحرية

وهو من هذا المنظور يقوم بدور المانح بحسب        ( فيما بعد ،     هنائهالذي سيكون اكتشافها سبب     
حـضرها  ويشكل السلطان، عندما تقبل الهدية الغريبة، وأمر بإعطـاء م         ) . منهج الشكلانيين 

  :وباختصار نحصل على الترسيمات العاملية التالية. أربعمائة دينار، ذاتا فاعلة 

           ذات فاعلة مساند    ذات فاعلة       ذات فاعلة      مساند               

  

          السلطان                       ت      العفري          الصياد            

ر المساند في هذا المقطع، قد تم بشكل متبـادل، أو سـببي، فمـساندة               أن دو إلى  نشير  
الصياد للعفريت عن طريق إطلاق سراحه، جعلت هذا الأخير يسانده بأن دله علـى البركـة                

  .العجيبة 

  

  

  

  



 

    210      

  
  : بالدور العاملي نفسهم شخصيات مختلفة تقو1-2-2-4-1-2 

ليين فقط تقوم بهمـا ثـلاث        الترسيمات المستنبطة أعلاه، على وجود دورين عام       دلت
شخصيات، وعليه يمكننا، بإتباع الطريقة المعاكسة، الحصول على الترسيمات المقابلة وفـق            

  :الشكل

  

            مساند                                               ذات فاعلة               

  

  ت     الصياد      العفري       السلطان    الصياد   العفريت 

طلق سراح السجين، والعفريت، عندما اختار الغـوص فـي          ن الصياد، حين أ   قام كل م  
باطن الأرض، بدور الذات الفاعلة؛ الذي شاركهما في تأديته السلطان، لما أمر بمنح المكافأة              

ولعب دور المساند كل من الصياد والعفريت، حين أعـان أحـدهما          . لمحضر السمك الملون    
  .مجه الخاص الآخر لتحقيق برنا

  : الأدوار الموضوعاتية1-2-2-4-2
صمم الصياد بادئ الأمر على إلقاء القمقم، وبداخله الجني المحبوس إلى أعماق البحر،             

للعفريـت،  قد قدمها   ولم يستمع لتوسلات السجين أو وعوده، مذكرا إياه بالتوسلات التي كان            
لبته طيبته، ودفعه إيمانه العميق     دون أن يرأف به أو يتراجع عن قتله، لكنه ضعف أخيرا وغ           

ثم رافقه إلى أن خرجا من ظـاهر        . باالله أن يطلق سراحه، بعد أن أخذ عليه عهد االله وميثاقه            
المدينة، ووقفا على بركة ذات سمك ملون، واستجاب له فطرح شبكته ليصطاد أربع سمكات              

كوفئ عليها بجائزة تـسمح  ملونة، أخذها ليقدمها هدية للسلطان بناء على نصيحة المارد، وقد           
  .له بشراء ما تحتاجه أسرته، مما أدخل الفرح والسرور إلى قلبه 

حه، واعدا بالإحسان إليه، ولما تحقق لـه        اتوسل العفريت مطولا كي يطلق الصياد سر      
أن يتبعه، ليقوده إلى بركة عجيبة بين أربعـة         منه   طلبذلك، وأمام خوف الصياد من غدره،       

، ويأمره باصطياد السمك منها وتقديمه للسلطان، شرط أن لا يفعل ذلـك             جبال خارج المدينة  
أكثر من مرة واحدة في اليوم، وقبل أن يدق الأرض بقدمه، لتنشق له ويغوص في باطنهـا،                 

  .قدم إعتذاراته للصياد على ما بدر منه تجاهه 

  : التاليعليه يمكننا إجمال الأدوار الموضوعاتية لشخصيات هذا المقطع وفق الجدول و
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  الدور الغرضي  الشخصية
لو أبقيتني كنت أبقيتك، أنا أقتلك محبوسا في هذا القمقم وألقيك في هـذا                الصياد 

  .البحر، لا بد من إلقائك في البحر ولا سبيل إلى إخراجك منه 
  . فإن غدرت بي يغدر االله بك

مشى وراء العفريت غير مصدق بالنجاة، نظر إلى البركة فتعجب مـن            
  .ها، طرح شبكتها فوجد فيها أربع سمكات كل واحدة بلون سمك

أخذ السمك ودخل به منزله، ملأ ماجورا بالماء وحط فيه الـسمك، ثـم              
  .حمله فوق رأسه وقصد قصر الملك

 دينار أخذها في حجره وتوجه إلى منزلـه لزوجـه وهـو             400أعطي  
  . فرحان مسرور، اشترى لعياله ما يحتاجون إليه

  .  باالله عليك لا تفعل وأبقني كرماقالصرخ و  العفريت
ضحك العفريت ومشى قدامه، وقف على البركة وامر الصياد ان يطرح           

  .الشبكة ويصطاد
  .دق الأرض بقدميه فانشقت الأرض وابتلعته 

ــصياد  الـــ
  والعفريت

  .خرجا من ظاهر المدينة، طلعا على جبل، نزلا إلى برية مقسمة 

ة العجب، لم ير في عمره مثلـه صـفة ولا           تعجب من ذلك السمك غاي      السلطان
شكلا، قال القوا هذا السمك للجارية الطباخة، أمر بأن يعطـى الـصياد             

  . دينار 400

  

الإصرار على قتـل    : قام الصياد بعدة أدوار موضوعاتية، مقسمة إلى خمسة أقسام هي         
ك الملون، إهداء   العفريت، إطلاق سراحه بعد أخذ العهد، مرافقته إلى البركة أين اصطاد السم           

را موضوعاتية أقل، تقـسم إلـى       ولعب العفريت أدوا  . السمك للسلطان، نيل جائزة السلطان      
التضرع للصياد، أخذه إلى البركة ونصيحته له، الاعتذار والغوص في          :  فئات أو أقسام   ثلاث

ويشتركان في خروجهما معا من ظاهر المدينة، وطلوعهما الجبل ونزولهمـا          . باطن الأرض   
وتمثل دور السلطان في تعجبه من الهدية المهداة له، وأمره بأن يعطـى             . لى البرية المقسمة  إ

  . محضرها جائزة قيمة 
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  : المقطع الرابع1-2-2-5  
  : الأدوار العاملية1-2-2-5-1
  : أدوار عاملية مختلفة لشخصية واحدة1-2-2-5-1-1
  :الصياد* 

 بعـد أن    ،ن وجنوده إلى البركة العجيبـة      أن الصياد قاد السلطا    ، في أقسام سابقة   ،رأينا
يحصل بعد تخليص المدينة علـى      وحدثت أمور غريبة عند قلي السمكات في مطبخ القصر،          

 ونجـح برنامجـه     ،ثروة معتبرة، ووضعية مرموقة، وبذلك حقق موضوع قيمته الأساسـي         
. لقـصة    لتكتمل عوامل فاعليته كذات أساسية في هـذه ا         ،السردي الهادف إلى تحقيق الثروة    

  :وهذا ما توضحه الترسيمة

  ذات حالة               ذات فاعلة

  

  الصياد

 حين تحدثت عن خروج الصياد مع السلطان وجنوده ليدلهم على           ،أن القصة إلى  نشير  
 الجواب  البركة المسحورة، لم تذكر رجوعه عندما انفرد عنهم الملك، وسار وحده يريد إيجاد            

ما جعله  الجنود، في انتظار عودة قائدهم،      لاعتقاد أنه قد بقي مع      لى ا لتساؤلاته؛ وهذا يدفعنا إ   
  . يشكل دور ذات الحالة 

  :السلطان والساحرة ** 

عجب السلطان لما عاينه من حوداث عجيبة عند قلي السمك، فأمر الـصياد أن يدلـه                ت
 ـ                  د على المكان الذي اصطادها منه، وبعد أن وصل إلى البركة، التي لم يكن لا هـو ولا أح

جنوده يعلم بوجودها في ذلك المكان، ازداد عجبه وقرر الخروج منفردا علـه يعثـر علـى                 
 اجد شاب أنه خال، لما لم يجبه أحد فدخله، ي       جواب عن تساؤلاته، لتقوده قدماه إلى قصر اعتقد         

فيخـدع  قرر السلطان إنقاذ الملك المـسكين        يشفي غليله ويخبره بقصته وسر مدينته، ي       جميلا
 شكل السلطان عبر كل هذه الحـوادث دور         . كل شيء إلى أصله      ماكرة حتى تعيد  الساحرة ال 

ند للملك الـشاب علـى تخلـيص        والمسا مع تمثيله لدور المعارض للساحرة،     الذات الفاعلة، 
  .مدينته
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سعت الزوجة بكل الطرق للدفاع عن عشيقها والانتقام له، فمسخت زوجها إلى نـصف       
جبال، وسحرت سكانها إلى سمك؛ لتلعب دور الذات الفاعلة         حجر، وحولت مملكته إلى أربعة      

عن جدارة، ويستدعي منها هذا أن لا تسمح لأي كان بإفشال مخططاتهـا، فوقفـت موقـف                 
وتختصر كل هذه الأدوار العاملية المنسوبة لهاتين الشخصيتين إلى         . المعارض من السلطان    

  :الترسيمتين التاليتين

       معارض   معارض                 ذات فاعلة       ذات فاعلة     مساند    

  

                 الساحرة           لسلطان                    ا           

  
  :الشخصيات الأخرى    *** 

يضم هذا المقطع، بالإضافة إلى الشخصيات السابقة، شخصيات أخرى عديدة لم يكـن             
بعض النتـائج   ساندتها  ع قيمية تسعى لتحقيقها، وإن      لها برامجها السردية الخاصة، أو مواضي     
، وعززت من مواقفهـا ووضـعياتها، نقـصد بهـا           المحصلة عليها من الشخصيات لأخرى    

الملك الشاب، الوزير، الجارية، العبد؛  الذي تمثل دورهـا الوحيـد فـي              : شخصيات كل من  
  :كونها ذوات حالة وفق الترسيمات 

        ذات حالة         ذات حالة              ة      ذات حالة             ذات حال

  

            العبد    الجارية                    الملك الشاب              الوزير    

  
  : مختلفة تقوم بالدور العاملي نفسهت شخصيا1-2-2-5-1-2

 ـ             صيات خلصنا من دراستنا السابقة، إلى أربعة أدوار عاملية، تعاونت كل هـذه الشخ
قامـت بـه خمـس      و،  دور ذات الحالة هو الدور الذي مثله أكبر عدد منها         للقيام بها؛ ولعل    

شخصيات؛ يليه دور الذات الفاعلة، الذي اضطلعت به ثلاث شخصيات؛ أما دور المعـارض              
.  دور المساند الذي تكفل السلطان وحدة للقيام به           تحدد من خلال شخصيتين فقط، بخلاف      فقد

 نظرة عكسية إلى الترسيمات العاملية، التي سمحت بدراسة الشخصيات مـن            ونكتفي بالنظر 
نحصل على الترسيمات العاملية الجديدة التي      فخلال تسليط الضوء على الأدوار التي تؤديها،        

 وذلـك  ،تأخذ على عاتقها النظر للأدوار العاملية من خلال الشخصيات المختلفة التي تؤديهـا  
  :وفق الأشكال
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  فاعلة                                      ذات الحالة                               الذات ال

  

     العبد    الوزير  الجارية  الصياد             الملك الشاب     الصياد    السلطان    الساحرة    

  

       المعارض                                       المساند

  

           السلطان    الساحرة                      السلطان     

  

  : الأدوار الموضوعاتية1-2-5-2
يعتبر هذا المقطع من أكبر المقاطع السردية التي تضمنتها هذه القصة، ومـن أوفرهـا             
شخصيات وأزخرها أفعالا، مما يستوجب احتوائه على عدد ضخم من الأدوار الموضوعاتية            

 منه أهم الأدوار الغرضية لكل شخـصية، مـع          سنجتزئديدة، لكننا   التي تؤديها شخصياته الع   
الأخذ بعين الاعتبار الدور الذي أدته في تطور الأحداث واستمراريتها، وهذا ما نمثله وفـق               

  :الجدول 

       

  الدور الغرضي  الشخصية
أرسل يطلب من الصياد سمكا آخر وأمهله ثلاثة أيـام، أمـر بإحـضار                السلطان 

له عن مكان اصطياد ذلك السمك، تعجـب وأمـر بخـروج            الصياد وسأ 
وانسل من بينهم، مشى إلـى      العسكر مع الصياد، غير حالته وتقلد سيفه        

لى قصر من حجارة سود، فرح ووقف علـى البـاب ودق،            أن وصل إ  
شجع نفسه ودخل ثم صرخ، سمع أنينا فنهض وقصد جهته، وجد سـترا             

 فأخبره بقصته كاملة، صـد      رفعه فإذا خلفه شاب مليح سأله عن البركة       
به في صدرها، سـأل     الساحرة   أخذ صارمه وطعن  العبد وضربه فقتله،    

عن الصياد وخلع عليه وتزوج احدى بنتيه وأخذ الابن عنـده وجعلـه              
  . خازندارا، أرسل الوزير إلى مدينة الشاب وقلده سلطنتها 

ر وخرجـت،   لبست أفخر ثيابها وتبخرت وتقلدت سيفا وفتحت باب القص          الساحرة
دخلت على عبد أسود وقبلت الأرض بين يديه، لولا أني أخشى خاطرك            
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 تبكي على العبد وتتذلل بـين يديـه،         تلكنت جعلت المدينة خرابا، وقف    
أخذت السيف وردته إلى موضعه وأتت المدينة، قطعت شعرها ولبـست           
ثياب الحزن، نقلت العبد وأنزلته فيه، صارت كل يوم تدخل عليه القبـة             

  . هكي عنده وتعدد عليوتب
دخلت هذا القصر ونمت، تراوغت عنه وجعلت أني أشربه مثل عـادتي              ملك الشابال

ودلقته في عبي، قمت وتبعتها، هممت أن أقتل الاثنين فـضربت العبـد             
على رقبته، أردت أن أضربها فرفعت يدي في الهواء، انتفض الـشاب            

له إلا االله، قبل الشاب     وقام على قدميه وفرح بخلاصه وقال أشهد أن لا إ         
  .يد السلطان وشكره

حضر الطاجن ورمـى فيـه      ألى الصياد وطلب منه سمكا آخر،       أرسل إ   وزير ال
  .السمك، قبل يدي السلطان وسافر إلى الجزائر السود 

أخذت السمك ونظفته ورصته في الطـاجن، بكـت الجاريـة وأعلمـت               الجارية
  .  الوزير

  .كرفع رأسه وقال لها ويل  العبد
  .دل السلطان وجنوده على البركة المسحورة، أخبر الملك عن حاله   الصياد

  

  : الوضعية الختامية1-2-2-6
  : الأدوار العاملية1-2-2-6-1

دور عاملي وحيد قام به الصياد هو دور الذات الفاعلـة، ودور            القسم،   في هذا    ى،تجل
لصياد بأمر البركة ونـال نتيجـة        المساند، إذ لولاه لما عرف ا      رآخر قام به العفريت هو دو     

  :وهو ما تمثله الترسيمتان. لتخليصها تلك الثروة العظيمة 

  الذات الفاعلة                                                    المساند

  

       الصياد                                                     العفريت

 على اعتبار الدور العاملي الـذي       ، الأسفل إلى الأعلى   ويمكن قراءتها على وجهين من    
  .م بالدور وتلعبه الشخصية، ومن الأعلى للأسفل نظرا للشخصية التي تق
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  : الأدوار الموضوعاتية1-2-2-6-2
عاد الصياد في نهاية القصة وحيدا، كما كان عند بدايتها، فبقي الشخصية الوحيدة فـي               

الأخيرة التي قـام بهـا      يوضح لنا الأدوار     وفيما يأتي جدول      بها القصة،  واختتمتهذا القسم،   
   : أو بمعنى أدق استفاد منها وأصبح متمتعا بهاالصياد

  الدور الغرضي  الشخصية
  صار أغنى أهل الزمان  الصياد 

  بناته زوجات الملوك

 ورا غرضيا له بالمعنى الدقيق للكلمة، لأنه لم يقم به، بل حصل           دلا يعتبر الدور الأول     
 ـالتتويج الـذي نالـه بعـد        بمثابة  كان  عليه، نظرا للجهود التي بذلها طوال القصة، ف        صبر ال

تعب، أما الدور الثاني فهو دور غرضي بالفعل لأنه هو من قام بتزويج بناته وكان بإمكانه                الو
  .الرفض لو شاء 

 ـ    تختتم هذه القصة بأدوار عاملية وموضوعاتية قليلة تن        ا جزها شخصية واحدة فقط، كم
بين البداية والنهاية، بين فقر الـصياد       مع فارق    بأدوار قليلة أنجزتها الشخصية نفسها،       ابتدأت

وما ذاك إلا نتيجة الإيمان والـصبر، ليكـون         . وتعاسته في الأولى وغناه وسلطته في الثانية        
وهذا ما سيتضح أكثـر     . النص ككل بمثابة دعوة للخير عن طريق التمثيل لما ينال صاحبه            

  . التعرض للبنية العميقة  في المبحث القادم عند
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  :ــــــق العمي المستــوى-2
  :ةــاور الدلاليــ المح2-1
  :الافتتاحيةالوضعية  2-1-1

 هـي لفظـم     ، التي تواجهنا بمجرد ولوج هـذه القـصة        ،لعل الوحدة المعنمية المميزة   
الحيـوان والطيـور    صيد هو كل ما يصاد مـن        "نقرأ في القاموس الجديد للطلاب       ،"الصياد"

 وتثير شهرزاد التـساؤل عنـد       ،"حكاية الصياد " ، وتسمى القصة ككل نسبة إليها        1"والأسماك
 يتخطـى  ، ذلك التساؤل الذي يحفظ حياة الساردة بعض الوقـت         ،"؟وما حكاية الـصياد   "الملك  

فإن نجد أنفسنا نعيد طرحه مجددا، لكن وفق منظور جديد،          فويتجاوز الأجيال   الزمان والمكان   
ويأتينا التوضـيح بعـد     . كان شهريار يريد معرفة القصة فإننا قبل ذلك نريد معرفة الصياد            

فلفظتي . إذن يتعلق الأمر بالصيد باستخدام الشباك       " وكان من عادته أنه يرمي شبكته     "سطر  
  . وضيقت مجاله المعنمي  عند المتلقي،حصرت التردد الحاصل" شبكة"و" صياد"

نـدرك  و ،"امرأة"عن  فنميزه   ،لشخصية الممارسة لهذه المهنة   فا ل وص" رجل"تقدم لفظة   
 وعليه  ،أي شيخا " كان طاعنا في السن   " آخر    تركيب لفظي  المزيد عن بطل القصة عن طريق     

 بتحديـد حالتـه     ،تفيض الساردة في وصـفه أكثـر      و .نسقط من اعتبارنا الشباب والكهول      
لتكتمل الصورة النهائيـة للوضـعية      . ج وأب   أي أنه متزو  " له زوجة وثلاثة أولاد   "الاجتماعية  

  . الذي ستروي شهرزاد قصته ، للبطلالاجتماعية والأسرية

تحتمل لفظة صياد لبسا وغموضا عن ممارس تلك المهنة، أزيل بعضه حين عرف بأنه              
 فالرجل يدل على الشاب والـشيخ والكهـل،         ،تبرز إشكالية أخرى  فليتميز عن المرأة،    " رجل"

 حتـى نـستثني     ، رفع جزءا منها بلفظم طاعن في الـسن        ،الأعزب والمتزوج الأب والابن،   
لـه   "يسقط اللبس نهائيا ويزول حين وصف بأنه        والكهول عن المجال التصويري ،      والشباب  

رجـل شـيخ    تتمثل في أنه    تختفي كل الاحتمالات وتبقى حقيقة واحدة       ف ،"أولادزوجة وثلاثة   
 "البلوغ" ينتظمان تحت محور أعم هو       "المرأة" و "لالرج" وباختصار فإن لفظي     .متزوج وأب   

 "نسانيالإ"، يجمعهما معا المحور     )الصغر ("الصبى"ـ الذي يتحدد من خلال علاقته ب      ،)الكبر(
محـور   المدرك بمقارنتـه مـع       "حي" ويشكلان معا المحور     ،"الحيواني"المتميز بعلاقته مع    

أي أننـا   ..  وهكـذا    "العدم" من خلال     المميز "وجود"نصل في الأخير إلى محور      و ،"الجماد"
  :نلمح في هذه الافتتاحية المحاور الدلالية التالية المحددة لشخصية الصياد

                                                 
الشركة الوطنية .  القاموس الجديد للطلاب معجم عربي مدرسي ألفبائي الشركة التونسية للتوزيع تونس -  1

   . 1983الطبعة الرابعة ديسمبر . للنشر والتوزيع الجزائر 
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  عدم/وجود                   

  جماد/ حي               

  حيوان/ نسان         إ

  صغير/كبير     

  امرأة/رجل

العـوز  "والفقـر   " فقيـر " بلفظم آخر هـو      ،سرية إضافة إلى حالته الأ    ،يوصف الصياد 
يـر المـال،    والفقير أنواع فق   1"عدم الشيء بعد وجوده   "وهو  ﴾،  لقاموس الجديد ﴿ا" والحاجة

 ،"فقير الحال " يتضح من وصف الساردة      يمان والمعرفة وغيرها، لكنه   وفقير النفس، وفقير الإ   
 ـ      ،فنتأكد أن فقره هذا واقع على حالته الاجتماعية        ن خـلال    أي فقر المال فقط، وسنكتشف م
  .المقاطع الأخرى كم كان غني النفس والإيمان 

  : المقطع الأول2-1-2
فندرك أنـه   ناها الكامل،   عوتقف عند م   ،ةنهائيفي هذا المقطع حلة     تكتسي لفظة الصياد    

 ثم مـن خـلال كـل        ،)خروجه إلى شاطئ البحر   ( وذلك من خلال مكان الصيد       ،صياد سمك 
 مما يحيل علـى معرفـة واسـعة    ،يرمي فيها شبكته المراحل التي كان يقوم بها في كل مرة         

، إضافة إلى نفـسه المفعمـة       نشاده الأشعار ويحدد معارف ثقافية تتجلى من إ     بأمور الصيد ،    
    . يمانبالإ

 يتجلى  ، ونزداد تعمقا فيها بإضافة محور أدنى      ،تتركز بناء على ذلك المحاور الدلالية      
نحصل على المحاور الـدنيا     وهكذا   ،يور مثلا من خلال العلاقة بين صياد السمك وصياد الط       

  :التالية

.../...                           

  حيوان/                    إنسان

  صغير/                 كبير

  امرأة/           رجل

  صياد طيور أو أي شيء آخر/ صياد سمك

                                                 
الطبعـة  . دار الفكر المعاصر بيروت     " التوقيف على مهمات التعاريف   . "مناوي   محمد عبد الرؤوف ال    - 1

   . 1410الأولى 
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، سواء كـان    بمعرفة واسعة في مجالات مختلفة    من جهة أخرى،     ،ياد السمك يتحلى ص 
 أو في ميدان الثقافة العامة، الشيء الذي يبرز من خلال الأشعار التـي              ،)الصيد(مجال عمله   

 وتتحدد معرفته   . الذي كان يختم القمقم النحاسي       ،ينشدها، أو إدراكه لطابع خاتم سيدنا سليمان      
اء حوائجـه،  قـض ل  عليهتوكله و،ته بأنها معرفة إيجابية بسبب إيمانه العميق باالله عز وجل اه

يحتل الإيمان المطلـق    .  ويطمس نواحي الشر   ،ويبرز هذا الإيمان الجانب الخير في شخصيته      
بالمشيئة الإلهية مرتبة مميزة في عالم ألف ليلة وليلة ككل، أذ تجيء أغلب قصصها مؤكـدة                

القاص العربي الوسيط لا يرى فرقـا بـين         :"  يرى محسن جاسم الموسوي بأن      .هذه النقطة 
في عالم لا يمثل بالنسبة له غيـر        ) بين الواقعي وبين الخوارق والغيبيات    ( والدنيوي   الديني

 مميزة لشخـصية    ، تضاف محاور دلالية أخرى     .1"إفصاح عن سيادة الرب وقدرته المطلقة     
  : وفق الشكل،الصياد من خلال هذا المقطع من القصة

.../...                           

  حيوان/ ان                   إنس

   والجنونالجهل/  والعقل            المعرفة

  الكفر/      الإيمان

  الشر / الخير

يمان بـاالله عـز وجـل فقـط،         ، وليس الإ   الإيمان بالشيء الذي نفعله    ،يقصد بالإيمان 
ينـتظم محـور     و .ين أن عبادة النار هي الدين الحـق       فالمجوس مثلا مؤمنون بديانتهم معتقد    

بيعـة أفعالـه    على اعتبار أن الشرير يؤمن بما يفعل ويدرك ط         ، والشر الإيمان كل من الخير   
 معهما معا محور المعرفة والإدراك     يج ،من خلال علاقته بالكفر   ) الإيمان(وعواقبها، ويتحدد   

ويتحـدان معـا    .  يلامون على كفر     لاكما  بإيمان  غير مطالبان   جاهل والمجنون   فالالعقل  أي  
  ..ليشكلا المحور الإنساني وهكذا 

  : المقطع الثاني2-1-3
يتعرف على شخصية جديدة تتدخل فـي       ف ،يدفع الفضول والطمع الصياد إلى فتح القمقم      

 في مقابل   ،، شخصية حددت بسمات مميزة دالة على القوة والضخامة         مسارها الأحداث وتقلب 
ه  الذي يعاني الأمرين في كل مرة يرمي فيها شبكت         ،الصياد الرجل الطاعن في السن الضعيف     

عرفـه ابـن   أو الجني الـذي  نقف أمام صورة العفريت القوي   . ولا يخرجها إلا بجهد جهيد      
وكل شيء ستر عنك فقـد جـن        . جن الشيء يجنه جنا ستره      : "فقالمنظور بأنه لغة الستر     

                                                 
  .213ص " . ألف ليلة وليلة في نظرية الأدب الانجليزي الوقوع في دائرة السحر  "- 1
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  تظنه الأسـاطير اليونانيـة  و ؛1"وبه سمي الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار... عنك  
وهو القوة المبدعة الذي    .. جهول الذي يحمي الجماعات وأماكن نشاطها،        الاله الم  " القديمة

حيوان هوائي ناطق،   " وهو عند ابن سينا      ؛"يلد الانسان ويرعى تطوره ويلازمه حتى الموت      
 ؛"ى اسـمه  نعرسمه، بل هو م   مشق الجرم، من شأنه أن يتشكل بأشكال مختلفة وليس هذا           

  .   2"لهة والبشر متصف بالحكمة والخيروسط وواسطة، بين الآ"ويعتبره أفلاطون 

فأورد الجاحظ في الحيـوان الجـزء        ،يفرق المختصون بين الجني والعفريت والمارد     
الجن إذا كفر وظلم وتعدى وأفسد قيل شيطان، وإن قوي على البنيان والحمـل              " أن   ،الأول

مـا   ؛3"قـري الثقيل وعلى استراق السمع قيل مارد، فإن زاد فهو عفريت، فإن زاد فهو عب             
   .ريت هو المارد القوي من الشياطين يؤكد على أن العف

بل جعلتها من المترادفات ، وقد تنبهت       لم تعر قصص ألف ليلة وليلة اهتماما للفروقات         
ولست أظن أن القاص في الليالي كان من الدقة بحيـث فـصل             : "سهير القلماوي لذلك فقالت   

فقد استعار هـذه لتلـك دون دقـة فـي           . لفاظ  الجن عن العفاريت فيما عبر عنهم به من أ        
فأطلقت فيها الأسـماء الثلاثـة      " الصياد والعفريت " ، وهو الشيء الملاحظ في قصة        4"التمييز

وبعـد ذلـك     "على الشخصية ذاتها دون تمييز بينها فنطالع من أول ظهور له قول الساردة              
أيها المارد أتقول  "له الصياد وبعد لحظات يسأ" تكامل الدخان واجتمع ثم انتفض فصار عفريتا      

ليعرف عن نفسه ويخبر    "  ..فلما سمع المارد كلام الصياد     "وتواصل القصة   " ..سليمان نبي االله    
 5" ..اعلم اني من الجن المارقين وقد عصيت سليمان بن داود وأنا صخر الجني             : "بلسانه قائلا 

دام التسميات الثلاث كما استخدمها      وحرصنا على استخ   ،لذا لم نهتم بهذه الفروقات في دراستنا      
  .رواة القصة 

تبـرز لنـا    ف ،في مقابل الإنسان الـضعيف     ،يبرز الجني أو العفريت، في هذه القصة      
  :المحاور الدلالية

  

  

  

                                                 
   .93، ص 92 ص 13ج " . لسان العرب "- 1
" معجم الفلسفي معجم المصطلحات الفلـسفية     ال. "مراد وهبة   /  راجع هذه التعاريف المختلفة للجن في      - 2

   .262، 261ص . 1998دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع 
   .27ص " . الجن في الأدب العربي. " راجع قول الجاحظ في كتاب نهاد توفيق نعمه - 3
   .137ص " . ألف ليلة وليلة. " سهير القلماوي - 4
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  عدم/                     وجود

  جماد/                حي

  عفريت /          إنسان

  قوي/  ضعيف

 في حين يتعزز ضعف الصياد بالمعرفة، فيعلم        ،رفةتمتزج قوة العفريت مع نقص المع     
تبرز المعرفـة كـسلاح    .  الأمر الذي كان يجهله الجني       ،ثمانية عشر قرن  بموت سليمان من    

 ويحميه من أعدائه الأقوياء، فيقف العفريت أمام الصياد أول خروجـه            ،يخفي ضعف الإنسان  
، إلـى دور    رفته بموت سـليمان    بعد مع  ،يتحولو ،موقف الخاضع المتذلل، الخائف من القتل     

 ،يصبح الصياد خائفا من القتل، يسعى لإرضاء العفريت ليلهيه عما اعتزمـه           . المهدد القاتل   
مـا   " وأراد معرفة سبب دخوله القمقم     ،حين سأله عن قصته   بعدما أظهر لعدوه نقص معرفته      

القـصص  ، لتصبح الرغبة في سماع      1"قصتك وما حديثك، وما سبب دخولك في هذا القمقـم         
  .  وسيلة لإرجائه في قصة شهرزاد وشهريار الإطاريةها بعدما كان سرد،دافعا للقتل

 مدى الصواب في المحاور الدلالية المستخرجة من المقطع السابق،           ، مرة أخرى  ،نلمح  
 بـدليل   ،العفريت مـؤمن  إن   . أن الإيمان لا يعني الخير دائما        حين نلمس المثال الحي على    

 لم يثنه إيمانـه  ،"لا إله إلا االله سليمان نبي االله"يمان بسليمان ناطقا بشهادة الإ  خروجه من القمقم    
قال لا إله إلا االله، أبشر يا صياد، فقال الـصياد   ":عن شره الكامن فيه حين صمم على قتل منقذه 

 فبقي على إيمانه رغم عزمـه علـى         ،2"فبماذا تبشرني، فقال بقتلك هذه الساعة أشر القتلات       
  .  مع أن كلاهما مؤمن باالله،يظهر شر العفريت في مقابل خير الصياد. هديده تنفيذ ت

تتعمق الفروقات بين الإنس والجن في هذا المقطع، من خلال صـفات جديـدة تلحـق                
وسذاجته، بعدما   في مقابل غفلة العفريت      ،بشخصيتيه الأساسيتين، فيبرز عقل الإنسان وحيلته     

  :دد لنا المحاور الدلالية أكثر فنحصل على، تتحثاني وشر اللمحنا خير الأول

  

  

  

  

  
                                                 

  15ليلة ص  ألف ليلة و-  1
 . المصدر نفسه، الصفحة نفسها -  2
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                                              .../...                       .../...    

  عفريت/   إنسان    عفريت                                        /              إنسان

  الغفلة والسذاجة/                     العقل والحيلةالكفر                     /       الإيمان

  الشر  / الخير

تظهر لنا النهاية الطبيعية لكـل      و،   ثانية يتمكن الصياد بعقله وحيلته من سجن العفريت      
معتد شرير، فسجن أول مرة من طرف سليمان لعصيانه وتمرده، وها هو يسجن للمرة الثانية               

 وكأننا بـشهرزاد     .فكانت تلك نهاية ظلمه    ، قتل منقذه  الصياد لتجبره وإصراره على   على يد   
التذكير بمغبة الظلم والبطـر،      " خاصة وأن  ،ى النهاية المأساوية للظالم   كانت تسعى للتأكيد عل   

 ، جزاء ظلمـه للـصياد     ،، ففي سجن العفريت   1"كان له شأنه في إعادة ترتيب سلوك الخليفة       
وإن كنـا   . يعيد النظر في تصرفاته تجاههن       و ،إشارة خفية لشهريار أن يكف عن ظلم النساء       
 لأن ما قام به لم يكن إلا نتيجة للتعاقـد الـذي             ،نلمح في شر العفريت بعض الالتزام والوفاء      

، فهو من هذا المنظـور يـسعى للوفـاء بتعاقـده             بأن يقتل كل من يخلصه     ،أجراه في قمقمه  
  . لك ذ بالآخرين نتيجة لر الذي يلحقه دون أن يهتم للضر،وإنجازه

 من خلال هذا المقطع كذلك، عن طريق التسلـسل          ،تتأكد السيطرة الكلية لذات الجلالة    
الأمر الـذي   تصل السلسلة في نهايتها إليه عز وجل ،         و ،الملاحظ في تحكم القوي بالضعيف    

يسيطر على الصياد، كان هو نفسه مسيطر عليه        كان  العفريت الذي   : "إليه قرافي قائلا  أشار  
 القدرة المطلقة، القـوي،  ذات صاحبة سليمان الذي منح العلم والقدرة من ال    من طرف النبي  

لتنصب كل الدلالات حول قدرة االله تعالى، وتحكمـه فـي مـصائر             .   2"القادر، العالم، االله  
  .الكائنات 

  

  

  

  

  
                                                 

الطبعة . المركز الثقافي العربي " . سرديات العصر العربي الاسلامي الوسيط. "  محسن جاسم الموسوي -  1
  .181ص  . 1997الأولى 

2  -  " le démon qui domine le pécheur était lui- même dominé par le prophète salomon 
dont le savoir et le pouvoir lui ont été donnés par le sujet de compétence absolu, le tout-
puissant, tout- sachant, tout- voulant: dieu". "Approche sémiotique d'un conte des mille et 
une nuits le pécheur et l'ifrit" P 24 . 
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  : المقطع الثالث2-1-4
 بغـض النظـر عـن مركـزه أو          ،سجن العفريت مجددا، فأدرك تفوق الإنسان الدائم      

نـس والجـن،    على يد نبي عظيم يخضع له الإ      ضعيته، فإن كان قد سجن في المرة الأولى         و
تبرز عظمة الإنـسان  و لا يكاد يجد قوت يومه،  ،هاهو يسجن للمرة الثانية على يد صياد فقير       

 أو رجلا فقيرا    ، شهيرا  سواء كان نبيا   ، له  بالعقل الذي منحه االله    ،وتفوقه على سائر المخلوقات   
   . خامل الذكر

 فلطف كلامـه ووعـد الـصياد        ،أيقن العفريت أنه لن يجديه إلا الخضوع والاستسلام       
 على خـلاف بـاقي      ، ارتباط القصص بالموت في هذه القصة      ، مجددا ،ويبرز لنا . بالإحسان  

 التي ارتبطت فيها بمنح الحياة ، فرأينا في المقطع السابق كيف هددت حيـاة               1قصص الليالي 
هي المهـددة   الآن  ونجد أن حياة العفريت     ته لسماع قصة العفريت،     الصياد عندما أظهر رغب   

الملـك يونـان    " سجينه حكايـة  على   الصياد   درسيل حريته، إذ     أو على الأق   ،بسبب القصص 
 خشية أن يحدث له ما حدث لأبطال ،يؤكد له تصميمه على إبقائه محبوسا  ف ،"والحكيم روبـان  

 ، كما أدركها العفريـت    ،الاستماع للقصة ومن جهة أخرى عرف الصياد خطر       . تلك القصة   
لقاء إطـلاق   " عاتكةو أمامة"ف الآخر أن يحكي له قصة       فنجد هذا الأخير يعرض على الطر     

لا بد من إلقائك     "يرفض العرض مصمما أنه     إذ   ،سراحه، لكن الصياد لا يقع في الفخ مجددا       
العفريت هو الوعد الـصريح     يكون سبيل النجاة أمام      . 2"في البحر، ولا سبيل إلى إخراجك منه      

  .  قاطعا على نفسه عهد االله وميثاقه ،بعدم الخيانة

يمان باالله والاتكال عليه، ويبرز علـى أنـه الـسبيل الوحيـد للنجـاة                أهمية الإ  ضحتت
واستعاد حريتـه بعـد أن       ، بعد أن التزم بعهود االله     ،والخلاص، فيتخلص العفريت من قمقمه    

 بعد أن وفى بوعده     ، وزرع مكانها شجيرة متنامية من الخير      ،هتخلى عن بذرة الشر الكامنة في     
اعتذر للـصياد   و ، فعرف طعم الحرية المرتبطة بفعل الخير      ،ودل الصياد على البركة العجيبة    

  . واختار الطريق الذي سيسلكه بأن غاص في باطن الأرض

قـاطع  تعرضت لـه الم   و   ، محوري الخير والشر، الإيمان والكفر     ،يتناول هذا المقطع  
  : وهو ما نمثله كما يلي، مع التركيز على محور آخر خاص بالحرية بالنسبة للعفريت،السابقة

  

  

  
                                                 

 .عفريت التي تسبق هذه القصة في ترتيب قصص الليالي على الأقل القصة الاطارية وقصة التاجر وال - 1
  .24 ألف ليلة وليلة ص - 2
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.../...                         

  الإنسان/              العفريت

  عدم التكليف/        التكليف

    السجن / الحرية

 .كـون إلا للمكلفـين      لقيد، وهذا لا ي   تظهر قيمة الحرية من خلال مقارنتها بالحبس وا       
، تم  لن يؤدي ما يكلف به إذا لم يكن حرا          وأن يكون المطالب طليقا،     فالمطالبة بشيء يوجب    

 و كان مـن نتائجـه       ،هذا التكليف للجن من خلال التعاقد القديم الذي كان بينهم وبين سليمان           
   . ليه عهجوخربسبب  ،سجن صخر الجني

  : المقطع الرابع5 -2-1
لخيانـة الزوجيـة ونتائجهـا،      طع لقضايا أكبر وأعمق، فيتعرض إلى ا      مقيتطرق هذا ال  

 اويغوص في عمق النفس البشرية وميولاتها، ويهتم بمختلف الفئات من ملوك وعامة، ذكـور             
، ويزداد تركيزا على محوري الخير والـشر لكـن فـي ارتباطهمـا              ا وعبيد ا، أحرار اوإناث

نسان بالخير فحسب، يأتي هـذا      ، ووصف الإ  تبالإنسان، فإن ارتبط الشر حتى الآن بالعفاري      
.  أن هذان العنصران موجودان في البشر تواجدهما في غيره من الكائنـات             كي يبين   المقطع  

 يتمثل نموذج الشر مـن خـلال الزوجـة          ؛لا فرق في ذلك بين نساء ورجال، أحرار وعبيد        
المغـامر وجاريتـه     وعشيقها العبد الماكر، كما يتجلى نموذج الخير في الـسلطان         الساحرة  
  :تصبح المحاور الدلالية تعديلا طفيفا فتتعدل. الطباخة 

  عدم/                            وجود

  جماد/                          حي

  حيوان/                     إنسان

  الشر /              الخير

  المرأة /      الرجل

  العبد/ الحر
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 وانقسامهما إلى ذكـور وإنـاث،       ،نتمائهما للجنس البشري  في إ الأحرار والعبيد   يشترك  
كما يتحدان في معرفتهما للخير والشر، وإدراكهما لعواقب كل عنـصر منهمـا، وهـذا مـا                 

ن المحصوري الذي لا يكلف     ، ويخرجهما عن المحور المقابل له     الإنسانييدرجهما في المحور    
  .و عبودية  ولا قيمة عندهم لحرية أ،الشر الخير و ولا يعرفون التمييز بين،في نطاقه

بعد أن يجبرها على فـك   ، والملكة الخائنة  ،ينتصر السلطان المغامر فيقتل العبد العاشق     
سحرها الذي سلطته على المدينة، وفي هذا انتصار للخير ممثلا في السلطان الرجل الحـر ،                

كة المرأة الحرة من جهة      والمل ،وانهزاما للشر الذي حمل لواؤه العشيق الرجل العبد من جهة         
  . أخرى 

ي تـسرد لـه كـل هـذه القـصص          الذ ،نعتقد أن في ذلك رسالة ضمنية للمرسل إليه       
بخضوعها المطلق  ) شهرزاد(باعتباره حاملا لكل هذه القيم، واعترافا من الساردة         ) شهريار(

 ـ    ، فيسمح  فيزداد اغترارا بمركزه وتأكدا من ضعفها      ،لسلطته وإرادته   . سرد لها بمواصـلة ال
 . ويدفعه للتعجيل بقتلها تأكيدا على قوته وإظهارا لـسطوته           ،وربما كان أمرا مخالفا سيغضبه    

وقد يعني هذا انتصارا لقيم الحرية والسلطة والرجولة، وإشارة لوجود عـين سـاهرة علـى                
ليحذر من مغبة تجاهـل     ) المسخوطة(التذكير بالمدن   "اعتبر الموسوي بأن    وتحقيق العدالة،   

هذه العدالة التي عملت على نشر العدل وتحقيقـه مـسخرة لـه شخـصية            . 1"ة الإلهية العدال
  .ينال المعتد جزاؤه فالسلطان، 

  : الوضعية الختامية2-1-6
 ، ولعل القيمـة الوحيـدة     ،لا تتغير فيها الدلالات المستخرجة ولا تظهر محاور مختلفة         

 بعـد   ،لتي أصبح يتمتع بهما الصياد    الغنى والسلطة ا   هي قيمة    ،التي حاول هذا القسم إبرازها    
  : لنحصل على المحاور الدلالية التالية.أن كان فقيرا لا حول له ولا قوة

  عدم/                   وجود

  جماد/                حي

  حيوان/          إنسان

  غني /     فقير

                                                 
  .181ص " سرديات العصر العربي الاسلامي الوسيط " -  1
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 ـيجتمع كل من الفقير والغني تحت مظلة الإنسان، الذي يعرف بمقارنتـه                ،حيوانالب
 الذي  ،ينتظمهما محور أعم وأشمل هو الوجود     و ،يجمعهما محور الحياة الذي يقارن مع الجماد      

  ..يتحدد من خلال مقارنته بالعدم وهكذا 

يرقـى  إذ   ، والتزام سبيل الخيـر    ،تبقى القصة ككل شاهدة على نتيجة الصبر والإيمان       
كد والعمـل يحقـق الإنـسان        فبال ،صاحبهما وينال أعلى المناصب، وتنادي بضرورة العمل      

 مؤكدة أن الفقر ليس حالة دائمة بل        ،تعزي الفقير على فقره   .  ويفوز في دنياه وآخرته      ،أمانيه
 ن مما جعل حكايات ألف ليلة وليلة تعج بالأبطـال الـذي         ،قد يستحيل إلى غنى في لمح البصر      

انوا ينتمون إلى    بعدما ك  ،يثرون بين عشية وضحاها، ويحتلون مناصب سامية بجوار السلطان        
ولقد أراد القـاص    : "ذلك حين قالت  على  هير القلماوي    وأكدت س   .فقراأشد الطبقات الشعبية    

بهذا النوع من القصص أن يصور ابتسام الحظ المفاجئ في الحياة، ولكنه أراد بالإكثار من               
 هذا النوع والتفنن فيه أن يعزي نفسه ونفوس سامعيه عن حالهم؛ وأن يستخف في قـرارة       

  . 1"نفسه بما لم ينل وبما لم يجد السبب في أن يناله غيره دون الناس

                                                 
   .153ص " ألف ليلة وليلة. " سهير القلماوي -  1
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  : المـربعــــات السيميــائيــة2-2
  :الافتتاحيةالوضعية  2-2-1
  الموت/ الحياة* 

 المفروض عليهـا  ، إلى المحافظة على حياتها من التهديد بالموت       ،كانت شهرزاد تسعى  
لقصص ، ما يعني أنها كانت تقف في مواجهـة           ا سرد لذا لجأت إلى     ،بعد زواجها من الملك   

  : أو موتهاالمتطرق لحياة الساردة ينتج لنا المربع السيميائي التالي  .الموت

  

  الحياة                            الموت

  

  لا موت                         لا حياة

  

 مـن جهـة     " حيـاة  لا" و "لا موت " من جهة، وبين     "الموت" و "الحياة"تتمثل العلاقة بين    
،  "الـلا حيـاة   " و "الحيـاة "بين  في حين تكون نظيرتها القائمة      . علاقة تراتبية في أنها   أخرى  

 ،هانقض وي "حياةاللا  "نفي   ي "حياةال"أن وجود   إذ  التناقض،   مرتكزة على    "اللا موت " و "الموت"و
 ـ    .  فيتعذر العثور على وسيط بينهما     ،وكذلك العكس   "الحيـاة "ين  ونجد المعانم الوسيطة فعلا ب

العلاقة بينهما تنبني على التضاد، فيقابل أحدهما الآخر ويعاكسه، وذكـر الأول          لأن   "الموت"و
 "مـوت الـلا   "يحيلنـا علـى      "الموت"، و "حياةاللا  "تجعلنا نفكر في     "حياةال"ـفيوحي بضده،   

العلاقـة  وتبقى لنا ". ما فوق الضدية"والعلاقة بين هذين المعنمين الوسيطين يسميها غريماس     
اللا "التي تنتضمها العلاقة الإستتباعية، فإثبات       "الحياة"و "موتاللا  "و "الموت"و "حياةاللا  "بين  
مـوت  وهكذا يـستتبع لا     . موت  مما يفتح المجال لظهور معنم ال      "حياةال"يقضي بإلغاء    "حياة

  .شهرزاد حياتها

  الغنى/ الفقر** 

مقوم من مقومـات    ى عدم امتلاكه لأي     لعيل  ذلك يح و" فقير الحال "وصف الصياد بأنه    
لذي كان يفتقر إليـه وهـو       ثبات فقر الصياد يقتضي ظهور المعنم المضاد ا       الغنى والثروة، فإ  

  : يمكننا حصر هذه التناقضات وفق المربع السيميائي. الغنى 
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  الفقر                         الغنى

  

  لا غنى                       لا فقر

  

 ففقر الصياد ينفي غنـاه      "اللا غنى " و "الغنى"،  "اللا فقر " و "الفقر" بين   ناقضعثر على ت  ن
 باعتبـار أن الأول يـضاد الثـاني         "الغنى" و "الفقر"ويناقضه، بينما تتجلي علاقة التضاد بين       

وتدلنا العلاقات المستقاة من هذا المربع على حقيقة الوضعية التي كانـت تعيـشها              . ويعاكسه
في هذه الافتتاحية، وستشهد انقلابا في نهاية القصة، كما سنرى، لنحصل           ) الصياد(الشخصية  

  . لكنه يخالفه في المعاني التي يحيل إليها ،على مربع آخر شبيه بهذا

  :  المقطع الأول2-2-2
 هي تلك المتجلية من خلال معرفـة  ، التي ينبئنا بها هذا المقطع   ،لعل الدلالات الأساسية  

تحيل معرفة الشخصية لطريقة الـصيد علـى        . هنته، وإيمانه باالله    الصياد بأساليب ممارسة م   
 إيمانها باالله إلـى   من مجموع العلامات المميزة لها، كما يشير        ) الجهل(انتفاء المعنى المضاد    

ويبرز من نفي الجهل والكفر عن الصياد تعميقا في سـمتيه           ) الكفر(تراجع المعنى المضاد له     
 قتتقوى معرفة الصياد حين نتعرض لعـدم        ،د يظهر معناه الضد    والض ،السابقتين وتأكيدا لهما  

الأمر الذي يوضحه المربعـان     . يتأكد إيمانه حين نحرص على إبعاد الكفر عنه           كما   ،جهله
  :التاليان

  

            الإيمان            الكفرالمعرفة بكيفية الصيد         الجهل لها            

  

  إيمان           لا كفر         لا                  معرفةلا                   جهللا 

  

  :تتجلى العلاقات المتحكمة فيهما كما يلي

  : وذلك بينعلاقات تراتبية   

  .من جهة أخرىالجهل ولا المعرفة من جهة، ولا الجهل لها والمعرفة بكيفية الصيد 

 . من جهة أخرىهانولا إيمالصياد  من جهة، وبين لا كفر هوكفرالصياد إيمان 
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  : بينعلاقات تناقض

وبين جهله المنفي لذلك    ،   من جهة  معرفته بذلك ولا  معرفة الصياد بكيفية ممارسة مهنته      
   .ولا جهله به من جهة أخرى

 .  من جهة، وبين كفره المفترض ولا كفرهايمانهولا الصياد إيمان 

  : بينعلاقات تضاد

  .المعرفة بكيفية الصيد والجهل لذلك  

 .المنفي ه وكفرالصياد يمان  إ

  : بينعلاقات ما فوق الضدية

  .جهل الصياد ولا معرفته  لا 

  .هو لا إيمانالصياد  لا كفر 

 

  : وتنتظم بين الوحدات الدلالية التالية:علاقات استتباعية

مـن  معرفة الصياد ومعرفته بكيفية الـصيد  من جهة، وبين لا   جهله  وجهل الصياد    لا  
  .جهة ثانية

  . من جهة أخرى الصياد وكفرهوإيمانه من جهة، وبين لا إيمان الصياد ر لا كف

 مع الأخذ بعين الاعتبار أن      ،كانت هذه أهم العلاقات المستخلصة من المربعين السابقين       
 ،دلالات الجهل بمهنة الصيد ولا المعرفة بها، والكفر ولا الايمان هي دلالات مفترضة فقـط              

حكمة في بناء   ت والم ،ميقة التي أحالتنا عليها هذه الوحدات الدلالية      فهم المعاني الع  علينا  سهل  فت
  .هذا المقطع 

  : المقطع الثاني2-2-3
 مع بعض الاخـتلاف فـي       ،يتعرض هذا المقطع للدلالات المستقاة من الأقسام السابقة       
 ، الحياة والموت مجددا   وحداتالمعاني التي تحيل عليها والشخصيات المرتبطة بها، فتبرز لنا          

. لكنها ترتبط في هذه المرة بشخصية الصياد، التي أصبحت حياته مهددة من طرف العفريت               
كما تتجلى لنا وحدات المعرفة والجهل، لتختص الوحدة الثانية بعلاقتها بالعفريت، حين خرج             
من القمقم معتقدا باستمرارية حياة سليمان، ويبقى الصياد محافظا على المعرفة، التي اكتست             

ويـرتبط  .  معرفة صاحبها بالفترة التي تفصله عن موت النبـي           تديدا بعد أن اتضح   ثوبا ج 
الإيمان في المربع الثالث بشخصية أخرى كذلك هي شخصية العفريت، الـذي كـان إيمانـه                
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نعيـد تـشكيل    و. مشروطا بحياة سليمان، بينما يعتبر إيمان الصياد إيمانا مطلقا باالله تعـالى             
  :ترسيمات المربعات السابقة وفق ال

  

  الإيمان       الكفر   حياة الصياد      موته          معرفة الصياد      جهل العفريت     

  

     لا إيمان     لا كفر  لا معرفة العفريت لا موت الصياد   حياته        لا جهل الصياد   

  

بية، تنـاقض،   تنتظمها العلاقات نفسها التي أشرنا إليها في القسمين السابقين من ترات          و
  .تضاد، واستتباعية مما لا داعي لإعادته في هذا المجال 

 الأمر  ، تتمثل في عصيان العفريت لسليمان     ،تبرز من خلال هذا المقطع دلالات جديدة      
 والتفات للمعنم   ، ليخرج بعد ثمانية عشر قرنا معلنا عن تغير في الاتجاه          ،الذي استوجب سجنه  

  :الآمر الذي نمثله وفق. نه بهالمضاد مقرا بخضوعه للنبي وايما

  

  الخضوع                     العصيان والتمرد

  

  لا عصيان ولا تمرد            لا خضوع

  

 "لا عصيان  " من جهة، وبين   "العصيان والتمرد " و "الخضوع"تتضح العلاقة التراتبية بين     
 ،  "خـضوع الـلا   " و "الخضوع"في حين يتجلى التناقض بين      .  من جهة أخرى   "لا خضوع "و
 وكـذلك العكـس     ، وينقـضه  "اللا خضوع " ينفي   "الخضوع"ن  إ  ."اللا عصيان " و "العصيان"و

 لأن  "العصيان" و "الخضوع"ونجد المعانم الوسيطة فعلا بين      . فيتعذر العثور على وسيط بينهما    
العلاقة بينهما تنبني على التضاد، فيقابل أحدهما الآخر ويعاكسه، وذكر الأول يوحي بـضده،              

اللا تمرد واللا   " على   "التمرد والعصيان " ، ويحيلنا    "اللا خضوع " نفكر في    "الخضوع"علنا  يجف
مـا فـوق    "العلاقة بين هذين المعنمين الوسيطين يـسميها غريمـاس          رأينا أن    و  ."عصيان
 التـي   "الخضوع" و "اللا عصيان " و "العصيان" و "اللا خضوع "وتبقى لنا العلاقة بين     ". الضدية

 مما يفتح المجال    "الخضوع" يقضي بإلغاء    "اللا خضوع "ة الإستتباعية، فإثبات    تنتضمها العلاق 
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لا " كمـا اسـتتبع      "خـضوعه " العفريت   "لا عصيان "وهكذا يستتبع    . "العصيان"لظهور معنم   
  . في القصة الفرعية "عصيانه" "خضوعه

 ـ    ، المستقاة من هذا المقطع    ،تتمثل الدلالة الجديدة الأخرى    صحوبة  في قوة العفريت الم
  : والذي يوضحها المربع التالي، المزين بالعقل والحيلة، مقابل ضعف الصياد،بالمكر والدهاء

  

  قوة العفريت                ضعف الصياد

  

  لا ضعف العفريت           لا قوة الصياد

  

عن وجود القوة في العفريت ضعف الصياد، كما يتراتب عن لا ضعف العفريـت              نتج  ي
التناقض على أشده بين قوة العفريت ولا قوة الصياد، وبين لا ضعف            ظهر   وي لا قوة الصياد،  

العفريت وضعف الصياد، وتنبني العلاقة الضدية بين قوة العفريت وضعف الصياد والما فوق             
تتجلى لنا العلاقة الاستتباعية بـين لا  وهكذا   .الضدية بين لا ضعف العفريت ولا قوة الصياد   

العفريت وضعف الـصياد مـن جهـة         وبين لا ضعف     ،يت من جهة  قوة الصياد وقوة العفر   
  . أخرى

 لأن الـدلالات    ،نشير إلى أن مفهومي القوة والضعف يراد بهما المعنى الجسدي فقـط           
 ،ضعف الصياد الجسدي كان مصحوبا بقوته الفكريـة       ف ،تنقلب عند التعرض للمعنى الفكري    

ء الذي أهله ليفوز على قـوة العفريـت          الشي ،التي اكتسبها عن طريق امتلاكه للعقل والحيلة      
  . فيحفظ حياته ويقضي على تهديد عدوه،الجسدية المفتقرة للعقل

  : المقطع الثالث2-2-4
  الإساءة/ الإحسان* 

 ،لصياد للعفريـت فـأطلق سـراحه      في المقطع السابق حين أحسن ا     هذه الدلالة   برزت  
بهى صورها من خلال هذا المقطع،       هذا الأخير بالإساءة فصمم على قتله، وتتجلى في أ         وقابله

 وهذا ما   ،حين يعترف العفريت بإساءته مناشدا الصياد بأن يحسن إليه ولا يقابل إساءته بمثلها            
  :يوضحه المربع السيميائي
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  الإحسان                 الإساءة

  

  لا إساءة                لا إحسان

  

  الغدر/ الوفاء** 

العفريت، فأخذ عليه العهود والمواثيق بأن يفي بوعده        لجأ إليهما الصياد ليضمن صدق      
يؤكد سبب تصميمه على إبقاء الجني في       وولا يغدر به كما غدر أبطال القصص التي حكاها،          

 بـرز هنـا     ، حين صمم على قتل منقذه     ،كما تجلى غدر العفريت في المقطع السابق      . سجنه  
  :ل على المربع السيميائينحصف. وفاءه حين دل الصياد على تلك البركة العجيبة 

  

  الوفاء             الغدر

  

  لا غدر            لا وفاء

  

يمكننا المربعان السابقان من استخلاص العلاقات المتحكمة في البنيـة العامـة لهـذا              
  :والقائمة وفق ما يلي ،المقطع

  : وذلك بينعلاقات تراتبية   

  .من جهة أخرىالإحسان والإساءة من جهة، ولا إساءة ولا إحسان 

 .الوفاء والغدر من جهة، وبين لا غدر ولا وفاء من جهة أخرى

  : بينعلاقات تناقض

  . إحسان الصياد ولا إحسانه من جهة، وبين إساءة العفريت ولا إساءته من جهة أخرى

 . وفاء الصياد ولا وفائه من جهة، وبين غدر العفريت ولا غدره من جهة أخرى

  : بينعلاقات تضاد

  . الصياد وإساءة العفريت إحسان
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 . وفاء الصياد وغدر العفريت

  : بينعلاقات ما فوق الضدية

  . لا إساءة الصياد ولا إحسان العفريت

 . لا غدر الصياد ولا وفاء العفريت

  : وتنتظم بين الوحدات الدلالية التالية:علاقات استتباعية

  .وإساءته من جهة ثانية لا إساءة الصياد وإحسانه من جهة، وبين لا إحسان العفريت 

  .لا غدر الصياد ووفائه من جهة، وبين لا وفاء العفريت وغدره من جهة أخرى 

نشير إلى أن إساءة العفريت وإحسان الصياد مرتبطان بالمقطع الـسابق وبدايـة هـذا               
، وقد رأينا أن الدلالات النقيضة انتفت فـي         الأولوغدر  الثاني   كما ارتبط بهما وفاء      ،المقطع

دلالتان اشـترك فيهمـا كـل مـن الشخـصيتين           يصبح الإحسان والوفاء    فة هذا المقطع    نهاي
    .الأساسيتين في هذا القسم 

يتكرر المربع  ف ، والمتعلقتين بالحياة والموت   ، ننسى الدلالتين الأساسيتين للقصة ككل     ولا
ائسة الفقيرة  السيميائي المستخلص من المقطع الثاني بإحالات جديدة، إذ كانت حياة الصياد الب           

 مما جعل قرافي    ،يواجه لحظة ظن فيها أنه سيفقدها تماما      فتمنعه من أي تمتع بها وبمباهجها،       
لا ينتقل الصياد إلى حياة مليئة بالفرح والثروة إلا بعد أن يعيش لحظات مـن الـلا                 : "يقول
 أشخاص  سيتضح انهم (  رابطا بين تهديد حياة الصياد وبين الأربع سمكات المصطادة           ،1"حياة

أن لا حياة الـصياد     نضيف  و لكنها ميتة كبشر ،   التي كانت تتكلم وتنشد الأشعار      ) مسحورين
   . تظهر أيضا من خلال بؤسه وافتقاده لمقومات الحياة الهانئة 

  : المقطع الرابع2-2-5
  الموت/ العبودية، الحياة/ الحرية: معنيا* 

اجهنا دلالاتهـا النقيـضة فتوضـح        التي تو  ،يتوفر هذا المقطع على العديد من المعاني      
توقفنا عند بعضها في المقـاطع      .  وتعمل على إجلاء مراميها    ، وتزيد من مفهوميتها   ،مقاصدها

 نعني  ،السابقة، لكنها اتخذت في هذا القسم أبعادا أخرى من خلال ارتباطها بشخصيات جديدة            
 فإنه الآن   ، شهرزاد والصياد  فإن كان الأول قد ارتبط سابقا بحياة      . بهما معنيي الحياة والحرية     

كانـت  . ن قتلا على يد الـسلطان الزائـر          اللذا ،يتعلق بحياة الزوجة الساحرة وعشيقها العبد     

                                                 
1  -  " le pêcheur ne passe a une vie pleine de joie et de richesse qu'après avoir vécu 
des moments de non- vie" . "Approche sémiotique d'un conte des mille et une nuits 
le pécheur et l'ifrit" P 40. 
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 وفرحت أشد الفرح حين أوهمها قاتله       ،للإبقاء على حياة عشيقها بمختلف السبل     الملكة تسعى   
لشاب ومدينة الجزائر    فنفذت رغباته ورفعت سحرها عن زوجها ا       ،أنه لا يزال على قيد الحياة     

 من خـلال سـجن      ، فبعد أن كانت تشير إلى الحرية الجسدية       ،وانقلب معنى الحرية  . السود  
 أصبحت ترمي في هذا المقطـع إلـى         ، في المقطعين السابقين   ،العفريت أو إطلاقه من القمقم    

 لا  ،يته حرية الانسان المعاكسة لعبود    :أو الحرية في وجهها المطلق    . مقاصد الحرية المعنوية    
  :فنحصل على المربعين السيميائيين. تلك المعاكسة لسجنه 

  

  الحرية            العبودية                                  الحياة              الموت

  

   لا عبودية          لا حرية                                لا موت            لا حياة 

  

  :  ت التاليةوتتحكم فيهما العلاقا

  : وذلك بينعلاقات تراتبية 

حرية الملكة وعبودية العبد من جهة، ولا حرية العبد ولا عبودية الزوجة مـن جهـة                
  .أخرى

مـوت الملـك     من جهة، وبين لا      وموت الملكة وعشيقها  حياة السلطان والملك محمود     
 .من جهة أخرىمحمود والسلطان ولا حياة الزوجة والعبد 

  :ين بعلاقات تناقض

  . من جهة أخرىعبودية عشيقها ولا حريته من جهة، وبين حرية الملكة ولا عبوديتها 

مـوت الزوجـة والعبـد ولا       من جهة، وبين    موتهما  ولا  حياة السلطان والملك الشاب     
 . من جهة أخرىحياتهما 

  : بينعلاقات تضاد

  .حرية الزوجة وعبودية العشيق 

 .كة والعبد حياة السلطان والملك الشاب وموت المل 

  : بينعلاقات ما فوق الضدية

  .حرية العبدولا عبودية الملكة  لا 
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 .حياة الزوجة وعشيقهاولا موت الملك محمود والسلطان  لا 

  : وتنتظم بين الوحدات الدلالية التالية:علاقات استتباعية

 مـن عبودية العشيق   وعبودية الملكة   من جهة، وبين لا     حرية الزوجة   وحرية العبد    لا  
  .جهة ثانية

مـوت الملـك    من جهـة، وبـين لا       حياة السلطان والزوج    وحياة الزوجة والعشيق    لا  
  . من جهة أخرى موت الملكة والعبدووالسلطان 

  الكره/ الوفاء، الحب/ الخيانة الزوجية: معنيا** 

 الذي يتعـرض للخيانـة الزوجيـة        ،يظهر هذان المعنيان للمرة الأولى في هذا المقطع       
 وهـي   ، ومختلف الأحاسيس البشرية التي تدفع إليها في غالـب الأحيـان           ،وخيمةوعواقبها ال 

 العبد، ولعل حب زوجها لها      معدفع كره الزوجة للملك إلى أن تخونه        أحاسيس الحب والكره،    
 بل والسماح   ، والإبقاء على حياة زوجته الخائنة     ،هو الذي جعله يقدم على محاولة قتل العشيق       

هذه الدلالات التي يزداد فهمنا لها من خلال إدراجها فـي           . ا تندبه فيه    لها ببناء مدفن لعشيقه   
  :المربعين التاليين

  

  الخيانة الزوجية            الوفاء                                الحب               الكره

  

        لا حبلا وفاء                   لا خيانة زوجية                      لا كره          

  

  :وتنتظمها العلاقات التالية

  : وذلك بينعلاقات تراتبية

الخيانة الزوجية المرتكبة من الملكة ووفاء الزوج وإخلاصه من جهة، ولا خيانة الملك             
  .ولا وفاء الزوجة من جهة أخرى

حب الملك لزوجته وكره الملكة لزوجها وحبها للعبد من جهة، وبـين لا كـره الملـك     
 . حب الزوجة لزوجها من جهة أخرىلزوجته ولا

  : بينعلاقات تناقض

خيانة الزوجة ولا خيانة الزوج من جهة، وبين وفاء الملك الشاب وخيانة الملكـة مـن            
  . جهة أخرى
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حب الملك لزوجته ولا كرهه لها من جهة، وبين كره الملكة لزوجها ولا حبها له مـن                 
 . جهة أخرى

  : بينعلاقات تضاد

  .اء الزوج خيانة الزوجة ووف

 . حب الملك لزوجته وكره الملكة له

  : بينعلاقات ما فوق الضدية

   .خيانة الزوجولا وفاء الملكة  لا 

 .كره الملك و لا حب زوجته له  لا 

  : وتنتظم بين الوحدات الدلالية التالية:علاقات استتباعية

من جهـة   جها  وفاء الملكة ووفاء زو   من جهة، وبين لا     خيانة زوجته   وخيانة الملك    لا  
  .ثانية

كرهها له  وكره الملك لزوجته    من جهة، وبين لا     ملكة لزوجها وحب الملك لها      الحب  لا  
  .من جهة أخرى 

 أن قصة الصياد والعفريت تشترك في هاته الدلالات العميقة مـع            ، سبق مما ،نستشف
/  الخيانة فكلاهما يطرح نفس العلاقات الدلالية ويوازي بين      " قصة شهريار،    :القصة الإطارية 
الخيانة الزوجيـة   " كما يرى عبد الحميد بورايو، مشيرا إلى أن          ،1"الحضور/ الغياب، الوفاء 

 فخانت ملكة الجزائر السود زوجها كما خانـت شـهريار زوجتـه،             ،"تمت في غياب الملوك   
يغوي المرأة بخيانة ملـك     ، لنتساءل مجددا عن الدافع الذي        أسود عبدالخيانتين مع   وتمت كلا   

.  ؤهلات السعادة والعظمة، مع عبد حقير يفتقر حتى لحق تقرير مصيره بسبب عبوديته              له م 
وكما حذرت القصة من عواقب الخيانة، برهنت على نتائج الوفاء والطيبة، إذ نـال الـصياد                

  . ثروة وجاها، جزاء نبل أخلاقه ووفائه تجاه العفريت، عندما أطلق سراحه مصدقا وعوده 

  الشر/ الجبن، الخير/ الشجاعة: معنيا*** 

 فنقف على معان أكثر شمولية واتـساعا، ودلالات  ، نزداد تعمقا في دراسة هذا المقطع    
 وتمثل الخلاصة الشاملة للمقطع بأسره،      ،أشد عمومية يمكن إسقاطها على الحياة البشرية ككل       

 وملكهـا   ،ويتعلق الأمر بدلالات الشجاعة التي دفعت بالسلطان لإنقاذ مدينة الجزائر الـسود           
، في فترة من الفتـرات    المسحور   والجبن الذي اعترى الملك      ؛الشاب من السحر الواقع عليهم    

 ، حين ضرب عشيقها العبد بسيفه وجرحـه       ،أدت محبته العظيمة لزوجته إلى أن لا يقتلها       لما  
                                                 

   .67ص " . التحليل السيميائي للخطاب السردي دراسة لحكايات من ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة " -  1
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 فمسخت النصف السفلي لزوجهـا إلـى        ، الملكة الساحرة  الذي فجر هاجس الانتقام في    الشيء  
  .  جبال ة إلى أربعولت الجزائر الأربع وح،حجر

 الذي تهدف إليه القصة ككل وتسعى إلى        ،كما يتمخض هذا القسم على المعنى الإجمالي      
 ما هو في    ، فانتصار السلطان وقتله للساحرة وعشيقها     ،يقصد به الخير ومقابله الشر     و ،تأكيده

لشر والخبث التي مثلتها الزوجـة       ا ، ودحرا لمعاني  الحقيقة إلا انتصارا لقيم الخير التي يمثلها      
  :الشيء الذي نلخصه وفق المربعين. الساحرة وعشيقها العبد الماكر 

  

  الشجاعة            الجبن                                  الخير               الشر

  

   خيرلا جبن              شجاعة                                لا شر               لا

  

 من خـلال إيـضاح      ، وبالتالي فهم هذا القسم والقصة ككل      ،يمكننا فهم هذين المربعين   
  : والتي نمثلها وفق ما يليما،مختلف العلاقات المتحكمة بين أطرافه

  : وذلك بينعلاقات تراتبية

شجاعة السلطان وجبن الملك محمود من جهة، ولا جبن السلطان ولا شـجاعة الملـك               
  .ىالشاب من جهة أخر

الخير الذي يمثله السلطان والشر الذي تمثله الزوجة والعبد من جهة، وبين لا شر ولا               
 .خير من جهة أخرى

  : بينعلاقات تناقض

شجاعة السلطان ولا جبنه من جهة، وبين جبن الملك الشاب ولا شجاعته مـن جهـة                
  . أخرى

لهما العبد والملكـة    الخير ولا الشر يمثلهما السلطان من جهة، وبين الشر ولا الخير يمث           
 . من جهة أخرى

  : بينعلاقات تضاد

  . شجاعة السلطان وجبن الملك محمود

 . والشر ممثلا في شخصيتي الملكة والعبد، الخير ممثلا في شخصية السلطان
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  : بينعلاقات ما فوق الضدية

  . لا شجاعة ملك الجزائر السود ولا جبن السلطان 

  .الخير يمثله الزوجة والعبد  ولا ،شر ممثلا في شخصية السلطان لا 

  : وتنتظم بين الوحدات الدلالية التالية:علاقات استتباعية

جـبن الـسلطان    من جهة، وبين لا     شجاعة ملك الجزائر السود وشجاعة السلطان        لا  
  .من جهة ثانيةوجبن الملك محمود 

متمكن من  شر  ن جهة، وبين لا     الخير النابع عن السلطان م    وخير عند الملكة والعبد     لا  
  .من جهة أخرى شر يسكن أعماق الزوجة وعشيقها والسلطان 

  : الوضعية الختامية2-2-6
 بـل إنهـا الشخـصية       ، في الوضعية الختامية   ، مجددا ،تعود شخصية الصياد للظهور   

 لكن بمفاهيم مغايرة ومعاكسة، إذ     ،الوحيدة فيها، تعود محملة ببعض المعاني والدلالات السابقة       
 إضـافة إلـى     ،"أغنى أهل الزمـان   "يكون  إلى أن    ويكسب ثروة تؤهله     ،نيايصبح الصياد غ  

فتنقلب الدلالات المستقاة مـن المربـع       . امتلاكه لسلطة إضافية من خلال مصاهرته للملوك        
  :السابق الذي نعيد رسمه وفق الشكل

  الغنى                         الفقر

  

  لا فقر                       لا غنى

  

 فغنى الصياد الآن ينفي فقره      ،"اللا فقر " و "الفقر" ،   "اللا غنى " و "الغنى"تناقضا بين   لمح  ن
 باعتبـار أن الأول يـضاد   "الفقـر " و"الغنى"السابق ويناقضه، بينما تتجلي علاقة التضاد بين      

أصبحت  على حقيقة الوضعية التي      ،وتدلنا العلاقات المستقاة من هذا المربع     . الثاني ويعاكسه 
التي شهدت انقلابا عـن تلـك التـي         ،  الوضعية الختامية في هذه   ) الصياد( الشخصية   تعيشها

  .وضحناها في الافتتاحية 
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  :ةــاتمـــــالخ
شخصية الجن والعفاريت بين القرآن الكـريم وألـف ليلـة           "نختم هذا الموضوع عن     

جراء شبه  بمحاولة استخلاص أهم نقاط التقاطع والاختلاف بين النصين، لنصل إلى إ           ،"وليلة
العجيبـة  خاصـة   موازنة، تعيننا على فهم كيفية تشكل الشخصيات القصصية في كل منهما،            

وقد ركزنا على المجاورات المهيمنة لتفادي أي تكرار أو استطراد أو إطالة لا تـسهم               . منها  
في تقوية المقاربة التي فضلنا أن تكون موجزة ، والسبب أننا ذكرنا مسائل أثنـاء العـرض                 

  .ي لتمفصلات الحكايتين الأول

وتداخلات  القصتين،    وجود تجاورات بينة بين    ،السيميائيةدراسة   من هذه ال   ،يتضح جليا 
، وفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ﴾      وأ﴿  يستشهد الصياد بآيات قرآنية      .امعميقة بين أبطاله  

 بـل   ؛اد ملكـه  يذكرنا بعظمة سليمان وامتـد    ل ،ويعود بنا العفريت إلى حقبة ماضية من حياته       
 ونقف على كيفية تسخير الجن والعفاريـت لخدمـة          ،وتتأكد قصته حين نرجع للقصة القرآنية     

جنيـت  جيـرار    والتـي سـماها      ،برز مدى التفاعلات القائمة بين النصين     وهذا ي . نبي االله   
 لصعوبة التأكيد على    ، وإن كنا نستخدمها في هذا المجال مع بعض الحذر         ،"التعالقات النصية "

 التـي   ، لأن قصة النبي سليمان    ، الآية السالفة الذكر   يرادهاإ رغم   ،ق ألف ليلة وليلة بالقرآن    تعل
 يعرفهـا   ، واردة في بعض الكتب السماوية الأخرى كـالتوراة        ،قد نتخذها ذريعة لإثبات ذلك    
 فـلا نجـزم أن      ، وقد تكون انتقلت إلى الليالي من ذلك الرافد         .اليهود وغيرهم من الشعوب   

 واعتمده مطيـة لإعـادة       قد اطلع على القرآن    ،"الصياد والعفريت "و راوي قصة     أ ،شهرزاد
ناهيك على أن هذه القصة بالذات قد تكون عرفت قبل نزول القرآن علـى               . صياغة الحكاية 

الدارسين لا يختلفون حول أصولها الأجنبيـة، كمـا         محمد عليه الصلاة والسلام، خاصة وأن       
،  جامع الليالي وراويها قد اكتفى بسردها كما هي دون إضـافة     فيكون رأينا في الفصل الثاني،   

 سلامي، ويـربط الـصفات   ليحيل على انتمائه الإ،رآنية فحسبأو على الأقل بإضافة الآية الق    
   . يمانيالحميدة للصياد بذلك المعتقد الإ

عن أسبقية   بدارسة التعالق النصي بين القصتين بغض النظر         ، لهذه الاعتبارات  ،نكتفي
كمـا  " متعلقب  "ولاحق  ،  "متعلق به أ  "إلى سابق   عملين   وبتجاهل تقسيم ال   ،خرهما عن الآ  حدأ

 ثم  ، وينصب اهتمامنا على الفروقات الملاحظة على شخصيات القصتين         .فعل الناقد الفرنسي  
 نتعرف من خلالها على نقـاط       ، لنتمكن من إجراء موازنة شاملة     ،التداخلات بينها والتماثلات  

خـتم   وعناصر اختلافهمـا وتباعـدهما، لن      ،اء النصين في توظيفهما للشخصيات    تقاطع والتق 
حصر الخصائص التي يمتاز بهـا كـل عمـل فـي تقديمـه              استخلاص و محاولة  ب الرسالة

   .للشخصيات القصصية 
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من   ،"الصياد والعفريت "و" النبي سليمان "تتجلى أولى الفروقات بين شخصيات قصتي       
في غيرها، منها الرئيسية التي تؤدي       بشخصيات خاصة لا نجدها   نفراد كل واحدة منها     خلال ا 

ى جانبها لتحقيق برامجها     والوقوف إل  ، والثانوية التي تأتي لمساعدة الذوات الفاعلة      ،دورا هاما 
المعتمـد  ويكون حصر الصفات والصور، التي أضفيت على كل شخصية، المعيار            .السردية

وفيما يلي مختلف الشخصيات التي ظهرت فـي كـل           المسند إليها،  دورالدراك مدى أهمية    لإ
  : فيهما معات ظهرأو افردنم نص

                         العمل المتواجدة فيه  في ألف ليلة وليلة  في القرآن

علامة   عدد الصور  علامة وجودها  الشخصيات
  وجودها

  عدد الصور

ــصيات  شخــ
  الملوك

  سليمان

  داود

  ملك الجزائر السود

  السلطان

-  

-  
Ø  
Ø  

   صورة17

   صور06
Ø  
Ø  

-  
Ø  
-  

-  

   صور05
Ø 

   صور10

   صور09

ــصيات  الشخـ
  النسائية

  ملكة سبأ

  الملكة الساحرة

  الجارية

-  
Ø  
Ø  

   صور09
Ø  
Ø  

Ø  
-  

-  

Ø 

   صور09

   صور04

ــصيات  الشخـ
  العجيبة

  الشيطان

  العفريت

الذي عنـده علـم مـن       
  الكتاب

-  

-  

-  

  صورة واحدة

   صور04

  ) 02(صورتان 

Ø  

-  
Ø  

Ø 

   صورة18

Ø 

شخصيات الحيوان  
  والطيور

  النملة

  الهدهد

-  

-  

  )02(صورتان 

   صور07

Ø  

Ø  

Ø 

Ø 

  الصياد شخصيات أخرى

  وزير السلطان

  وزير سليمان

  العبد

  أهل سبأ

Ø  

Ø 

Ø 

Ø  

Ø  

Ø  

Ø  

Ø  

  )02(صورتان 

-  

-  

-  

-  
Ø  

   صورة34

   صور08

  صورة واحدة

   صور04
Ø 
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 إلى اشتراك القصتين في توظيفهما لشخصيتي النبي        ، من استقراء هذا الجدول    ،نخلص
 تمتاز القصة القرآنيـة      .تسليمان والجن، وانفراد كل منهما بقائمة مخصوصة من الشخصيا        

 أن ذلـك    ، في الفصل الأول   ، وقد رأينا  .الحيوانات والطيور    شخصيات   باعتمادها كذلك على  
 لا نجـد    ،جع لإظهار مقدرة من المقدرات التي حبا بها االله نبيه سليمان، وباستثناء أهل سبأ             ار

 09(في القصة الأولى شخصيات عامة، بل إن عـدد الشخـصيات فيهـا قليـل ومحـدود                  
، )النملـة (، وحيـوان    )الهدهـد (طير  ، و )داود، سليمان، ملكة سبأ   ( ملوك   ةثلاث) شخصيات
الشيطان، الجـن، الـذي     (، وثلاث شخصيات عجيبة     )يمثلها أهل سبأ   ("جماعية"وشخصية  

 وتندرج هذه الأخيرة ضمن الشخصيات العجيبة بحكم الفعل الذي قامـت            ) .عنده علم الكتاب  
يء عـن   رغم أن القرآن لم يفـدنا بـش        ،)إحضار العرش قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه       (به  

، كما يعتقد بعـض      الذي متى دعي به أجاب     ، هل كانت بشرا يعرف اسم االله الأعظم       ،أصلها
.  أحد الجن المؤمنين، أو آصف بن برخيا وزير سليمان كما تذكر بعض الكتب                أم المفسرين؟

 من ملوك ووزراء وأنـاس عـاديين،        ،بينما تضم القصة الثانية شخصيات بمختلف الدرجات      
) 10(العـشر    وغيرها من الشخـصيات التـي يبلـغ عـددها            ،ار وعبيد ذكور وإناث، أحر  

، )الـساحرة (، ملكة   )السلطان، ملك الجزائر السود   ( ، ملكين اثنين    )سليمان(، نبي   اتشخصي
آصف بن برخيا وزير سليمان، ووزير السلطان الذي تقلد حكم الجزائر السود في             (وزيرين  

، وشخـصية   )الصياد(، شخصية عامة    ) والعبد الجارية(، شخصيتين مستعبدتين    )نهاية القصة 
   ) .العفريت(عجيبة 

 بمجموعـة   ،نيات السبع عشرة التي تضمها القصتا      من الشخص  ،امتازت كل شخصية  
المسندة للـصياد   من الصور والصفات، التي استخرجناها في الفصلين الأول والثاني، وكانت           

 كم هائل   أسند إليه  و ،ن جميع الجهات   الذي أحيط بشخصيته م    ، في القصة الثانية   ،أكبرها عددا 
 الذي ظل يمثل في     ، حتى يدرك المتلقي أسباب انتصاره على العفريت       ،من الصور والصفات  

 النبـي    تليه شخصيتا  .صورة الكائن الخارق الذي لا يقهر     الذهنية الشعبية، ولسنوات طوال،     
) 04(يمان وأربع   لسل) 17( عشر   سبعةصورة لكل منهما،    ) 22(ن وعشرين   تيوالعفريت باثن 

قـصة  الفـي   جنـي   لل) 18( وثمانية عـشرة     صور للنبي ) 05(في القرآن، وخمس    للعفريت  
( ، لتأتي شخصيات الملوك بعدها في الترتيب من حيث عدد الصور المضفاة عليها              الألفليلية  

 لـوزير الـسلطان     08 لكل من السلطان وملكة سبأ والساحرة،        09 لملك الجزائر السود،     10
  ..، وهكذا )بح ملكاالذي أص

وبالنظر للأدوار  المسند إليها في القصة،     لدور  تتعدد صفات الشخصيات أو تقل بحسب ا      
 إن كانت أساسـية أو ثانويـة،      في القصتين، نحدد مركزها   واحدة منها   العاملية التي أدتها كل     

  :وذلك ما نجمله عبر الجدول التالي
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  ملكةسليمانداود  الشخصية 
  سبأ

 العالم الشيطانالهدهد لةالنم  العفريت
بالكتاب

 الملك السلطانالصياد
الشاب

  وزير
 السلطان

  وزير  الجارية  العبد الساحرة
  سليمان

الدور   ø  ø ø  ø  ø  ø  ø ø  3  3  3  2  4  5  6  12ق
 عاملي 

  2ø  3  Ø 4  ø  ø  ø  ø  5  3  1  1  2  1  1  2ق

املية، مما يبـرهن    قام سليمان والعفريت والصياد وملكة سبأ بأكبر عدد من الأدوار الع          
 ،يليهم السلطان والهدهد والشيطان والذي يملك علـم الكتـاب         على كونهم شخصيات أساسية،     

 وإن ،دوارا أساسية في القـصة ككـل  أ  أنهم لا يؤدوننهم، مما يؤكددوار لكل واحد م  أ ةبثلاث
شارة إلـى    نغفل الإ  ولا. شخصية  فيه كل   كان دورهم لا غنى عنه في المقطع الذي ظهرت          

  . وار عاملية في كل قصة أدة التي سبق ورأينا أن لها ثلاث،ذات الجلالة

 ، فشكلت نقطة التقاء بينهمـا     ،ن ظهرتا في القصتين معا    ي الجدولان وجود شخصيت   يبرز
حدى القصتين مع الأخرى، هاتـان       على تفاعل إ    ويؤكد مرة ثانية    .ومحور ارتباط يجمعهما  

 ، ظهرت الثانية بدرجة كبيرة فـي العملـين معـا          .شخصيتان هما شخصيتا سليمان والجن      ال
غلـب   أمـا الأولـى فقـد        .ما، فكانت شخصية محورية في كليهما       وقامت بدور أساسي فيه   

أحالتنا عليها قصة   في الثاني عند سابقة سردية      حضورها  ظهورها في العمل الأول، واقتصر      
ة فـي قـصة      ويمكننا تصوير مدى حضور كل شخصية من الشخصيات الأساسـي          ،متضمنة

  : الشكل التاليمن خلال" الصياد والعفريت"وقصة " النبي سليمان مع الجن"

، بينمـا يرمـز     الشخصيات التي تحويها القصة القرآنية    يشير الجزء الملون بالفاتح إلى      
لـف ليلـة    ذلك الملون بلون أكثر قتامة إلى الشخصيات المتواجدة في القصة المأخوذة مـن أ             

  . العملـين    ين الشخصيات المشتركة فـي    توليلة، في حين يمثل الجزء عديم اللون بين الدائر        
 .رمزي المجرد كشخـصيات عجيبـة خارقـة         ويجدر التنبيه إلى أننا أخذنا الجن بمعناهم ال       
 قبل أن يقوم سليمان من مجلسه، غير ذلك الذي          ،فالجني الذي التزم بإحضار عرش ملكة سبأ      

                                    الصياد، السلطان،
                              الساحرة، الملك الشاب

              العفریت، العبد،                        
                                        الجاریة

                                       الوزیران  
                                 

  يمانسلسليمان                 
   الجنملكة سبأ، داود         

       العفاریتالجن، الشيطان
النملة، الهدهد،                  

  الذي عنده علم
  الكتاب
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 أو على الأقل لا نستطيع الجزم بأنه هو أو جنـي            .ياد من القمقم مهددا إياه بالقتل       خرج للص 
 يدخل في عموم الجن والعفاريت الـذين        ، سجين القمقم  ،آخر، وإن كنا نعتقد أن هذا العفريت      

قد، وتمـرده   محبسه ذاك إلا لإخلاله بذلك الع     وأنه ما سجن في      ،سخرهم االله تعالى لخدمة نبيه    
   .على سليمان 

 أن نرسم جدولا آخـر      ، بعد أن استخرجنا الشخصيتين المشتركتين بين العملين       ،يمكننا
 لنتوصل إلى مدى التشابه أو الاختلاف في        ة منهما، بمختلف الصور التي ظهرت بها كل واحد      

و ألف ليلة وليلة، مع التأكيد على الصور الأساسية التي          رسم شخصيتيهما بين القرآن الكريم      
  :طيلة العمل، وإغفال الصور والصفات العارضةاحتفظت بها 

  

        الصور

  الشخصيات

  10ص  09ص  08ص  07ص  06ص  05ص  04ص  03ص  02ص  01ص 

  النبوة   الايمان  سليمان

  والحكم

الـــصبر 
  والطاعة

التحكم فـي   
  الجن والريح

حـــب   الشكر فهم الحيوان
الغزو في  

  سبيل االله

احتقار نعم 

  الدنيا

امتلاك جنود  
جــن مــن ال
  والانس

التأكــد مــن 
 ق  الأمور

01

  
لا يعلـــم   الأمانة  القوة  الطاعة  الجني

  الغيب
            

ــسعي   الايمان  القدرة  سليمان الـ
  لنشر الدين

التحكم فـي   
  الجن وحبسهم

الاستعاذة من

  العفريت

          
 ق

02

ــروق  الجني الم
والعصيان

ــذلل التـ
وابـــداء

  الطاعة 

ــر   التصميم  الغضب  التهديد  هول المنظر المكــ
  لخبثوا

  سهولة

  الانخداع

الوفاء بالعهـد  المعرفة
ومكافأة المحسن

  

لى القصة المأخوذة من ألـف      عأما الثانية فتحيل     ، إلى القصة القرآنية   01ترمز القصة   
 بل بقي محافظا علـى      ، وباستقراء الجدول السابق نجد أن صور سليمان لم تتغير         .ليلة وليلة 

ان بـاالله تعـالى     يمن وحبس المخالفين منهم، والإ    ي الج  من قدرة على التحكم ف     :جميع صفاته 
 ولا تعني قلة الصور المسندة إليه في القصة الثانية انعدام الصور الأخرى             والسعي لنشر دينه؛  

 كسابقة سردية لا تحتمل الإطالة فـي        ،أو افتقاره إليها، بل يرجع ذلك للموطن الذي ذكر فيه         
ه، والتـي تجمـل جميـع        الأساسية ل   السمات رها، فاكتفت الساردة بتقديم   رسم الصور أو ذك   

 "الصياد والعفريـت  "اكتسب الجني في قصة     في حين   . النص الآخر إليه في   المسندة  الصفات  
فإضافة إلى القوة وطاعته     ، وصفات جديدة لم يظهر بها في قصته مع سليمان         ،صورا إضافية 
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 إن يعلم بموت ساجنه، وكأنه     الذي يسعى لقتل منقذه ما       ،لنبي االله، ظهر بمظهر الماكر الخبيث     
 لكن ما يلبث أن يعود باطنه الطيب ليطفـو علـى            .يريد تعويض سنوات السجن والخضوع      

 ،هم صفة فيه  ويحسن له النصح، مع محافظته على أ      لى البركة العجيبة    إ فيقود الصياد    ،السطح
ا عليها مع    فكما وصف نفسه أمام سليمان بالأمانة، ظل حريص        ،هي الأمانة والوفاء بالعهود   و

 بقتل من يخلصه، حتى ولو كان ذلـك         لى الوفاء بالوعد الذي قطعه لها     ، فصمم ع   أيضا نفسه
لى قيام سليمان بالدور المحوري في      ع ويدلنا الجدول السابق أيضا      .على حساب حياة الصياد     

الصياد "قصته مع الجن، فوصف من خلال عشر صور؛ بينما أسند الدور الأساسي في قصة               
من الصور عليـه بلـغ      معتبر  إلى شخصية صخر الجني، من خلال إضفاء عدد         " توالعفري

  .عددها العشر كذلك 

ن، لكـن   تينبقى في معرض الحديث عن الصفات والصور المسندة إلى هاتين الشخصي          
 هل تـم    ،المرات التي وردت فيها، وكيفية الوصف بحد ذاته       هذه المرة بمحاولة التركيز على      

 لما في ذلك من أهمية بالغـة، لأن         ، أم عن طريق شخصيات أخرى     ؟بحديث الشخصية نفسها  
 ، وتضفي عليها واقعية أكثر    ،عن صفة ما في الشخصية الأساسية تكسبها تأكيدا       كلام الآخرين   

   :ابخلاف حديثها عن نفسه
  

الشخصيات مدار   الشخصيات الأخرى
  الوصف

            الأعوان
  السمات

الشخصية   الراوي
شخصيات  الصياد  ة سبأملك  ذاتها

  أخرى
  النبوة والحكم  سليمان

  المقدرة
  الايمان باالله وشكره

-  
-  
-  

  
-  
-  

-  
-  
  

    
-  

  
  01 ق

  القوة  الجني
  الأمانة

  جهل الغيب

-  
  
-  

-  
-  

    -  
  
-  

  النبوة والحكم  سليمان
  المقدرة

  الإيمان باالله 

  
  
  

  
-  
-  

  -  
-  
  

-  
-  

  
  02 ق

  القوة  الجني
  التمرد

  الوفاء بالعهد

-  -  
-  
-  

  -  
  
  

  
-  
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 أنه منح نبيـه     الدرجة الأولى لقصة النبي سليمان،     باعتباره ساردا من     ،حدثنا االله تعالى  
تلك الهبـات   سليمان   قابل   اه المقدرة على التحكم فيهم، و     النبوة والحكم، وسخر له الجن وأعط     

، نحـت لـه   ر هو نفسه إلى المقدرات التي م       وقد أشا   .يمان العميق باالله عز وجل    بالشكر والإ 
 كما اعترفت ملكة سبأ بنبوته فأتته صاغرة مطيعة، ولمست عظيم مقدرته             .وشكر االله عليها  

لم تشر شخصية أخرى لهذه الصفات التي يمتاز بهـا          فعداها  ما  ما  أ  .فأسلمت لرب العالمين  
 وفي ذلك   ،حتى لا يحطمهم النبي   خول مساكنهم،   سوى النملة التي نصحت رفيقاتها بد      ،سليمان

لى قوة الجن التي جعلت سليمان يستخدمهم في أصـعب          إكما نبه سبحانه    . راف بمقدرته   اعت
فتخـروا  نوا يعترفون بهـا وإن ا     النقطة التي لم يكو    ،الأعمال، وأكد على عدم معرفتهم للغيب     

 ممثلة في   ،، لتأتي شخصية أخرى   ﴾مـين إني عليه لقوي أ   على لسان أحدهم بالقوة والأمانة ﴿       
  .ئ الجن والبشر جميعا بكذب ادعاءاتهم  لتنب،دابة الأرض

 الحديث عن شخصية سليمان، بل جـاءت        ،ة في القصة الثانية   دالسارشهرزاد،  أغفلت  
 ثـم   ، حين استعاذ باالله من العفريت     ،)والإيمانالمقدرة  (معظم صوره على لسانه هو شخصيا       

بـاعتراف  موته، أو   حبسه وأمر بإلقائه في البحر، أو على لسان الصياد الذي أخبر العفريت ب            
جميع صفاته من   من جهة ثانية،     ، العفريت يسرد.  له   هعوبمقدرته ونبوته وخض  صخر الجني   

 حين صمم على قتل     ،اعتراف بقوته، وإشارة إلى تمرده وعصيانه، وحديث عن وفائه بالعهود         
فلـم   ،ها وتجنبت الساردة الحديث عن    عه في قمقمه وتعاقد أجراه بمفرده؛     الصياد وفاء لوعد قط   

ه، ليأتي الصياد فيؤكـد هـذه الحقيقـة         ت هول منظره وعظم خلق    تخبرنا إلا بقوته حين وصف    
خرى هي التمرد حين سـعى      ير سليمان آصف بن برخيا إلى صفة أ       ويعترف بها، ويحيل وز   

  . للقبض عليه وإحضاره إلى نبي االله 

صفاته  إذ كررت    ، وحضور قوي في القصة الأولى     ،تمتاز شخصية سليمان بدور هام     
، وصفتان علـى لـسانه هـو        )االله تعالى ( ثلاث منها على لسان الراوي       : مرات عدةالثلاث  

،  بينما يقل حضوره في القصة الثانية      .، وصفة نسبتها له النملة       وباعتراف ملكة سبأ   شخصيا،
كمـا  ، مثلهمالى اثنتين منهما، وأشار العفريت إلى   إ نبه الصياد    ، ست مرات  فير صفاته   فتكر

 ،ثبات صفاته، أو على الأقل المرات التي ذكـرت فيهـا          ب ويتميز العفريت .  شخصيا   فعل هو 
  . ليها عالمحال ست مرات في كل قصة وإن اختلفت الشخصيات لتتجلى عبر

 نحـاول هـذه المـرة اسـتخراج العوامـل           نـا  لكن ،إلى الأدوار العاملية  مجددا  نعود  
كتشف العوامل التي أداها كل من سـليمان         لن ،الستة، من خلال ترسيمته العاملية    " الغريماسية"

 مما يؤهلنـا للحكـم      ،ونقف على مدى نجاح أو فشل برامجهم السردية       والجني في القصتين،    
  : فنحصل على الجدول التالي،على أهمية الشخصية وقيمتها الفنية
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  العامل       

  الشخصية

ــة (ذات  فاعل
  )أو ذات حالة

  البرنامج السردينتيجة   معارض  مساند  مرسل إليه  مرسل

  النجاح الدائم في كل الحالات   مرات03   مرات04  مرة واحدة   مرات03   مرات04سليمان
01 ق

  الفشل  02مرتين   مرة واحدة  مرة واحدة  لا شيء  مرة واحدة  الجني

  النجاح  مرة واحدة  لا شيء  لا شيء  مرة واحدة  مرة واحدةسليمان
02 ق

  الفشل ثم النجاح  02مرتين   مرة واحدة  لا شيء  مرة واحدة   مرات03  الجني

ن إ، فعنـدما نقـول      المعتمدة أثناء الدراسة  استخرجنا هذه العوامل من مختلف المقاطع       
)  فاعلة او ذات حالـة     سواء كانت ذات  (ذلك أنه شكل ذاتا      يعني   ، أربع مرات  اسليمان كان ذات  

نـشير  . بذلك الدور ية الشخصعدم قيام   لى  ع "لا شيء " مقاطع وهكذا، وتحيل لفظة      ةفي أربع 
 هو ذلك الذي اقترح إحضار العرش قبل أن يقوم          ،إلى أن المقصود بالجني في القصة القرآنية      

 المسجل على شخـصيته      للاختلاف ،"عنده علم من الكتاب    الذي"النبي من مجلسه، واستثنينا     
وغيرها ،   يعرف اسم االله الأعظم      قائل إنه آصف بن برخيا وزير سليمان، أو رجل عابد         بين  

ونستنتج أن النبي مثـل     .  الذي سلب ملك سليمان      ، كما يخرج من ذلك الشيطان     .من الأقوال   
ر دوره  في القصة القرآنية، في حين انحـص      )  طبعا باستثناء الموضوع (كل العوامل الخمسة    

 عوامل في كـل  ةمثل العفريت أربعو ".الصياد والعفريـت  " عوامل فقط في حكاية    ةعلى ثلاث 
 سواء فـي    ،د نجح سليمان في إنجاز كل البرامج السردية التي كان يسعى لتحقيقها           وق . ةقص

 ، الجني ه الشيء الذي لم يتمكن من      تمكن من سجن المتمرد صخر؛      الثانية إذ  القصة الأولى أم  
 وسـعى   ؛مجه في قصة النبي سـليمان     أفشل برنا ف ،"الذي عنده علم من الكتاب     "دخل  نتيجة ت 

 ، لكنه لم يفلح بسبب عقل الصياد وحيلته       ،"الألفليلية"امجه في القصة     برن لإنجازبشتى الطرق   
تمحـور  و ،انتصر عليه الـصياد وسـجنه     عندما   ،لم يتمكن من قتله، ليعوضه ببرنامج بديل      ف

تخلى عـن   لما   وقد نجح في ذلك فاستعاد حريته        ،في سعيه للخروج من القمقم    برنامجه البديل   
   .قطع العهود والمواثيق على نفسهافأة و واستبدلها بالمك،فكرة قتل منقذه
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 شخصيتي سـليمان    الموجودة في  لمختلف الفروقات والتماثلات     مضى، فيما   ،تعرضنا
 فلمـسنا   ، من خلال ربطها بالبنية السطحية للنصين بمستوييها السردي والخطـابي          ،والجني

 ـ ، القصة القرآنية  مهيمن على  وتجليه ال  ،حضور سليمان القوي   ع ذلـك فـي القـصة        وتراج
نوط  لأنه لم يكن الشخصية الأساسية فيها، بخلاف الجني الذي امتاز بأهمية الدور الم             ،الأخرى

ولى بقصر الحضور   الأالقصة   مع الصياد، بعد أن اتسم في        به، وحظي بقيمة بالغة في حكايته     
  .ومحدودية الدور

 والبروز عينه اللذان    ،فسهالنرى هل كان للشخصيتين الأهمية ن      ،ننتقل إلى البنية العميقة   
 و لا يتم الكشف عن ذلـك إلا بمحاولـة اسـتخلاص             ا بهما في البنية السطحية أم لا ؟       ظهر

فـنخلص   ، )الجدول   ( والمعاني التي حرصوا على تجسيدها     ،مختلف القيم التي نادوا بها    
 موزعـة   ،هان في إظهارها والتأكيد علي    نية عشر قيمة أساسية، بالغت القصتا     إلى أكثر من ثما   

خرى مشتركة بينهما، ويستدعي كل معنى منها نقيـضه          وأ ،ابين معان خاصة بكل واحدة منه     
  :مما يزيد من إبرازه، ليكون 

المعاني 
  المشتركة

المعاني الخاصة بالقصة 
  الأولى

  المعاني الخاصة بالقصة الثانية

   الموت،/ الحياة

   القيد، /الحرية

   الجهل،/ العلم

  الكفر/ الإيمان

/ الـروح  الخطأ،/ لإصابةا
 الجحـود، / الـشكر  المادة،

ــاء ــساك/ العطـ  ،الإمـ
/ الصدق الغياب،/ الحضور

  الكذب

ــى ــر،/ الغن ــضوع الفق / الخ
ــصيان، ــوة الع ــضعف،/ الق  ال

 الغدر،/ الوفاء الإساءة،/ الإحسان
 الجـبن، / الشجاعة الكره،/ الحب
  الشر/ الخير

    

لقيم التي سعت لتأكيدها، فانفردت بثمـان       تزخر القصة الثانية بعدد وافر من المعاني وا       
ة ، بينما اقتصرت قصة النبي سليمان مع الجن علـى سـت           ةواشتركت مع الأولى بأربع   منها  

ف القـصة الأدبيـة      بخلا ، القصة القرآنية وتركيزها   إيجاز وقد يرجع السبب إلى      .معان فقط   
   .  الشخصيات واهتمت بقيم أعمقكبر منالتي ضمت عددا أ

حرصت القـصتان علـى تمجيـدها       قد  عاني المستخرجة بالسمو والرفعة، و    تمتاز الم 
 على القيم الروحانيـة     ،لمستقاة من القصة القرآنية   المعاني ا والحض على انتهاجها، فتمحورت     

 بخلاف   .الخالصة المسقطة على شخصياتها جميعا من انس وجان، حيوانات وطيور وغيرها          
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كـالغنى والـشجاعة      بالصنف البشري أساسا،    المتعلقة القصة الثانية التي أكدت على المعاني     
والقوة وغيرها، مع بعض المعاني المطلقة كالخير والإيمان والحرية، التي ارتبطـت دومـا              

  . بالمكلفين 

،  هي اشتراك الإنس والجن في وجوب العبادة       ،على قيمة أساسية بارزة   أكدت القصتان   
ومـا خلقـت الانـس والجـن إلا         رم الأخـلاق ﴿     تباع مكا ، وإ يمان باالله تعالى  وتكليفهم بالإ 

 باستثناء الجسم   ،الحرص على نفي أي صورة خيالية خارقة عن الجن        إضافة إلى   ،  ﴾ليعبدون
والمنظر، وتصويرهم بصور البشر العاديين وصـفاتهم، يحبـون ويكرهـون، يخـضعون             

 على   يحتالون ،يفون ويغدرون، يسجنون ويحررون، يؤمنون ويكفرون      ويعصون ويتمردون، 
وهذه نقطـة   . إلى ما إليها من الصفات التي يمتاز بها الإنس          .. البشر ويحتال عليهم غيرهم     

ضف على الجـن صـفات      فلم ي  جمعت العمل الأدبي بالقصص القرآني،       ،التقاء بالغة الأهمية  
اسـتراق الـسمع    و ،ر علـى الـشعراء    لقاء الشع إتوهمهم العرب قديما من      كما كان ي   ،خارقة

 ولو كان الأمر كذلك لما تمكن الصياد، الـشيخ الفقيـر             .وغيرها من الأمور   ومعرفة الغيب 
  .سجنه ثم القيام بالذي لا حول له ولا قوة، من خداع العفريت، القوي الهائل الحجم، 

  
  

    

كانت هذه أهم نقاط الالتقاء والاختلاف بين القـصتين، ركزنـا مـن خلالهـا علـى                 
 وإن كـان موضـوع       .جراء موازنة بسيطة بينهما   حاولنا إ ، و الشخصيتين المشتركتين فيهما  

 معمقة، لو درس في عمـل       ا يستدعي كتبا منفصلة وأبحاث    ،الجن والعفاريت موضوعا متسعا   
 كان هو الشخصية البارزة فيهما      ، فما بالك بمحاولة دراسته في نصين معا       ،العملينهذين  من  

أمر لا يختلف فيه اثنان، كما لا يختلفـان         وتأثير القرآن الكريم على الأدب العربي بعمومه        . 
ككل، ولا شك أن هناك علاقات تـأثير وتـأثر          في أثر ألف ليلة وليلة على القصص العربي         

 تحتاج لمن يقف عليها ويحاول استخراجها، ولـن يتـأتى لـه ذلـك إلا                ،متبادلة بين العملين  
 وتلـك   ،لنقاط الأساسية فيهـا    ليستطيع تحديد ا   ،لياليبالإطلاع على الأصول الأجنبية الأولى ل     

 ، الكتاب أول الأمر   ، خاصة وأن الرواية الشفاهية لحكايات     التي انتقلت إليها من القرآن الكريم     
الرواة يمزجون بين حفظ القرآن وحفـظ       فيه  في عصر كان يطغى فيه الشعور الديني، وكان         

لنـسج علـى    كل ذلك يجعل من السهل استنباط مواضيع وأحداث من القرآن، وا            .القصص
ويبقى القرآن الكريم وألف ليلة وليلة، أكثر النصوص          .منوالها لإرضاء جمهور المستمعين     

تأثيرا وبروزا في الأعمال الأدبية حتى عصرنا الحاضر، وقل أن نجد كاتبا أو شاعرا عربيا               
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يـد  ن يع لذا صح اعتبارهما النصين اللذي    . ما معارضة أو تحويلا أو استشهادا       لا يتعلق بأحده  
  " .   الطرسان الأكثر شفافية"فيمكن القول إنهما . الكتاب العرب كتابتهما دائما 

يعتبر تزاحم الجن والعفاريت في ألف ليلة وليلة نوعا من أنواع العجيب المتعددة فيها،              
 . قصصها متعـة خاصـة، وجاذبيـة مميـزة           وتمتاز بأنواع أخرى مثل السحر الذي أكسب      

 تعرضنا فـي هـذا       . لمن أراد ذلك   ،وضوعا لبحث خصب شيق   م) الجن والسحر (ويشكلان  
 المـسخر لخدمـة نبـي االله        ، هو الجن المسجون في القماقم     ،العمل إلى نوع واحد من الجن     

يـستكمل   حرة طليقـة لمـن أراد أن         ،سليمان، وظلت الأصناف الأخرى في ألف ليلة وليلة       
     .العمل، ويتتبعها فيسجنها في بحث مستقل 
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  قــالملاح
  :شكيل المدونتينت

  :قصة النبي سليمان مع الجن
  :82 إلى الآية 78سورة الأنبياء من الآية 

﴿ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين               
 ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطيـر وكنـا                78

 ولـسليمان   80 صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شـاكرون             وعلمناه 79فاعلين  
 ومـن   81الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عـالمين               

   ﴾  82الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين 
  

  :44 إلى الآية 51سورة النمل من الآية 
ود وسليمان علما وقالا الحمد الله الذي فضلنا على كثيـر مـن عبـاده               ﴿ ولقد آتينا دا   

 وورث سليمان داود وقال يأيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شـيء               15المؤمنين  
 وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعـون           16إن هذا لهو الفضل المبين      

نملة يأيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سـليمان          حتى إذا أتوا على واد النمل قالت         17
ني أن أشكر نعمتك التي     عزفتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أو       18وجنوده وهم لا يشعرون     

انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الـصالحين              
 لأعذبنه عـذابا شـديدا أو       20ائبين   وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغ           19

 فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك مـن             21لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين      
 23 إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولهـا عـرش عظـيم                22سبأ بنبأ يقين    

عن السبيل  وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون االله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم             
 ألا يسجدوا الله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون             24فهم لا يهتدون    

 قال سننظر أصدقت ام كنـت مـن         26 االله لا إله إلا هو رب العرش العظيم          25وما تعلنون   
 قالت يأيهـا    28 اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون             27الكاذبين  

 ألا تعلوا   30 إنه من سليمان وإنه بسم االله الرحمان الرحيم          29لأ إني ألقي إلي كتاب كريم       الم
 قالت يأيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون             31علي وأتوني مسلمين    

 قالـت إن    33 قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري مـاذا تـأمرين                32
 وإني مرسلة إليهم    34 دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا اعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون           الملوك إذا 

 فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال فما أتـان االله خيـر      35بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون      
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 ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخـرجنهم       36مما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون       
 38 قال يأيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مـسلمين             37ة وهم صاغرون    منها أذل 

 قال الذي   39قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين                 
عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا مـن                    

ني ءأشكر أم اكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم               فضل ربي ليبلو  
 فلما جـاءت قيـل      41 قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون              40

 وصدها ماكانت تعبد من     42أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين            
 قيل لها أدخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت          43افرين  دون االله إنها كانت من قوم ك      

عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سـليمان       
   ﴾ 44الله رب العالمين 

  
  :14 إلى الآية 10سورة سبأ من الآية 

 أن اعمـل    10﴿ ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديـد                
 ولسليمان الريح غـدوها     11سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير           

شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يـزغ                  
 يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفـان          12منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير        

 فلما قضينا عليه    13وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور           كالجواب  
الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لـو كـانوا                   

   ﴾ 14يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين 
  

  :40 إلى الآية 30سورة ص من الآية 
 إذ عرض عليـه بالعـشي الـصافنات         30نعم العبد إنه أواب     ﴿ ووهبنا لداود سليمان     

 ردوها علـي    32 فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب             31الجياد  
 قال  34 ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب           33فطفق مسحا بالسوق والأعناق     

 فسخرنا له الـريح  35نك أنت الوهاب   رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إ           
 وآخرين مقرنين فـي     37 والشياطين كل بناء وغواص      36تجري بأمره رخاء حيث أصاب      

 وإن له عندنا لزلفى وحسن مئـاب        39 هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب         38الأصفاد  
40 ﴾   
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  :قصة الصياد والعفريت
  :3في الليلة 

الت حبا وكرامة بلغني أيها الملك السعيد ان التاجر أقبل          قالت لها دنيازاد أتمي حديثك فق     
على الشيوخ وشكرهم وهنأوه بالسلامة ورجع كل واحد الى بلده وما هذا بأعجب من حكايـة                

  الصياد فقال لها الملك وما حكاية الصياد؟
ولـه زوجـة    قالت بلغني أيها الملك السعيد أنه كان هناك رجل وكان طاعنا في السن              

لاد وهو فقير الحال وكان من عادته أنه يرمي شبكته كل يوم أربع مرات لا غير ثم                 وثلاثة او 
انه خرج يوما من الأيام في وقت الظهر الى شاطيء البحر وحط مقطفـه وطـرح شـبكته                  
وصبر إلى أن استقرت في الماء ثم جمع خيطانها فوجدها ثقيلة فجذبها فلم يقدر علـى ذلـك                  

 وربطها فيه ثم تعرى وغطس في الماء حول الشبكة ومـا            فذهب بالطرف إلى البرودق وتدا    
زال يعالج حتى اطلعها ولبس ثيابه وأتي إلى الشبكة فوجد فيها حمارا ميتا فلمـا رأى ذلـك                  

  :حزن وقال لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ثم قال ان هذا الرزق عجيب وانشد يقول
         أقصر عناك فليس الرزق بالحركه       ا في ظلام الليل والهلكة    يا خائض
ياد لما رأى الحمار الميت خلصه من الشبكة وعـصرها فلمـا فـرغ مـن                صثم أن ال  

عصرها نشرها وبعد ذلك نزل البحر وقال بسم االله وطرحها فيه وصبر عليها حتى اسـتقرت        
طس ثم جذبها فثقلت ورسخت أكثر من الأول فظن انه سمك فربط الشبكة وتعرى ونزل وغ              . 

ثم عالجها على أن خلصها واطلعها على البر فوجد فيها زيرا كبيرا وهو ملآن برمل وطـين                 
فلما رأى ذلك تأسف ثم انه رمى الزير وعصر شبكته ونظفها واستغفر االله وعاد إلى البحـر                 
ثالث مرة ورمى الشبكة وصبر عليها حتى استقرت وجذبها فوجد فيها شقافة وقوارير فانـشد               

  :قول الشاعر
  هو الرزق لا حل لديك ولا ربط         ولا قلم يجدي عليك ولا خط

أرم شبكتي غير أربع مـرات      ثم انه رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم انك تعلم اني لم             
 ثلاثا ثم انه سمى االله ورمى الشبكة في البحر وصبر إلى أن استقرت وجذبها فلـم                 توقد رمي 

فقال لا حول ولا قوة إلا باالله فتعرى وغطس عليها          يطق جذبها واذا بها اشتبكت في الأرض        
وصار يعالج فيها إلى أن طلعت الى البر وفتحها فوجد فيها قمقما من نحاس أصـفر ملآنـا                  
وفمه مختوم برصاص عليه طابع خاتم سيدنا سليمان رآه الصياد فرح وقال هذا أبيعـه فـي                 

وجده ثقيلا فقال لا بـد أن أفتحـه     سوق النحاس فانه يساوي عشرة دنانير ذهبا ثم انه حركه ف          
وانظر ما فيه وادخره في الخرج ثم أبيعه في سوق النحاس ثم انـه أخـرج سـكينا وعـالج                  
الرصاص الى أن فكه من القمقم وحطه على الأرض وخرج من ذلك القمقم دخان صعد إلـى          
عنان السماء ومشى على وجه الأرض فتعجب غاية العجب ، وبعـد ذلـك تكامـل الـدخان         

جتمع ثم انتفض فصار عفريتا رأسه في السحاب ورجلاه في التـراب ارتعـدت فرائـصه        وا
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وتشبكت أسنانه ونشف ريقه وعمي عن طريقه فلما رآه العفريت قال لا إله لا االله سليمان نبي                 
االله فقال العفريت يانبي االله لا تقتلني فاني لا عدت أخالف لك قولا ولا أعصي لك أمرا فقـال                   

المارد أتقول سليمان نبي االله وسليمان مات من مدة ألف وثمانمائة سنة وحن في              الصياد ايها   
آخر الزمان فما قصتك وما حديثك وما سبب دخولك في هذا القمقم فلما سمع المـارد كـلام                  
الصياد قال لا إله إلا االله ابشر يا صياد فقال الصياد فبماذا تبشرني فقال بقتلك هـذه الـساعة                   

 وأي شيء يوجب قتلي وقد خلصتك من القمقم ونجيتك من قـرار البحـر               فقالأشر القتلات   
فقال العفريت تمن علي أي موتة تموتها واي قتلة تقتلها قال الصياد مـا              . واطلعتك الى البر    

قـل  : قال الصياد . ذنبي حتى يكون هذا جزائي منك ؟ قال العفريت اسمع حكايتي يا الصياد              
وقد عصيت  إلى قدمي قال اعلم أني من الجن المارقين         وأوجز في الكلام فان روحي وصلت       

سليمان بن داود وأنا صخر الجني فارسل إلي وزيره آصف بن برخيا وقادني إليه وأنا ذليـل                 
على رغم أنفي واوقفني بين يديه فلما رآني سليمان استعاذ منـي وعـرض علـي الايمـان                  

 وختم علي بالرصاص وطبعـه      والدخول تحت طاعته فأبيت ، فطلب هذا القمقم وحبسني فيه         
بالاسم الأعظم وأمر الجن فاحتملوني والقوني في وسط البحر فاقمت مائة عام وقلت في قلبي               
كل من خلصني أغنيته إلى الأبد فمرت المائة عام ولم يخلصني أحد فمرت علي اربع مائـة                 

يدا عام أخرى فقلت من خلصني أقضي له ثلاث حاجات فلم يخلصني أحد فغضبت غضبا شد              
وقلت في نفسي كل من خلصني في هذه الساعة قتلته ومنيته كيف يمـوت وهـا أنـت قـد                    
خلصتني ومنيتك كيف تموت فلما سمع الصياد كلام العفريت قال ياللعجب انـا مـا جئـت                 

يعفو االله عنـك ولا تهلكنـي   قال الصياد للعفريت اعف عن قتلي      . أخلصك الا في هذه الأيام      
 فقال لا بد من قتلك فلما تحقق الصياد منه راجع العفريـت وقـال               يسلط االله عليك من يهلكك    

اعف عني اكراما لما اعتقتك فقال العفريت وانا ما أقتلك الا لأجل ما خلـصتني فقـال لـه                   
  :الصياد يا شيخ العفاريت اصنع مليحا فتقابلني بالقبيح ولكن لم يكذب المثل حيث قال

  ال الفواجرـن فعـ وهذا لعمري مده          ـا بضـلا قابلونـا جميـفعلن
  امرـومن يفعل المعروف مع غير أهله         يجازى كما جوزي مجير أم ع

فقال الصياد هذا جني وأنا انسي وقـد        . فلما سمع كلامه قال لا تطمع فلا بد من موتك           
. ه  أعطاني االله عقلا كاملا وها أنا ادبر أمرا في هلاكه بحيلتي وعقلي وهو يدبر بمكره وخبث               

ثم قال للعفريت هل صممت على قتلي؟ قال نعم فقال له بالاسم الأعظم المنقوش على خـاتم                 
ثم ان العفريت لما سـمع ذكـر الاسـم          . سليمان أسألك عن شيء وتصدقني فيه ، قال نعم          

الأعظم اضطرب واهتز وقال له اسأل وأوجز فقال له كيف كنت في هذا القمقـم والقمقـم لا                  
فكيف يسعك كلك فقال له العفريت هل أنت لا تصدق انني كنت فيه فقال              يسع يدك ولا رجلك     

  .الصياد لا أصدق حتى أنظر بعيني وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 
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   :4وفي الليلة 
قالت بلغني أيها الملك السعيد أن العفريت انتفض وصار دخانا صاعدا إلى الجـو ثـم                

قليلا واذا بالصياد قد أسرع وأخذ السدادة الرصاص المختومـة          اجتمع ودخل في القمقم قليلا      
وسد بها فم القمقم ونادى العفريت وقال له تمن علي أي موتة تموتها لأرمينك في هذا البحـر               
وابني لي هنا بيتا وكل من أتى هنا أمنعه ان يصطاد وأقول له هنا عفريت وكل من اطلعـه                   

ا سمع العفريت كلام الصياد اراد الخروج فلـم يقـدر           يبين له أنواع الموت ويخيره بينها فلم      
ورأى نفسه محبوسا ورأى عليه خاتم سليمان وعلم ان الصياد ذهب بالقمقم إلى جهة البحـر                
فلطف المارد كلامه وخضع وقال ما تريد أن تصنع يا صياد ؟ قال ألقيك في البحر ان كنـت                   

ن تقوم الساعة أما قلت لك أبقني يبقك االله         أقمت فيه ألفا وثمانمائة عام فأنا أجعلك تمكث إلى أ         
ولا تقتلني يقتلك االله فأبيت فقال العفريت افتح لي حتى أحسن إليك فقال له الصياد تكذب يـا                  

  .ملعون انا مثلي ومثلك مثل وزير يونان والحكيم روبان 
...................  

   :6وفي الليلة 
ا قال للعفريت لو أبقيتني كنت أبقيتك لكـن          بلغني أيها الملك السعيد ان الصياد لم       :قالت

  .ما أردت إلا قتلي فأنا أقتلك محبوسا في هذا القمقم وألقيك في هذا البحر 
 بقنـي كرمـا ، ولا تؤاخـذني       االله عليك أيها الصياد لا تفعل وأ      ثم صرخ المارد وقال ب    

قال الصياد  . كة  مامة مع عات  ل أ نت محسنا ولا تعمل كما عم     بعملي فإذا كنت أنا مسيئا ، كن أ       
حتى تطلعنـي منـه وأنـا       نا في السجن     وأ حديثما هذا وقت    : وما شأنهما ؟ فقال العفريت      

لا بد من إلقائك في البحر ولا سبيل إلى إخراجك منه ثم قوى             : فقال الصياد   . أحدثك بشأنهما   
وانـت قـد    ) ن العهد كان مـسؤولا    إوأوفوا بالعهد   : (ال االله تعالى    قلبه وقال أيها العفريت ق    

فإن غدرت بي يغدر بك االله فانه غيور يمهل ولا يهمـل            . عاهدتني وحلفت أنك لا تغدر بي       
وأنا قلت لك مثل ما قال الحكيم روبان للملك يونان أبقني يبقك االله فضحك العفريت ومـشى                 

 يصدق بالنجاة إلى أن خرجا من       قدامه وقال أيها الصياد اتبعني فمشى الصياد وراءه وهو لا         
ر المدينة وطلعا على جبل ونزلا إلى برية مقسمة وإذا في وسطها بركة مـاء ، فوقـف                  ظاه

العفريت عليها وأمر الصياد أن يطرح الشبكة  ويصطاد فنظر الصياد على البركة وإذا بهـا                
ثم انه طرح   . السمك ألوانا منها الأبيض والأحمر والأزرق والأصفر فتعجب الصياد من ذلك            

يت أدخل بها إلى السلطان وقدمها      بع سمكات كل سمكة بلون فقال له العفر       شبكته فوجد فيها أر   
ليه فإنه يعطيك ما يغنيك وباالله اقبل عذري فانني في هذا الوقت لم أعرف طريقا وأنا في هذا                  إ

، ولا تصطد منهـا     ما رأيت ظاهر الدنيا إلا في هذه الساعة         . البحر مدة ألف وثمانمائة عام      
ثم دق الأرض بقدميـه فانـشقت الأرض وابتلعتـه          . ة واستودعك االله    كل يوم إلا مرة واحد    

ومضى الصياد إلى المدينة وهو متعجب مما جرى له مع العفريت ثم أخذ السمك ودخل بـه                 
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منزله واتى بمأجور ثم ملأه ماء وحط فيه السمك فاختبط السمك من داخل الماجور في الماء                
فلما طلع الصياد إلى    . كما امره العفريت    ملك  ثم حمل الماجور فوق رأسه وقصد به قصر ال        

ليه لأنه لم ير فـي      إة العجب من ذلك السمك الذي قدمه        الملك وقدم له السمك تعجب هذا غاي      
فقال القوا هذا السمك للجارية الطباخة فأمرها الوزير أن تقليـه           . عمره مثله صفة ولا شكلا      

ففرجينا اليوم على طهيك    ) معتي إلا لشدتي  ما ادخرت د  ( يا جارية ان المثل يقول      : وقال لها   
وحسن طبيخك لأن هذا السمك هدية جاء بها واحد إلى السلطان ثم رجع الـوزير بعـد مـا                   
اوصاها ، فأمره الملك أن يعطي الصياد أربعمائة دينار فأعطاه الوزير إياهـا فأخـذها فـي                 

ما يحتاجون إليه هـذا     حجره وتوجه إلى منزله لزوجته وهو فرحان مسرور ثم اشترى لعياله            
ما كان من أمر الجارية فأنها أخذت السمك ونظفته ورصـته           ) واما(ما كان من امر الصياد      

في الطاجن ثم إنها تركت السمك حتى استوى وجهه وقلبته على الوجه الثـاني وإذا بحـائط                 
 المطبخ قد انشقت وخرجت منها صبية رشيقة القد أسيلة الخد كاملة الوصف وفي معاصـمها              
أساور وفي أصابعها خواتم بالفصوص المثمنة وفي يدها قضيب مـن الخيـزران فغـرزت               

فلما رأت الجارية هذا    يا سمك هل أنت على العهد القديم مقيم ؟          : القضيب في الطاجن وقالت     
غشي عليها وقد أعادت الصبية القول ثانيا وثالثا فرفع السمك رأسه في الطاجن وقال نعم نعم                

  :ذا البيت ثم قال جميعا ه
  ان عدت عدنا وان وافيت وافينا                وان هجرت فانا قد تكافينا

فعند ذلك قلبت الصبية الطاجن وخرجت من الموضع الذي دخلت منه والتحمت حـائط              
فقالت الجاريـة   . المطبخ ثم قامت الجارية ورأت الأربع سمكات محروقة مثل الفحم الأسود            

وبينما هي تعاقب نفسها وإذا بـالوزير واقـف علـى           ) بتهمن أول غزوته حصل كسر عص     (
ل وبالذي جـرى    اهاتي السمك للسلطان فبكت الجارية وأعلمت الوزير بالح       : رأسها وقال لها    

فتعجب الوزير من ذلك وقال ما هذا إلا أمر عجيب ثم انه أرسل للصياد فأتوا به إليه فقال له                   
فخرج الـصياد إلـى     . ت مثل التي جئت بها أولا       أيها الصياد لا بد أن تجيء لنا بأربع سمكا        

البركة وطرح شبكته ثم جذبها وإذا بأربع سمكات فأخذها وجاء بها إلى الوزير فـدخل بهـا                 
الوزير إلى الجارية وقال لها قومي اقليها قدامي حتى أرى هـذه القـصة فقامـت الجاريـة                  

يلا وإذا بالحائط قد انـشقت      وأصلحت السمك ووضعته في الطاجن على النار فما استقر إلا قل          
والصبية قد ظهرت وهي لابسة ملبسها وفي يدها القضيب فغرزته في الطاجن وقالت يا سمك               

  .يا سمك هل انت على العهد القديم مقيم ؟ فرفعت السمكات رؤوسها وانشدت البيت السابق 
  .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 
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   :7وفي الليلة 
لغني أيها الملك السعيد انه لما تكلم السمك قلبت الطاجن بالقضيب وخرجت من             ب: قالت

فعند ذلك قام الوزير وقال هذا امر لا يمكن اخفاؤه          . الموضع الذي جاءت منه والتحم الحائط       
وثم انه تقدم الى الملك وأخبره بما جرى قدامه، فقال الملك لا بد أن أنظر بعيني                . عن الملك   

فـذهب  . ياد وامره أن يأتيه بأربع سمكات مثل الأولى وأمهله ثلاثـة أيـام              فأرسل الى الص  
ثم التفـت   . الصياد إلى البركة وأتاه بالسمك في الحال فأمر الملك أن يعطوه أربعمائة دينار              

فقال الوزير سـمعا وطاعـة وحـضر        . الملك إلى الوزير وقال اشو أنت السمك هنا قدامي          
وخرج منها عبد أسود كانه ثور من الثيران        ئط قد انشقت    ابالحالطاجن ورمى فيه السمك واذا      

يا سمك يا سمك هل أنت علـى العهـد          : أو من قوم عاد وفي يده فرع شجرة خضراء وقال         
  .القديم مقيم ؟ فرفع السمك رأسه من الطاجن وقال نعم نعم وأنشد البيت الذي سمعناه 

اسود، ثم ذهب من حيث أتى ، فلما        ثم أقبل العبد على الطاجن وقلبه إلى أن صار فحما           
غاب العبد عن أعينهم قال الملك هذا أمر لا يمكن السكوت عنه ولا بد أن هذا السمك له شأن                   

من أين هذا السمك ؟ فقال له من بركة بـين      : غريب فأمر بإحضار الصياد فلما حضر قال له       
ى الصياد وقال له مـسيرة      فالتفت الملك إل  . أربعة جبال وراء هذا الجبل الذي بظاهر مدينتك         

كم يوم قال يا مولانا السلطان مسيرة نصف ساعة فتعجب السلطان وأمر بخروج العسكر مع               
وساروا على أن طلعوا الجبل ونزلوا منه إلـى بريـة           . الصياد فصار الصياد يلعن العفريت      

 ـ                ي متسعة لم يروها مدة أعمارهم والسلطان وجميع العسكر يتعجبون مـن تلـك البركـة الت
نظروها بين أربعة جبال والسمك فيها على أربعة ألوان أبيض وأحمر وأصفر وأزرق فوقف              

هل رأى أحد منكم هذه البركة في هذا المكان فقالوا          : الملك متعجبا وقال للعسكر ولمن حضر       
واالله لا أدخل مدينتي ولا أجلس على تخت ملكي حتى أعرف حقيقـة             : فقال الملك   . كلهم لا   

وكـان  وسمكها ثم أمر الناس بالنزول حول هذه الجبال فنزلوا ثم دعـا بـالوزير          هذه البركة   
ني أردت أن أعمل شيئا فأخبرك      الما بالأمور ، فلما حضر قال له أ       وزيرا خبيرا عاقلا لبيبا ع    

خطر ببالي أن أنفرد بنفسي في هذه الليلة وأبحث عن خبر هذه البركة وسـمكها               به وذلك أنه    
 وقل للأمراء والوزراء والحجاب أن السلطان متشوش وامرني أن لا           فاجلس على باب خيمتي   

آذن لأحد في الدخول عليه ولا تعلم أحدا بقصدي فلم يقدر الوزير على مخالفته ثم أن الملـك                  
غير حالته وتقلد سيفه وانسل من بينهم ومشى بقية ليله إلى الصباح فلم يزل سائرا حتى اشتد                 

ية يومه وليلته الثانية الى الصباح فلاح له سواد من بعيد ففرح            عليه الحر فاستراح ثم مشى بق     
وقال لعلي أجد من يخبرني بقصة البركة وسمكها فلما قرب من السواد وجده قـصرا مبنيـا                 
بالحجارة السود مصفحا بالحديد وأحد شقي بابه مفتوح والآخر مغلق ففرح الملك ووقف على              

ق ثانيا وثالثا فلم يسمع جوابا فدق رابعا دقا مزعجـا           الباب ودق دقا لطيفا فلم يسمع جوابا فد       
فلم يجبه احد فقال لا شك أنه خال فشجع نفسه ودخل من باب القصر إلى دهليزه ثم صـرخ                   
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وقال يا أهل القصر إني رجل غريب وعابر سبيل هل عندكم شيء من الزاد وأعـاد القـول                  
 من الدهليز إلى وسط القصر فلم يجد        ثانيا وثالثا فلم يسمع جوابا فقوى قلبه وثبت نفسه ودخل         

فيه أحدا غير انه مفروش وفي وسطه فسقية عليها اربعة سباع من الذهب الأحمر تلقي الماء                
من أفواهها كالدر والجوهر وفي دائره طيور وعلى هذا القصر شبكة تمنعها مـن الطلـوع                

والسمك والجبـال   فتعجب من ذلك وتأسف حيث لم ير فيه أحدا يستخبر منه عن تلك البركة               
  :والقصر ثم جلس بين الأبواب يتفكر وإذا هو بأنين يترنم بهذا الشعر

     والنوم من عيني تبدل بالسهر   لما خفيت ضني ووجدي قد ظهر        
  ر               يا وجد لا تبقي علي ولا تذرـد بي الفكـنادين وجدا قد تزاي
  قة والخطر  ها مهجتي بين المش                    

فلما سمع السلطان ذلك الأنين نهض قائما وقصد جهته فوجد سترا مسبولا على بـاب               
مجلس فرفعه فرأى خلف الستر شابا جالس على سرير مرتفع عن الأرض وهو شاب ملـيح                
بقد رجيح ولسان فصيح وشامة على كرسي خده كترس من عنبر ففرح به الملك وسلم عليـه                

: فقال الملك . ذرني عن عدم القيام     لى الملك وقال له يا سيدي اع      والصبي جالس فرد السلام ع    
أيها الشاب أخبرني عن هذه البركة وعن سمكها الملون وعن هذا القصر وسبب وحدتك فيـه                

. وما سبب بكائك ؟ فلما سمع الشاب هذا الكلام نزلت دموعه على خده وبكى بكـاء شـديدا                   
كيف لا أبكي وهذه حالتي ومد يده إلى أذياله         : فقالما يبكيك أيها الشاب؟     : فتعجب الملك وقال  

: فرفعها فإذا نصفه التحتاني إلى قدميه حجر ومن سترته إلى شعر رأسه بشر ، ثم قال الشاب                
اعلم أيها الملك إن لهذا السمك أمرا عجيبا ، كان والدي ملك هذه المدينة وكان اسمه محمـود                  

ثـم تـوفي   بعة ، أقام في الملك سبعين عاما صاحب الجزائر السود وصاحب هذه الجبال الأر     
والدي وتسلطنت بعده وتزوجت بابنة عمي وكانت تحبني محبة عظيمة بحيث إذا غبت عنهـا       
لا تأكل ولا تشرب حتى تراني فمكثت في عصمتي خمس سنين إلى أن ذهبت يوما من الأيام                 

هذا القصر ونمت فـي     إلى الحمام فأمرت الطباخ أن يجهز لنا طعاما لأجل العشاء ثم دخلت             
الموضع الذي أنا فيه وأمرت جارتين أن يروحا على وجهي فجلست واحـدة عنـد رأسـي                 
والثانية عند رجلي وقد قلقت على غيابها ولم يأخذني نوم غير أن عيني كانت مغمضة ونفسي            
يقظانة فسمعت التي عند رأسي تقول للتي عند رجلي يا مسعودة إن سيدنا مسكين شبابه ويـا                 

رته مع سيدتنا الخبيثة الخاطئة قالت الأخرى لعن االله الزانيات، ولكن مثل سيدنا وأخلاقه              خسا
إن سـيدنا   : لا يصلح لهذه الزانية التي كل ليلة تبيت في غير فراشه، فقالت التي عند رأسي                

ويلك وهل عند سيدنا علم بحالها أو هي تفعل ذلك          : مغفل حيث لم يسأل عنها ، فقالت الأخرى       
اره؟ بل هي تعمل له عملا في قدح الشراب الذي يشربه كل ليلة قبل المنام فتضع فيـه                  باختي

البنج فينام ولا يشعر بما يجري ولا يعلم أن تذهب ولا ماذا تصنع لأنها بعد ما تسقيه الشراب                  
ليه وتبخره عند أنفه بشيء فيستيقظ من        من عنده فتغيب إلى الفجر وتأتي إ       تلبس ثيابها وتخرج  
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ظلاما وما صدقت أن الليل أقبـل   فلما سمعت كلام الجواري صار الضياء في وجهي     .منامه  
وجاءت بنت عمي من الحمام فمددنا السماط وأكلنا وجلسنا ساعة زمنية نتنادم كالعـادة ثـم                
دعوت بالشراب الذي أشربه عند المنام فناولتني الكأس فتراوغت عنه وجعلت أنـي أشـربه               

نم ليتك ما تقوم واالله     : رقدت في الوقت والساعة وإذا بها تقول        مثل عادتي ودلقته في عبي و     
ثم قامت ولبست أفخر ثيابها وتبخـرت       . كرهتك وكرهت صورتك وملت نفسي من عشرتك        

وتقلدت سيفا وفتحت باب القصر وخرجت فقمت وتبعتها حتى خرجت من القصر وشقت في              
 بكلام لا أفهمـه فتـساقطت الأقفـال         أسواق المدينة إلى أن انتهت إلى أبواب المدينة فتكلمت        

وانفتحت الأبواب وخرجت وأنا خلفها وهي لا تشعر حتى انتهت إلى ما بين الكيمان واتـت                
حصنا فيه قبة مبنية بطين لها باب فدخلته هي وصعدت أنا على سطح القبة وأشرفت عليهـا                 

: رأسه وقـال لهـا    وإذا بها قد دخلت على عبد أسود فقبلت الأرض بين يديه فرفع ذلك العبد               
ويلك ما سبب قعودك إلى هذه الساعة؟ كان عندنا السود وشربوا الشراب وسار كـل واحـد                 

يا سيدي وحبيب قلبي أما تعلم أني متزوجة بابن         : بعشيقته وأنا ما رضيت أن أشرب ، فقالت         
عمي وأنا أكره النظر في صورته وأبغض نفسي في صحبته ولولا أني أخشى خاطرك لكنت               

يصيح فيها البوم والغراب ، فقال العبد تكذبين يا عاهرة وأنا أحلـف             ت المدينة خرابا    قد جعل 
وحق فتوة السود ألا تكون مروءتنا مروءة البيض إن بقيت تقعدي إلى هذا الوقت مثـل هـذا        
اليوم، لا أصاحبك و لا أضع جسدي على جسدك يا خائنة تغيبين علي من أجل شـهوتك يـا                   

ل الملك فلما سمعت كلامها وأنا أنظر بعيني ما جرى بينهما صـارت            منتنة يا أخس البيض قا    
الدنيا في وجهي ظلاما وصارت بنت عمي واقفة تبكي إليه وتتذلل بين يديه وتقـول لـه يـا                  
حبيبي وثمرة فؤادي، يا حبيبي يا نور عيني ، وما زالت تبكي وتتضرع له حتى رضي عليها                 

ت يا سيدي هل عندك ما تأكله جاريتك فقـال لهـا   ففرحت وقامت وخلعت ثيابها ولباسها وقال     
قومي لهذه القوارة تجدي فيها بوظة فاشربيها فقامت وأكلت وشربت وغسلت يديها وجـاءت              
فرقدت مع العبد على قش القصب وتعرت ودخلت معه تحت الهدمة فلما نظرت إلـى هـذه                 

بة ودخلـت وأخـذت     الفعال التي فعلتها بنت عمي غبت عن الوجود فنزلت من فوق أعلى الق            
السيف من بنت عمي وهممت ان أقتل الاثنين فضربت العبد على رقبته فظنت انه قد قـضي                 

  .عليه
  .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح
  :8وفي الليلة 

بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب المسحور قال للملك لما ضربت العبد لأقطـع              : قالت
فشخر شخيرا عاليا، فتحركت بنت عمي وقامت       لد فظننت أني قتلته     رأسه قطعت الحلقوم والج   

بعد ذهابي فأخذت السيف وردته إلى موضعه واتت المدينة ودخلت القصر ورقدت في فراشي              
يا : إلى الصباح ورأيت بنت عمي في ذلك اليوم قد قطعت شعرها ولبست ثياب الحزن وقالت              
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 والدتي توفيت وان والدي قتل فـي الجهـاد وان           ابن عمي لا تلمني فيما افعله فانه بلغني أن        
أريد أن أبني لي في قصرك مدفنا مثل القبة         : اخوي أحدهما مات ملسوعا وبعد السنة قالت لي       

وأنفرد فيه بالأحزان وأسميه بيت الأحزان فقلت لها افعلي ما بدا لك فبنيت لها بيتا للحزن في                 
و ضعيف جدا لا ينفعها بنافعة لكنـه يـشرب          وسطه قبة ومدفن ثم نقلت العبد وأنزلته فيه وه        

الشراب ومن اليوم الذي جرحته فيه ما تكلم إلا أنه حي لأن أجله لم يفرغ فصارت كل يـوم                   
تدخل عليه القبة بكرة وعشيا وتبكي عنده وتعدد عليه وتسقيه الشراب ولم نزل علـى هـذه                 

ام على غفلة فوجـدتها تبكـي       الحالة وأنا أطول بالي عليها إلى أن دخلت عليها يوما من الأي           
  :وتلطم وجهها وتقول هذه الأبيات

  واكمـعدمت وجودي في الورى بعد بعدكم                  فان فؤادي لا يحب س
  داكمـ    وأين حللتم فادفنوني ح على أنين ترتموا               خذوا كرما جسمي

  امي عند صوت نداكم                أنين عظـم  بري يجيبكـد قـي عنـوإن اسم
هذا كلام الخائنـات اللاتـي      : فلما فرغت من شعرها قلت لها وسيف مسلول في يدي         

الهواء فقامت وقد   وأردت أن أضربها ، فرفعت يدي في        . ينكرن العشرة ولا يحفظن الصحبة      
علمت أني أنا الذي جرحت العبد فقامت على قدميها وتكلمت بكلام لا أفهمه وقالت جعـل االله                 

ي نصفك حجرا ونصفك الآخر بشرا فصرت كما ترى و بقيت لا أقوم ولا أقعد ولا أنا                 بسحر
ميت ولا أنا حي فلما صرت هكذا سحرت المدينة وما فيها من الأسواق والغيطـان وكانـت                 

فسحرتهم سمكا فالأبيض مـسلمون     مدينتنا أربعة أصناف مسلمين ونصارى ويهودا ومجوس        
صفر يهود وسحرت الجزائر الأربع أربعـة جبـال         والأحمر مجوس والأزرق نصارى والأ    

ثم إنها كل يوم تعذبني وتضربني بسوط من الجلد مائة ضربة حتى يسيل             . وأحاطتها بالبركة   
ثم أن الشاب بكى    . الدم ثم تلبسني من تحت هذه الثياب ثوبا من الشعر على نصفي الفوقاني              

  :وأنشد هذا الشعر
            أنا صابر إن كان فيه لك الرضاصبرا لحكمك يا اله وللقضا        

  ىـاني آل النبي المرتضـقد ضقت بالأمر الذي قد نالني                فوسي
أيها الشاب لقد زدتني هما على همي ثم قال         : فعند ذلك التفت الملك إلى الشاب وقال له       

 تجيء له كل يوم مرة      في المدفن الذي فيه العبد راقد في القبة وهي        : وأين تلك المرأة قال   : له
وعند مجيئها تجيء إلي وتجردني من ثيابي وتضربني بالسوط مائة ضربة وأنا أبكي وأصيح              
ولم يكن في حركة حتى ادفعها عن نفسي ثم بعد أن تعاقبني تذهب على العبد بالشراب بكـرة        

من بعـدي   النهار قال الملك واالله يا فتى لأفعلن معك معروفا أذكر به وجميلا يؤرخونه سيرا               
ثم جلس يتحدث معه إلى أن أقبل الليل ثم قام الملك وصبر إلى أن جاء وقت السحر فتجـرد                   
من ثيابه وتقلد سيفه ونهض إلى المحل الذي فيه العبد فنظر إلـى الـشمع والقناديـل ورأى                  

ثم حمله على ظهره ورماه في بئر كانت في         . ثم قصد العبد وضربه فقتله      . البخور والأدهان   
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ثم نزل ولبس ثياب العبد والسيف معه مسلول وبعد ساعة أتت العـاهرة الـساحرة                . القصر
آه يكفيني ما أنا فيـه      : وعند دخولها جردت ابن عمها من ثيابه وأخذت سوطا وضربته فقال          

فارحميني فقالت هل كنت أنت رحمتني وأبقيت لي معشوقي؟ ثم ألبسته اللباس الشعر والقماش              
لعبد ومعها قدح الشراب ودخلت عليه القبة وبكت وولولت وقالت يـا            من فوقه ثم نزلت إلى ا     

  :سيدي كلمني يا سيدي حدثني وأنشدت تقول
  ىـل الغرام لقد كفـفإلى متى هذا التجنب والجفا        إن الذي فع

    إن كان قصدك حاسدي فقد اشتفىجر لي متعمدا       ل الهـكم تطي
دثني فخفض صوته وعوج لسانه وتكلم بكـلام        ثم انها بكت وقالت يا سيدي كلمني وح       

آه آه لا حول ولا قوة إلا باالله فلما سمعت كلامه صرخت من الفـرح وغـشي                 : السود وقال 
عليها ثم انها استفاقت وقالت لعل سيدي صحيح فخفض صوته بضعف وقال يا عاهرة أنت لا                

تعاقبين زوجـك وهـو   سببه أنك طول النهار : قالت ما سبب ذلك ؟ قال. تستحقين أن أكلمك  
يصرخ ويستغيث حتى حرمتني النوم من العشاء إلى الصباح ولم يزل زوجك يتضرع ويدعو              

: ولولا هذا لكنت تعافيت ، خلصيه مما هو فيه واريحينا، فقالـت           . عليك حتى أقلقني صوته     
سمعا وطاعة ثم قامت وخرجت من القبة إلى القصر وأخذت طاسة ملأتها ماء ثـم  تكلمـت                  

فصار الماء يغلي كما يغلي القدر ثم رشته وقالت بحق ما تلوته أن تخـرج مـن هـذه            عليها  
الصور إلى صورتك الأولى فانتفض الشاب وقام على قدميه وفرح بخلاصه وقال أشهد أن لا               

ثم قالت له اخرج ولا ترجع إلى هنا        . إله إلا االله وان محمدا رسول االله صلى االله عليه وسلم            
في وجهه فخرج من بين يديها وعادت إلى القبة ونزلت وقالت يا سيدي             وإلا قتلتك وصرخت    

اخرج إلي حتى أنظرك فقال لها بكرم ضعيف إن الذي فعلته قد أراحني من الفزع ولكنك لـم             
 أهل هذه المدينة والأربع جزائـر       : تريحيني من الأصل فقالت يا حبيبي وما هو الأصل؟ قال         

السمك رأسه ويدعو علي وعليك فهو سبب منع العافية عـن  كل ليلة، إذا انتصف الليل، يرفع       
فلما سـمعت كـلام     . جسمي فخلصيهم وتعالي خذي بيدي وأقيميني فقد توجهت إلي العافية           

الملك وهي تظنه العبد قالت له وهي فرحة يا سيدي على رأسي وعيني بسم االله ثم نهـضت                  
  .ها قليلا وقامت وهي مسرورة تجري وخرجت إلى البركة وأخذت من مائ

  :9وفي ليلة 
بلغني أيها الملك السعيد ان الصبية الساحرة لما أخذت شيئا مـن مـاء البركـة                : قالت

وتكلمت عليه ، تحرك السمك ورفع رأسه وصاروا آدميين في الحال وانفك السحر عن أهـل                
المدينة وصارت المدينة عامرة والأسواق منصوبة وصار كل واحد في صـناعته وانقلبـت              

ل جزائر كما كانت ثم ان الصبية الساحرة رجعت إلى الملك في الحال وهي تظـن انـه                 الجبا
العبد وقالت يا حبيبي ناولني يدك الكريمة أقبلها فقال الملك بكلام خفي تقربي مني فدنت منه                
وقد أخذ صارمه وطعنها به في صدرها حتى خرج من ظهرها وخرج فوجد الشاب المسحور               
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أتقعد في مـدينتك أم     : ه بالسلامة وقبل الشاب يده وشكره فقال له الملك          واقفا في انتظاره فهنأ   
يا ملك الزمان أتدري ما بينك وبين مـدينتك ؟ فقـال            : تجيء معي إلى مدينتي؟ فقال الشاب       

الملك يومان ونصف فعند ذلك قال له الشاب أيها الملك إن كنت نائما فاستيقظ ان بينك وبـين                  
 ونصف لأن المدينة كانت مسحورة ، وأنا أيها الملك لا أفارقـك             مدينتك سنة أتيت في يومين    

صلا إلى القـصر    ففرح الملك بقوله ثم تعانقا وفرحا فرحا شديدا ثم مشيا حتى و           . لحظة عين   
وأخبر الملك الذي كان مسحورا أرباب دولته أنه مسافر إلى الحج الشريف فهيأوا له جميع ما                

طان ملتهب على مدينته حيث غاب عنها سنة ثـم سـافر            يحتاج إليه هو والسلطان وقلب السل     
ومعه خمسون مملوكا ومعه الهدايا ولم يزالا مسافرين ليلا ونهارا سنة كاملة حتى أقبلا على               
مدينة السلطان فخرج الوزير والعساكر لمقابلته بعدما قطعوا الرجاء منه وأقبلـت العـساكر              

جلس على الكرسي ثم أقبل علـى الـوزير         وقبلت الأرض بين يديه وهنأوه بالسلامة فدخل و       
وأعلمه بكل ما جرى على الشاب فلما سمع الوزير ما جرى هنأه بالسلامة ولما استقر الحال                
أنعم السلطان على أناس كثيرين ثم قال للوزير علي بالصياد الذي أتى بالسمك فأرسـل إلـى                 

ه وسأله عن حاله وهـل      ذلك الصياد الذي كان سببا لخلاص أهل المدينة فأحضروه وخلع علي          
حدى بنتيه وتزوج الشاب الأخـرى وأخـذ        لك بإ له أولاد فأخبره أن له ابنا وبنتين فتزوج الم        

ثم أرسل الوزير إلى مدينة الشاب التي هي الجزائر السود          الملك الابن عنده وجعله خازندارا      
 الأمراء فقبل   وقلده سلطنتها وأرسل معه الخمسين مملوكا وأرسل معه كثيرا من الخلع لسائر           

  .الوزير يديه وسافر 
وأما الصياد فانه قد صار أغنى أهل الزمان وبناته زوجات الملوك وما هـذا بأعجـب                

  .مما جرى للحمال 
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   :اتـــــلحـصطـت المـبـث
   فرنسي-عربي 

 يـــرنسـف                             يـربّـــع
 

  ـ أـ  
 CONJONCTION  اتصال

 EPREUVE     QUALIFIANTE  اختبار تأهيلي

 EPREUVE      GLORIFIANTE  اختبار تمجيدي

   EPREUVE      DECISIVE  اختبار رئيسي

 MYTHE  أسطورة

 ELLIPSE  إضمار

 APPROPRIATION  اكتساب

 PERFORMANCE  إنجاز

 DISJONCTION  انفصال

  
   ـبـ 

 PROGRAMME    NARRATIF  برنامج سردي

 P. N    D'USAGE  استعماليسردي برنامج 

 P . N   DE   BASE  )أو أساسي(برنامج سردي قاعدي 

 ANTI    PROGRAMME    NARRATIF  برنامج سردي مضاد

 ETIQUETTE      SIMANTIQUE  بطاقة دلالية
 HEROS  بطل

 STRUCTURE   DISCURSIVE  بنية خطابية

 STRUCTURE     NARRATIVE  بنية سردية

 STRUCTURE    DE   SURFACE  بنية سطحية

 STRUCTURE      PROFONDE  بنية عميقة

  
  ـت ـ 

 ORDRE    TEMPORELLE  ترتيب زمني

 SCHEMA    NARRATIVE  ترسيمة سردية
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 FREQUENCE  تواتر

 PAUSE  توقف

  
   ـجـ 

 GENNE   (DEMON)  جني
  

   ـحـ 
 ETAT    INITIAL  حالة بدئية

 ETAT    FINAL  حالة نهائية

 MOUVEMENT   NARRATIF  يةحركة سرد

  
   ـخـ 

 DISCOURS      NARRATIF  خطاب سردي

  
   ـدـ 

 ROLE   ACTANTIEL  دور عاملي

 ROLE     THEMATIQUE  ياتدور موضوع

  
   ـذـ 

 SUJET  ذات

 SUJET     D'ETAT  ذات حالة

 SUJET     DE    FAIRE  الفعلذات 

 ANTI    SUJET  )ضديدة (ذات مضادة

 SUJET      OPERATEUR  لةعامذات 

  
   ـ رـ

 DESIR  رغبة

  
   ـسـ 

 PROLEPSES     TEMPORAIRE  سابقة زمنية
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 NARRATEUR  سارد

 SEMIOTIQUE  سيمياء

  
   ـشـ 

 PERSONNAGE  شخصية

  PERSONNAGE    HISTORIQUE  شخصية تاريخية
 PERSONNAGE       REFERENTIEL  شخصية مرجعية

  
   ـصـ 

 COMBAT   (CONFLIT)  صراع

 FIGURE  ةصور

  
   ـعـ 

  LE   MERVEILLEUX  العجيب

 IFRIT   (DIABLE)  عفريت

 CONTRAT  عقد

 RELATION   D'IMPLICATION  علاقة استتباعية

 RELATION  DE   TRANSFORMATION  علاقة تحويل

 RELATION    HIERARCHIQUE  علاقة تراتبية

 RELATION    DE   CONRARIETE  علاقة تضاد

 RELATION    DE    CONTRADICTION  علاقة تناقض

 RELATION  DE SUB -  CONTRARIETE  علاقة ما فوق ضدية

  
   ـفـ 

 ACTION  فعل

 DEPOSESSION  فقدان

  
   ـ قـ

 POUVOIR  قدرة

 RECIT  قصة
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   ـكـ 

 COMPETENCE  كفاءة

  
   ـ لـ

 LEXEME  لفظم

 ANALEPSES     TEMPORELLES  لاحقة زمنية

 LINGUISTIQUE  لسانيات

  
   ـمـ 

 GEANT  مارد

 DONATEUR  مانح
 PARCOURS     FIGURATIF  مجال تصويري

 SOMMAIRE  مجمل

 AXE    DE    SIGNIFICATION  محور دلالي
 DUREE  مدة

 CARRE    SEMIOTIQUE  مربع سيميائي

 DESTINATEUR  مرسل

 DESTINATAIRE  مرسل إليه

 PARCOURS      DISCURSIF  مسار خطابي

 PARCOURS      NARRATIF  مسار سردي

 PARCOURS       FIGERATIF  مسار صوري

 ADJUVANT  مساند

   NIVEAU      DE     SURFACE  مستوى سطحي
 NIVEAU     PROFOND  مستوى عميق

 SCENE  مشهد

FORMULE    DE     TRANSFORMATION  معادلة تحويلية

 OPPOSANT  معارض

 SEME  ممعن
 SEQUENCE      NARRATIVE  ة سرديةعومقط



 

    266      

 MODALITES     DU    FAIRE  مكيفات الفعل

 ENONCE    D'ETAT  ملفوظ حالة

 ACTEUR  ممثل 

 ACTEUR    DE    COMMUNICATION  ممثل بلاغ

 OBJET  موضوع

 OBJET - MODAL  موضوع صيغي

 OBJET-VIRTUEL  موضوع فرضي

 OBJET - VALEUR  موضوع قيمي

 OBJET-REALISE  )مجسد(موضوع محقق 

  
   ـنـ 

 SYSTEME      ACTANTIEL  نظام عاملي

 MODEL     ACTANTIEL  نموذج عاملي

  
   ـ وـ

 DEVOIR    FAIRE   الفعلوجوب

 FONCTION  وظيفة
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  :  عربي-فرنسي 
 FRANCAIS    يـرنسـف   ARABE   يـربـع
   

-A-     
 ACTEUR  ممثل 

 ACTEUR   DE    COMMUNICATION  ممثل بلاغ

 ACTION  فعل

 ADJUVANT  مساند

 ANALEPSES     TEMPORELLES  لاحقة زمنية

 ANTI    PROGRAMME    NARRATIF  برنامج سردي مضاد

 ANTI    SUJET  )ضديدة(ذات مضادة 

 APPROPRIATION  اكتساب

  محور دلالي
  

AXE    DE    SIGNIFICATION 

           - C - 
 CARRE    SEMIOTIQUE  مربع سيميائي

 COMBAT   (CONFLIT)  صراع

 COMPETENCE  كفاءة

 CONJONCTION  اتصال

  عقد
  

CONTRAT 

          - D - 
 DEPOSESSION  فقدان

 DESIR  رغبة

 DESTINATAIRE  مرسل إليه

 DESTINATEUR  مرسل

 DEVOIR    FAIRE  وجوب الفعل

 DISCOURS      NARRATIF  خطاب سردي

 DISJONCTION  انفصال

 DONATEUR  مانح
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  مدة
  

DUREE 

           - E - 
 ELLIPSE  إضمار

 ENONCE    D'ETAT  ملفوظ حالة

   EPREUVE      DECISIVE  اختبار رئيسي

 EPREUVE      GLORIFIANTE  اختبار تمجيدي

 EPREUVE     QUALIFIANTE  اختبار تأهيلي

 ETAT    FINAL  حالة نهائية

 ETAT    INITIAL  حالة بدئية

  بطاقة دلالية
  

ETIQUETTE      SIMANTIQUE 

           - F - 
 FIGURE  صورة

 FONCTION  وظيفة
 FORMULE  DE    TRANSFORMATION  معادلة تحويلية

  تواتر
  

FREQUENCE 

           - G - 
 GEANT  مارد

  جني
  

GENNE   (DEMON) 

           - H - 
  بطل

  
HEROS 

          - I - 
  عفريت

  
IFRIT   (DIABLE) 

           - L -  
 LEXEME  لفظم

  لسانيات
  

LINGUISTIQUE 
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             - M - 
  MERVEILLEUX  العجيب

 MODEL     ACTANTIEL  نموذج عاملي

 MOUVEMENT   NARRATIF  حركة سردية

  أسطورة
  

MYTHE 

           - N - 
 NARRATEUR  سارد

   NIVEAU      DE     SURFACE  مستوى سطحي
  مستوى عميق

  
NIVEAU     PROFOND 

           - O - 
 OBJET  موضوع

 OBJET - MODAL  موضوع صيغي

 OBJET - VALEUR  موضوع قيمي

 OBJET-REALISE  )مجسد(موضوع محقق 

 OBJET-VIRTUEL  موضوع فرضي

 OPPOSANT  معارض

  ترتيب زمني
  

ORDRE    TEMPORELLE 

           - P - 
 P . N   DE   BASE  )أو أساسي(برنامج سردي قاعدي 

 P. N    D'USAGE  برنامج سردي استعمالي

 PARCOURS       FIGERATIF  مسار صوري

 PARCOURS      DISCURSIF  مسار خطابي

 PARCOURS      NARRATIF  مسار سردي

 PARCOURS     FIGURATIF  مجال تصويري

 PAUSE  توقف

 PERFORMANCE  إنجاز
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 PERSONNAGE  شخصية

 PERSONNAGE       REFERENTIEL  شخصية مرجعية

 POUVOIR  قدرة

 PROGRAMME    NARRATIF  برنامج سردي

  سابقة زمنية
  

PROLEPSES     TEMPORELLE 

           - R - 
 RECIT  قصة

RELATION  DE  SUB - CONTRARIETE  علاقة ما فوق ضدية

 RELATION    DE    CONTRADICTION  علاقة تناقض

 RELATION    DE   CONRARIETE  علاقة تضاد

 RELATION    HIERARCHIQUE  علاقة تراتبية

 RELATION   D'IMPLICATION  علاقة استتباعية

 RELATION  DE   TRANSFORMATION  علاقة تحويل

 ROLE     THEMATIQUE  دور موضوعاتي

  دور عاملي
  

ROLE   ACTANTIEL 

           - S - 
 SCENE  مشهد

 SCHEMA    NARRATIVE  ترسيمة سردية

 SEME  معنم
 SEMIOTIQUE  سيمياء

 SEQUENCE      NARRATIVE  مقطوعة سردية

 SOMMAIRE  مجمل

 STRUCTURE      PROFONDE  بنية عميقة

 STRUCTURE     NARRATIVE  بنية سردية

 STRUCTURE    DE   SURFACE  طحيةبنية س

 STRUCTURE   DISCURSIVE  بنية خطابية

 SUJET  ذات

 SUJET      OPERATEUR  ذات عاملة
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 SUJET     DE    FAIRE  ذات الفعل

 SUJET     D'ETAT  ذات حالة

 SYSTEME      ACTANTIEL  نظام عاملي
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 الفكر الديني بين إرادة المعرفـة       .الحقيقةالنص، السلطة،    " .)نصر حامد ( أبو زيد  -7
 الـدار البيـضاء     العربـي ز الثقافي   المرك" وإرادة الهيمنة 

  .1997 الطبعة الثانية .المغرب
الطبعـة  . مـصر    مكتبة النهظة المـصرية      3ج  " ضحى الاسلام  . ")أحمد(مين  أ -8

  ة بدون تاريخ السابع
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 .بدون تاريخ. مصر 
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    275      

" الخطاب القرآني مقاربة توصيفية لجمالية السرد الاعجازي       . ")سليمان(عشراتي   -28
  . 1998 . الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية

مفاتيح سلسلة يشرف عليها حـسين      " ة  طرائق تحليل القص   . ")الصادق(قسومة   -29
  .2000الواد دار الجنوب للنشر تونس 

دار المعـارف   . تقديم الأستاذ طـه حـسين       " ألف ليلة وليلة   . ")سهير(القلماوي   -30
  .بدون تاريخ. بمصر 

دار الأندلس للطباعة والنـشر     " دراسات في النقد الأدبي      . " )أحمد(كمال زكي    -31
  . خبدون تاري. والتوزيع
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